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|إهداء 


عد الله ك“َنون 


* محمد الخمار الكنوني 


مھ دمه 


اختار هذا الكتاب" الدراسة الادبية با مغرب في شخص الأستاذ عبد الله 
گنون موضوغا له وقل حاء هذا الاختيار ثمرة لجملة أسباب بعضها ذا 


وبعضها الآخر موضوعي. 


ولعل الرغبة في تعميق معارفنا بالأدب المغربي في شخص أحد أعلامه 
أ ورواده تعتبر على رأس الأسباب الذاتيةء فالدراسات المغربية - على أهميتها - 
الم تحظ با تستحقه من أهمية وعناية؛ سشواء أكان ذلك على مستوی تحقیق 
ونشر النصوص أم على مستوی ی الدراسة والنقد . 


أما الأسباب الموضوعية فتعود الى موضوع البحث وإلى شخصية الأستاذ 
عبد الله گنون کادیب ودارس للأدب؛ ومن أن نلخصهافي جملة من السمات 
اجتمعت في شخصيته وقلما اکتملت في غیره من معاصریه؛ وهي : 


| - الغقافة الموسوعية, فالأستاذ عبد الله گنون معلم أجيال وداعية 
رمصلع ديني؛ ا لغري ناقد› سن بن شان له الثقافة ا لموسوعية 


ب - كغابات الاستاذ عبد الله گنن تجمع بين الهم الشقافي رالهم 
السياسي ولا تکاد تفصل بينهما فدراساته الأدبية الأولى جاءت تحديا 
للاستعمار الذي كان ينكر على المغرب أن يكون له كيان علمي وأدبي مستقل؛ 
کما كانت مواجهة لكشير من مؤرخي الأدب العربي المشارقة؛ الذين تجاهلوا 
الغرب في مصنفاتهم, ومن هنا ٠‏ يكتسب انتاج الأستاذ گنون مشروغيته 


) - هذا الكتاب فيي الاصل رسالة لنيلى دبلوم ألدراسات العلا في الآداب» نوقشت في كلية الآداب بالرباط 
تاریخ | 1989/7/11 مشاركة إمنة مكونة من السادة الاسانلة د هیامن اجراری رل وار 


د. د. ع. پیزة حسن جدا,. 


) التاريخية إلى جانب مشروعصيته الأدبية ويحي لنا أن نقأربه مدخلين فضي 
اعتبارنا هرد د الازدواجية التي نكم مساره. ٠‏ 


ج - ما لاحظناه من إهمال الدارسين المعاضرين لإنتاجه الضخم والمتنوع. 
وقلة ما كتنب حولهء عدا مقالات تعد على رؤرس الأصابع؛ تغلب عليها 
الانطباعية ولا تغي بالمرام؛ ارتبط بعضها بمناسبات مخصوصة؛ بينما ركز بعضها 
الآخر على الجانب الابداعي عنده وأهمل جائب الدراسة الأدبية وهو الميدان الذي 
بان فيه الرجل ع ) علو کعبه وطول باعه . 


فرغم المكائة التي يحتلها الأستاذ گنن في الشقافة المغربية والعربية 
الاسلامية. ورغم كونه على رأس الأوائل الذين وضعوا اللبنات الأولى في صرح 
الدراسة الأدبية بالمغرب وسنا الطريق في هذا الميدان. فإن التاريخ لم يوفه حقه» 
فقل آن تمد له ذكرا. وناارا ما تعثر على تقويم لصنفاته في تاريخ الأدب . 


فی مقابل هذا الإهمال المطبق» وها التفريط فى حق ها العالم.الجليل؛ 
سعت هذه الدراسة مما تملكه من عتاد معرفي متواضع؛ إلى هتك حجاب هذه 
المعاصرة التي طالا نسجث أستارا وحجبا بيننا وبين علمائنا الأفذاذ. وجعلنا 
نغمطهم حقهم ونقصر في إنصافهم؛ لأنهم یعیشون بین ظهرانيناء ولا نكاد بنتبه 
الى إسهاماتهم الغلمية والفكرية إلا عندما يرحلون إلى دار البقاء؛ آنئڏ نستثفيق 
من سباتنا؛ ونندم على تفريطنا وتقصيرنا ولات ساعه متام | 


ولم یکن الطريق أمامنا ونحن نخوض غمار هذا البحث سهلا ذلولاء فبقدر 
ما حفزتنا موسوعية الأستاذ كنون الى اختيار البخث رالمضي فيه بقدر ما 
شكلت عائقا منهجيا أمامنا وشتتت من اهتماماتناء ذلك أن اتجاهات الدراسة 
الأدبية عنده متنوعة متباينةء تعكس شخصيته كعالم مشارك. فكان علينا أن 
ننتقل من تاریخ الأدب الى تعقيق التراث إلى المقالة بأضربها المختلفة. هذا 
اضافة الى أن هذه التوجهات لم ترظ بأاهتمام الدارسين والمنظرين العرب الذين 
انصرفوا في جملتهم الى النقد رالى بعض الأجناس الأدبية كالرواية وا لمسرحية. 
باستنا دراسات معلدودة. ٠‏ 


أمام هذا العا ق المنهجي أت توجيهات الأستاذ الفاضل المرحوم محمد 
الخمار گنوني نبراسا أنار لنا الطريق واستحثنا على مواصلة السير؛ كما كانت العروض 


التى المجزت تحت اشرافه في سلك التكوين جول تاريخ الأدب والتحقيقءخلفية 
معرفية أعانىنا على تجاوز الكثير من العقبات» فليتقبل منا ازکی عبارات 
التقدير والاکبار : 


ولم تكن هذه المصاعب لتوهن من عزيتنا وتزعزع من ثقتناء.فقد واصلنا 

السير قدماءو كانت النتيجة هذا البحث المتواضهيالذي أنهيناه ونحن مدركون 

- لقصوره»مزمنون أشد ما يكون الايان بحاجته إلى النضج والاختمار» غير أن 
عزاءنا وعذرنا اننا ما زلنا في بداية الدرب ومن سار على الارب وصل ٠.‏ 


وا كانت التوجهات الدراسية التي خاض فيها الاستاذ قنون متنوعة 
ومتشابكة» فقد كان علينا أن نلم شعت هذه التوجهات ونجمع شتاتها#وقد 
اقتضانا ذلك الأعتماد على منهج متکامل نراوح فيه بين الوصف والاسعقراء 
والعحليل. وکان وکدنا من هذا الاختيار أن نكشف عن المنهج الذي یصدر عزه 
الؤلف في كل ما كتبه والخلفيات التي تحكم هذا المنهج وتؤطره. وقد أبتعدنا في 
خطتنا هذه عن جاهز الآراء وأححمنا عن التاويلات التي لا تۇيدها النصوص؛ 
وآثرنا بناء استنتاجاتنا وأحکكامنا على المعطيات التي تقد میا مؤلفات الاستاذ 
گنون؛ رذاك حتى لا نقع في شرك التعسف والإاسفاط . 


ولقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وقهيد وثلاة آبواب. بالإضافة إلى 
ثلاته ملاحق 


تناول التمهيد الإرهاصات الأولى للدراسة الأدبية با مغرب مع بداية هذا 
القرن وذلك من خلال لاثة فاذج تعكس طبيعة هذه الدراسة وتوجهاتها , 


وتنارل الباب الأول مفهوم تارب الأدب عند الأستاذ عبد الله گنور 
باعتباره التوجه الغالب على آلهتماماته»وذلك من خلال فصول خمسة خصصنا 
الفصل الأول للتحقيب الأدبي والفصل الثاني لتراجم الأعلام والفصل الثالث 
لعمليهة الانتخاب والاختيار والفصل الرابع للببليوغرافيا والفصل الخامس 
للملامع النقدية في تاریخ الأدب عند الأستاذ گنون. 


وتناول الباب الثاني الأستاذ عبد الله گنون کاتبا للمقالة؛ وهذا التوجه "في . 
الدراسة الأدبية ياتي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية بعد تاریخ الأدب. وقل ‏ 


خصصنا الفصل الأول من هذا الباب - بعد تمهيد عن المقالة - للمقالة النقدية 
والفصل الثاني للمقالة السجالية والفصل الثالث لمقالة التعريف بالكتب والفصل 
الرابع للمقالة اللغوية والفصل الخامس لل للمقالة الإصلاحية . 


اا الباب الثالثٹ والاخير من له الدزاسة فق تناول جانا أخر من الجوانب 
التي ميزت الدراسة الأدبية عند الاستاذ گنون؛ ويتعلق بتحقيق التراث. وقد 
جاءِ هذا الباب في هيد وثلاثة فصول, تیدا ني التمهيد عن انجاحان التحقيق 
بالغرب وركزنا على اتجاه المستعربين الفرنسيين باعتباره اتجاها متمیزا سبق 
تحقيقات الاأستاذ گنونٰ؛ بینما انصرف الحديث في الفصول الثلاثة إلى الخطرات 
امنهجية التي سنلكها الاستاذ گنون فى تحقيقه للنصوص دهي بالتتالي | 
الحاصيلءوالقراء#ومكملات العحقيق , 


وبعد الخاه أضغنا لاله ملاح بتعا الأول منها بحیا: الأستاذ گنون 
والغاني بلقاء كان لنا معه#رخصصنا الثال للمقالات التي لم يجمعها في کتب 
خاصة وختمنا البحث بلائحة للمصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها. 


وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوجهات الثلاثة من الدراسة الأدبية التي 
توزعت أبواب البحث؛ هي الغالبة على اهتمامات الاستاذ گنون؛ والا فان هناك 
توجها آخر غير أنه لم ينل حظا كبيرا من اهتمامه؛ويتعلق بالشروحات الأدبية؛ 
فقد أصدر شرحبن أحدهما لقصورة المكودي والآخر للشمقمقيةء وقد أسقطنا هذا 
الجانب من اهتمامنا لاعتبارين أولهما : أن الغاية من هذين الشرحين غاية 
تعليميه صرفةءذلك أن المؤلف لم يضصح فيهما عن منهج واضح المعالم؛ إضافة 
إلى أن هدفه منهما - كما صرح بذلك - > هو تفديم نصوص مفقودة ونادرة 
للقارئ. والاعتبار الثاني منهجي ويتعلق بعد م انسجام هذا الجانب مع التوجهات 
الاخرى التي غلبت على اهتمامه سواء تعلق الأمر بالجانب الكمي أم تعلق 
با لجانب الكيفي . 

أما الجانب الإبداعي علد الاستاذ نون - والمتعلق بالشعر على. وجه 
ا لخصوص - فقد اعفانا اختيارنا للدراسة الأدبية من الوقوف عنده؛ وقد أشرنا 
رغم ذلك إشارة طفيفة الى شاعريته فى الملحق المتعلق بحياته . 


ومن الواجب عليءوأنا أضع اللمسات الأخيرة فى هذا العمل المتواضحءأن 


اتوجه بعبارات الإكبار والإجلال إلى أستاذي المرحوم محمد الكنوني» فقد كانت 
غيرته على هذا البحث كبيرة؛ وهي غيرة باحث محنك يقدر العلماء حق قدرهم 
وبحرص أشد ما يكون الحرص على إنصافهم وإيفائهم حقهم. فقد رعاني منذ 
سئوات التكوين»وسدد خطاي؛ووجهني أحسن التوجيه» فليتقبل مني تحية 
التقدير والإكبارءورمشاعر الشكر والامتنانء وأنمني بإنجاز هذا العمل أن أكون قد 
حققت بعض ما كان يطمح إليه . 


رجدیر بالشكر الجزيلل العلامة المرحوم الاستاذ عبد الله قنون. الذى 
استقبلني في منزله»ومنحني بعضا من وقته رغم ظروفه الصحية القاسية. 


رحم الله الفقيدين : الاستاذ عبد الله گنون والاستاذ محمد الخحمار 
الکنوني؛ فقد رحلا عنا قبل أن يرى هذا الكتاب الثورء نرجو الله تعالى أن 
يشملهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته مع الصدقبن والصالين والشهداء 
وحسن أولائك رفيقا . 
وإنا لله وإنا اليه رأجعون. 


0F 


الحراسة الأدبية بالمغرب قبل 
ااستاذ ڪَنون 
المنتخبات العبقرية محمد السايح 
المسامرات الادبية 


الادب العربي في المغرب الاقصى ‏ 
لحمد بن العباس القباج 


هید 


نم يعرف العرب تاريع الأدب بهذا المعنى الذي نعرفه اليوم؛ لكنهم عرفو 
مناحي من الدراسة الأدبية تقترب من تاريخ الأدب» في كتب الطبقات والأمالي 
تارة» وفي كتب التراجم والحماسة والاختيارات تارة أخرى. لكن هذه الدراسات 
على أهميتهاء بقيت في حدود التصور الجزئي للظاهرة الأدبية» فهي تعزل 
الشاعر أو الأديب عن السياق التاريخي الذي يحكم مساره الإبداعي» كما تعزل 
عن طريق الاختيار والانتقاء نصوصه الإبداعية عن أشباهها ونظائرها عند 
معاصري هذا الأديب» وفي جميع الأحوال؛ ظلت الدراسة الأدبية جزئية, انتقائية. 
تفتقر الى منهج منظم يلم شعتهاء ويجمع شتاتهاء في اطار سياق تاريخي يمكننا 
من ملاحظة التطور الذي لحق القيم الأدبية في رحلتها مع الزمن. فنسبة تاريخ 
الادب الى هذه الكتب - حسب تعبير أحمد حسن الزيات - كثسبة الحجارة إلى 
القصر المشيد لأنها أخبار مفردة؛ غير مرتبطة؛ لا تظهر ما بين الشعراء 
والكتاب من علاقة في الصناعة والغرض. والأسلوب» ولا تذكر ما عرا النظم 
والنثر من تحول وتقلب». (1) 


المستشرف النمساوي : "هامر بورجستال سنة 1850 : (رلسلك أن هم مصادر 
تاریخ الآدب لم تکن قد عرفت في زمانه» كما أنه لم یکن على علم كاف 
بحذر کبیر» . (2) 


ولحقت به آعمال "ألفرد فون کریر نة 16877 › 3 'ادوارد فان ديك '. 
ولعل أهم أعمال هؤلاء المستشرقين؛ ماقام به الالماني "كارل بروكلمان" 
سنة 1698 › ف كتابه الموسوعي : تاریخ الأدب العربي» 


(1( - أحمد حسن الزيات : تاريخ الدب الخعربيس. ص 4 . 
(2) - کارل بروكلمان ؛ تاريخ الادب العربي. ص 32. 


Ek 


أما بالنسبة للعالم العربي فيمكن التأريخ لعملية الكتابة في تاريخ 
الأدب. بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر نتيجة لتأثير الئقافتين الألمانية 
والفرنسية. وهذا ما تشير إليه أعمال حسن توفيق العدل الذي : «كان يدرس 
تاريخ آداب اللغة العربية. علي طريقة المستشرقين» في السنوات الأخيرة من 
ى.15 . وكان العدل قبل ذلك يدرس العربية بجامعة برلين لأكشر من خمس 
سنوات. أتقن خلالها اللغة.الألمانيةء وتتلمذ على كثير من المستشرقن الألمان. 
وتعرف عن قرب على آساليبهم في التدريس والكتابة والتأليف.... وقد ألف 
العدل لهذا الغرض. كتابا بعنوان تاریخ آ آداب اللغة العربية؛ طبع عدة مرات. کان 
ا خر ها سنة 1906» .)3( 


وآهمية كتاب حسن توفيق العدل» تكمن في أنه اختط طريقا سار فيه 
أغلب مؤرخى الأدب الذين جاءوا بعده؛ كأحمد الاسكندري (1911 - 1912 . 
ومحمد تائل المرصفي (1908 )ء وعبد الله دراز» وكيل فشيخة الجامع الأحمدي 
1910 ). ثم توالت الكتابات وتنوعت مع الزيات. وجرجي زيدان والرافعي 


وقد صاع حسن توفيق العدل في كتابه نظرية تقسيم العصور في شكلها 
الأول الذي لم تكد تحيد عنه يقول عن هذا : «فتاريخ الأدب تابح في تقسيمه 
للتاريخ السياسي والديني في كل آن» . (4) وصن م صح ما قال شکری فيصل ؛ 
ا الكتثاب من أنه : «كان في دار العلوم؛ کتاب قوم لا کتاب ل 
یره » . 


إن هجرة تاريخ الأدب. من أوربا إلى الشرق العربي» لا تهمنا في حد 
ذاتهاء إلا من حيث كونها قناة أساسيةء تسرب منها هذا المنهج إلى الثقافة 
المغربية؛ فالمشقفون المغاربة لم يتعرفوا على هذا المنهج مباشرة؛ وإنما عن طريق 
وساطة مشلها مؤرخو الادب العربي ألشارقة. انطلاقا من هذاء فإن هجرة هذا 
المنهج كانت هجرة مزدوجة تميزت - ككل النظريات المهاجرة - بجملة من 
الإضافات والتخويرات» والتغييرات؛ التي تفرضها المسافة المقطوعة» والشروط 
الجديدة التي تستقبل بها هذه النظرية. (6) 


(3) - حمدي السكوت : أعلام الادب المعاصر في مصر. ص 19. 

(4) - شكري فيصل ؛ مناهج الدراسة الادبية. ص 17. 

(5) - الرجع نفسه. ص 17. 

(6) - ادواره سعيد : عندما تسافر النظرية. مجلة بيت الحكمة. ص 140. 
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وتاريخ الادب المغربي؛ لم يكن مستقلا عما يجري في المجتمع العربي» 
على املستوى السياسي؛ والثقافي. فقد كانت العودة إلى التاريخ مطلبا 
أساسيا؛ من مطالب الفئات التي أسهمت في إرساء خطاب النهمضة, سواء في 
امشرق أ في المغرب» ونورد فيما يأتي نصا بالغ الأهمية يؤكد هذا الارتباط بين 
تاریخ الأدب والنهضة؛ ويبين الحأجة المابة الني ظهرت فى بدايه هذا القرن إلى 
تاريخ أدبي وطني . 


يقول أحد كتاب مجلة السلام؛ دون أن يوقع مقاله : ركل أديب مغربي 
يشعر بالحأاجة الاه إلى تاریم دقيق لأدبنا القرمي» يسجل فيه إنتاجنا 
الأدبي؛ ونبوغ رجاله» وما مر على الأدب من أطوارء وبعبارة مختصرة نحن نريد 
أن نعرف ماهية الرسالة الأدبية التي أديناها وكيف أديت هذه الرسالة. وغير لائق 
بنا أن نبتدي له النهضة الجادة المسترسلة من غير أن نلتفت إلى رسم حركات 
ناريخنا الأدبي وفيه نفسيتنا القومية؛ ووجودنا الفني»... فبما شعر قومنا ؟ 
وكيف شعروا ؟ هذه أسئلة؛ نريد أن يجيب عنها تاريخ ممتع؛ ولعلنا سنجد هزه 
المتعه في تاريخ الدب الغربي؛ الذي ينوي الأستاذ کنون. اظهاره قریبا» )7(١‏ 


لقد كتب هذا المقال فى بداية سنوا ت الغلاثينءأي عقب ضدور الظهير 
البربري» الذي يقضي بتقسيم المغاربة.ء سنة 1930 . وهذا يحمل أكثر من دلالة: 
كما أن الاستجابة لهذا النداء - ضرورة التعجيل بكتابة تاريخ للأدب المغربى - 
جاءت عقب هذا بقلیل. فقد أصدر عبد الله گنون کتاب «النبوع المغربي في 
الأدف العربى» سنه 1938.. 


زا بالإضافة إلى آن إلا الكاتب على البعد القومي لهذا التاريخ؛ ليس 
مجرد شعار عاطفي» أو فورة انفعالية؛ «فكل التراريخ الادبيةء قامت على 
دعائم وطلية وكفاحيةي (8)› ولم تقم على تیم فنية خاصة؛ وأكبر دلیل على هذا 
البعد الوطني الكفاحي» أن المغاربة استقبلوا كتاب النبوغ للأستاذ عبد الله 
گنون» استقبالا حاراء واعتبروه حادثا خطيرا» على حبن أسرعت الحماية إلى 
إصدار قرار عسكري ينع رواجه في المنطقة السلطانية. يقول هذا القرار 


(7) - السلام. 1. اكتوبر 1933. ص40 41. 


ROBERT . ESCARPIT :“ HISTOIRE DE L'HISTOIRE DE LA LITTERATURE. ENCYCLOPEDIE DE LA PLEADE: = {8) 


T II1. P 1770. 
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«أصدر سعادة الجنرال؛ خليفة سعادة القائد الأعلى للجنود بالنيابةء أمرا 
يقضى بمنح الكتاب المعنون بالنبوغ المغربي فضي الأدب العربي؛ الصادر باللعة 
العربية في تطوان؛ من الدخول إلى المنطقة الفرنسية با مغرب الأقصى»وكذلك 
بيعه» وعرضه وتوزيعه» ومن خالف يعاقب بقتضى القوانين المقررة» (9. 


وإذا كان التأليف في تاريخ الأدب من أشد الظواهر بروزا في إنتاج 
المشارقة» مع بداية العصر الحديث» نما جعل بروكلمان» يذكر قائمة تعد أربعة 
رعشرين مصنفا في هذا ا لمجال ويضيف قائلا : «لا نستطيع أن نسمي هنا إلا 
بعض هذه الكتب» (10). فإنه فى المغرب بدأ بخطى خجولة» اتسمت بالكثير من 
التعثر؛ كما سنرى. ولعل السبب في هذا التأخر النسبي هو أن المغاربة لم 
بتعرفوا على تاريخ الأدب في أصوله الغربية» وإنما عن طريق الوساطة كما 
سبقث الإشارة إلى ذلك. فالبعثات التي أرسلت إلى بلجيكا وألانيا وإسبانياء لم 
تكن لها مردودية علمية ومعرفية» بقدر ما كانت لها مردودية عسكرية 
ودبلوماسية (11) يضاف الى ذلك أن المهتين بهذا الميدانء لم يکونوا يتوفرون 
على مؤهلات معرفية خصبة› تمكنهم من التعرف على المنهج في مظانه وأصوله. 
رمن ثم فالقناة الوحيدة التي تسرب منها هذا ا منهج هي كتابات المشارقة. 


ونستشف من بعض المقالات الصحفية؛ التي أرخت لهذه الفترة من تاريح 
الثقافة فى المغرب؛ أن کتابات مؤرخي الأدب العربى الأوائل؛ کانت محط اهتمام 
المغاربة. يقول أحمد زياد ؛ «فلفغد افتتن الملغاربة بآداب مصر كل الافتتان. 
فغرضوا على الحكومة إدخال كدب مصر في برامج التعليم المدرسي» وقهروا 
الأساتذة الشيوح؛ أن يدرسوا مثلا إلأدب العريي فی کتاب جرجی زيدان؛ وهم 
المتطرفون في المحافظة على تقاليدهم . (12). 


داخل المغرب. فتاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان صدر سنة 1914. وصدر 
الجزء الأول من تاريخ آداب العرب للرافعي سنة 1911 أما تاريخ الادب العربى 


(9) - التبوغ. ط3. ص 16. 

10) - کارل بروكلمان ؛ تاريخ الادب العربي. ص 35. 

(11) - عبد الله گنون : أحاديث عن الادب المغربي. ص 20. 
(12) - رسالة المغرب. ‏ 93. س 30.9 آكتوبر 1950. ص 
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للزيات» فقد نشر لأول مرة سنة 1925 - حسب بروكلمان - على حين أن صدور 
اول کتاب لتاريخ الشعر المغربي؛ وهو قسامرة النميشى كان سنه 1924 ثم 
توالت المؤلفات بعد ذلك. بدا من النبوغ سنة 1938 الذي يعتبر بحق فتحا في 
هذا المجال . 


واذا كانت الكتابة التاريخية» بشتى أنواعهاء على رأس الطالب التي 
طلرحها الفكر النهصوي؛ كضرورة ملحة» فإن الإهمال والتجاهل الذي وأجه به 
المشارقة الثقافة المغربيه في کتاباتهم؛ يعد حافزا أساسيا عجل بكتابة المغاربة 
في هذا المجال؛ اذ لا نكاد نفرغ من قراءة مقدمات الكتب المصنفة في تاريخ 
الأدب المغربي؛ حتى نجد لوما ونقدا موجها للمشارقة الذين صنفوا في تاريخ 
الأدب. يقول الاستاذ عبد الله كنون في هذا السياق : «ونحن نعتقد أننا بتقديم 
هذا الأثر الضئيل الى الدوائر العلمية» سنزيل كثيرا من التوهم والتظان فضي 
تاريخ المغرب الأدبي؛ وسنرفع حجاب الخفاء عن جانب مهم من الحياة الفكريه 
لاهل هذا القطر» وسوف ينقضي تجني إخواننا من بحاث الشرق على أمجادنا؛ 
وتعاملهم على آدابنا؛ لأن ذلك لم يكن فنهم عن عمد وسوء قصد؛ وإنا هر 
ارتیاء واجتهاد» (13. 


(13 ) - النبوغ. ط1. صج. 
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الدراسة الادبية فى المغرب قبل الأستاذ گنون 


من الصعب هكان الحديث في امغرب عن دراسة أدبية راضحة العالم 

تنستند إلى تصور منسجم ومتكامل للإبداع» مع بداية القرن الحالي؛ وإلى أواخر 
سنوات العشرين» سواء على مستوى النقد» أم على مستوى تاريخ الأدب. إذ 
ان آغلب ما نصادفه في هذه المرحلة لا يعدر بعض الخطرات النقدية؛ 
والتحليات› رالتقريظات» التي كانت تنشر على أعمدة | بعض الصحف 
كالسعادة. 


ولقد لفعت هذه الحقيقة نظر ليفي بروثانسال» فقال في مقال تحدث فيه عن 
الدراسات الأخيرة في تاريخ الأدب المغريي : «الدراسات المتعلقة بتاريخ الأدب 
بذاته» أقل بكثير من نشر النصوص وترجمتهاء لكن ينبغي أن نسجل أن الأدب 
الأندلسي هو موضوعها الوحيد تقريباء في شکل راہ م منفردة؛ تتعلق بشعراء 
العصور الوسطلى» )14( 


على الرغم من هذه الفاقة في مجال الدراسة الأدبية» فإنه يصح اعتبار ما 
کنب في هذه المرحلة إرهاصا < حقيقيا الشدراسة ادييت اني ب بدأت مع سنوان 
تاريخ الأدب مه أ لاسشاد عد الله گنون . : 


وسنحاول في هذا التمهيد» الوقوف عند بعض العلامات البارزة والدالة. 
التي نفترض أنها هينات مذلة للدراسة التي كانت سائدة في هذه الفترة؛ 
و یتم حد يشا في النماذج الا تيه : 


2 - المسامرات الاأدبية . 
3 - الأودب العربي في المغرب الأقصى لحمد بن العباس الفباج . 


(14) - ليشي-بررشانسال : الدراسات الاخيرة في تاريخ الادب المغربي. في : هسپريس. ج 4. 1922. 


ص 441 ؛ 443. 
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1 - المنعخبات العبقرية لطلاب الدارس الخائوية (15. 
نشر القاضى محمد بن عبد السلام بن عبد الرحمان السايح هذا الكتاب 
سنة 1920, لتلاميذ المدارس الثانويةء وهو يشتمل على : «منتخبات نشرية 
وشعربة» من كتأابه علماء أندلسيان ومغاربة› من مۇلفان› ومۇرخين؛ وشعرا ۴ 
ومشرسلین» مح الإلمام بنبذ من حیاتهم» (16)» وضعه باشارة من الضابط 
الملستعرب "نيجل" مدير مدرسة الرباط الثانوية الإسلامية؛ وبدأ القسہ الأول منه 
مقدمة عن الأحوال السياسية با لغرب الأقصى» وتقلبات الدول فيه» ثم ترجم 
لائنتين وعشرين شخصية؛ من شعراء ومؤرخين وكتاب تراجم؛ مرتبین حسب 
تاريخ الوفاة» مع منعخبات من إبداعاتهم الشعرية والنثرية. أما القسم الثاني 
من هذا الكتاب ؛ فقد خصصه للاآدب الأندلسى؛ وبدأه بفرش تاریخی؛ ات فيه 
ع فتح الأندلس؛ وظروف وملابسات هذا الفتح» ثم ألقى نظرة إجمالية على 
الدول التى تعاقبت على الأندلس» وترجم بعد ذلك لخمس وعشرين شخصية من 
علماء الأئدلس» من شعراعم وناثرين» مرتبين أيضا حسب تاريخ الوفاةء وختم 
تراجمهم بمنتخبات من إبداعاتهم. بعد هذه الإشارة الموجزة إلى موضوع الکتاب؛ 
نشير الى اللاحظات الاتية : 


1 - ألف السايح كتابه هذا لغايات تربوية تعليمية» كما يتضح في 
مقدمته التي أشار فيها إلى جملة من الأهداف التربوية التي يرمي إليها 
والطرق التي تسعف على تحققها؛ > يقول عن هذه الغابات : رولا أنه برسم 
- المدارس» فالملتمس ممن يتناوله من الأساتذة أن يدرسه على نموذج التعليم 
العصري؛ وذلك بأن يعنى خلال كل درس بالتنبيه على مرامي ألفاظه» وملامح 
ألحاظه؛ ويتخذه ميدانا للمحاورة» وإلقاء الأسئلة على أسلوب الناظرة ويحثهم 
كلما سنحت الفرصة على حكايته أو تحريره كتابة بعد مزاجعته» ... وأن يوازنوا 
بين كتابة ائنينء تارة بين مغربيينء وآونة بين أندلسيين؛ وطورا بين مختلفين؛ 
حتى ترتاض أفكارهم على القلم الأدبي» وتتربى فيهم ملكة الذوق 
العربي» (17). 


وتتأكد هذه الغاية التعليمية التى وجهت السايح في كتابة أكثر» في 
(15) - طبع هذا الكتاب في إدارة المطبعة الرسمية بالرباط سنة1920. 


(16 ) - اليتخيات العبقرية. ص 2. 


17( - ارجح نفسه. ص ب. 
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الهوامش الكثيرة التى عادة ما يذيل بها المندخبات الشعرية والنثرية» والتي 
تطفح بشرح المفردات الغريبةء والتعريف باسماء الأعلام والأماكن. 


2 - إن ارتباط كتاب السايح بالأهداف التربوية» وبالنظام التعليمي على 
رجه العموم؛ لیس شينا جديدا فقد عرف التاليف في تاريخ الادب العربي في 
بدايته الأرلى هذا الارتباط؛ وذلك ما آشار إليه كارل بروكلمان؛ حن قال متحد ثا 
عن الكتب الأولى في تاريخ الأدب العربي : روقد ألف في زماننا هذا کثير من 
أهل الشام والعراق كتبا في الآداب العربية» ضئيلة القيمةء يقصد أكشرها إلى 
أغراض التعليم. » ا18 وهذا ما نجده حقا عند رواد التأليف في تاريع الأدب 
العربي؛ شد کان الدافع الحقيقي الذي حذا بجرجي زیدان؛ ومصطفیى صادق 
الرافعي» إلى التأليف في تاريخ الأدب العربي إنما هو حسب النقاد؛ ذلك الإعلان 
الذي نشرته الجامعة المصرية سنة 1905 (19» والذى تتطلب فيه كتابا فى دییات 
إاللغة العربية» وخصصت لصاحبه جائزة مشجعة» فهذا الإعلان هو الذي دعا 
كلا من زيدان والرافعي إلى الإسراع بالكتابة في تاريخ الأدب . 


ونجد الغاية التعليمية نفسها » هي التي وجهت أحمد حسن الزيات في 
تاليف کتایه «تاريخ الأدب العربي» يقول مفصحا عن هذه الغاية : رولا نكأزب 
الله فقد كان لنهاج التعليم في هذا السلدء وزهادة الناشئين فى الإفاضة. اثر 
قوي في هذا الإيجاز... فان هذا العلم في العربية وليد؛ والبحث فيه طريف 
جديد» ونحن ألما كتبناه لناشئة الأدب لا لفحوله... وكلمتنا للمتعلم. اذا 
استوعاه بالدرس» واستقراه بالحفظ, آلا يقف فى الطلب عنده» (20). 


وعلى الرغه من أن كتاب السايح لا يرقى إلى مستوى كتب الزيات 


3 ممن أن تعتس -“ مع كشير من التجاوز - کتاب ,المنتخبات 
العبقرية » أولى اللبنات التى وضعت لتاريخ الأدب المغربي فقد احتوى على 


(19 ) د الهلال. م س17 1908 - 1909 ). ص 614. 
(20) - الزيات : تاريخ الآدب العربي. ص 2. 
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للعصور السياسية» وهذا ما فده فضي هیده لتراأحمه با لحديث عن الدول التي 
توالت على حكم المغرب والأندلسءوقد أثار هذا ا منهج الجديد الذي سلكه السايح 
مثل هذا النمط من الدراسة الأدبية. . يقول المرحوم عبد الله الجراري عن ذلك : 
«فرحم الله المترجم على تلك البادرة» رغم ما قوبلت به من بعض الأطراف؛ وكا 
عجب فالمعاصرة لا تتورع كعادتها دفو في وجه کل جديا رومبتكر » غأاضة 
الطرف عن أبعاده وغاياته» (21). 


إذا كان لا يستبعد تأثر السايح في كتابه ناهج مؤرخي الأدب العريي 
الأوائل في المشرق - خصوصا وأن أغلب كتبهم صدرت قبل كتابه - فإن الشيء 
الذي لا يمكن أن ننكره هو أثر الدراسات الاستشراقية في الكتاب. سواء من 
حيث الغايات التربوية الجديدة التي يرمي إليهاء أو من حيث المنهج؛ ققد آلف 
هذا الكتاب» كما سبقت الإشارة إلى ذلك بطلب من الضابط المستعرب "نيجل". 
ويوضح المرحوم عبد الله الجراري هذا الأثر أثناء حديثه عن تصدر السايح 
للشدريس والإقراء بقوله : روما أن بلغ المترجم الشامنة عشرة صن عمره؛ حتی 
أصبح في عداد امربين من الأساتذة؛ وكان معهد الدروس العليا في بداية نشأته 
في الرباط؛ فعيإن فعبن أستاذ! بهء وكان من ذلك احتكاكه بالمستشرقين؛ والفكرين 
الغربييي؛ مقتبسا منهم مناهج البحث رالنقاش والمحاضرة واخذا معلومات في 
اللقافه الفرنسية» مستعينا على مطالعة المصادر الغربية والأستشراقيةي (22), 


الإمسامرات الاأدبية : 

عرفت فترة الحماية بالمغرب ظهور الأندية الأدبية والمسامرات» رهي تقاليد 
كانت تسعى إلى ملء الفراع الثقاني؛ وتحقيق نوع من التواصل بين رجال العلم؛ 
من فقهاء ومۇرخۈن وشعراء؛ وكانت تقام هذه التظاهرات الثقافية في منازل بعض 
الخواص» أو تحت رعاية سلطة الحماية «نادي المسامرات» ألذي أعد كما يدل عليه 
إسمه :«لإلقاء المسامرات والخطب التي يحوم فيها قائلوها حول مواضيع تكون 
لها علاقة بالمغرب وأهلهء ولذلك فإنه لا يمر أسبوع إلا ويتصدى على منصه 
الحطابة فيه واحد أو أكثر من كبار العلماء وفطاحلة الكتاب والأدباء. من 


(21 ( - عبد الله الجراري : الشيخ البدع محمد بن عبد السلام السائح. ص 46. 
(22 ) - امرجم نفسه. ص 16 - 19. 
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الفرنساويين والوطنيين. لإالقاء ما يعن لهم من املسامرات أو شرح ما يعرض لھم 
من السائل التي يعتقدون أن إلقاءها وشرحها يعود بفائدة ما» (23). 


ومن أشهر الأندية في هذه الفترة كذلك النادي الجندري نسبة إلى محمد 
بوجندرا (1345 - 1936) الذي كان ملتقى لرجال الفكر والعلم بالرباط 
يتبادلون فيه الرآي بمناظراتهم ومساجلاتهم القيمة» يقول محمد بن العباس القباج 
عن هذا النادي» وکان من بين الڏين يترددون عليه : «کان منزل أبي جندار؛ 
کناد أدبي يجمع کل أديب؛ ويلتقي فيه كل مثقف أريب؛ ودام زمنا مهبط 
القريض» وموحى الشعر الرصين» ومن هناك كنا نتلقى بدائع في الشعر؛ وايات 
في التظم» مناسبة لذلك الوقت» ومتفقة مع البيئة التي نعيش فيها» 24.. 


وقد مخضت هذه التقاليد الثقافية» عن مجموؤعة من امسامرات» في جميع 
وتاریخ؛ ومن أشهر المسامرات الأدبية فى هذه الفترة ما يلي : 


1 - مسامرة 'الكتابة والكتاب" لعبد الحميد الرندي (25)؛ وقد أعطى 
الؤلف في هذه المسامرة نظرة مرجزة عن تطور الإنشاء العربي في المشرق 
والمغرب» منذ الجاهلية إلى العصر الحديث مع الإلمام بأخبار أشهر.الكتاب . 


ب - مسامرة الشعر والشعراء" لغبد الله القباج (1364- 1945). 


نشرت هذه المسامرة أولا في جريدة 'السعادة" (26). ثم جمعث بعد ذلك 
في كتيب تحت عنوان : «مسامرات أدبيةء صدر سنة 1928ء وهي تقع ضي 52 
صفحة. وقد قسم القباج هذه المسامرة قسمين تحدث في الأول عن الشعر على . 
وجه العموءم؛ موضحا فضله ومزيته بين سائر العلوم؛ واأنصرف في القسم الثاني 
لعرض منتخبات لشعراء من الحجاز والمغرب مع تعليقات قصيرة أقرب إلى 
التحلية والتقريظ منها الى النقد . 


(23) - عبد الله القباح : مسامرة الشعر والشعراء. المطبعة الرسمية 01341 1928. ص 1. 

(24) - لذعات بريثة. 2. مجلة ا مغرب. ع 5. س 4.3 اكتوبر 1934. ص 12. 

(25 () - القيت بغاس يوم 13 ماي 1923 . وطبعت بالمطبعة الحجرية بفاس عام 1924؛ في 32 صفحة. 
(26) - جريدة السعادة. ع 2468. بتاريخ 1923/2/22. 
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ويصح اعتبار هذه المسامرة من بين الإرهاصات الخجولة للدراسة الأدبية 
فى المغرب في سنوات العشرين» وذلك لا اشتملت عليه من شذرات نقدية تشي 
بمفهوم القباج للشعر؛ وتصوره للعملية الإبداعية» وان اتسمت هذه الشذرات 
بالانطباعية والجزئية؛ ويكن أن نحصر هذه الملامح النقدية في النقط الآنية ؛ 


1 - غبر القباج منذ بدايه محاضرته عن مفهوم واضح ومتكامل للشعر؛ 
يعرواح بين التركيز تارة على وظيفته ومهمته وبين النظر إلى طبيعته وماهيته 
تارة أخرى» غير أن الحديث عن الوظيفة والمهمة كان أسبق من غيره.وقد انطلق 
في ذلك من العبارة التقليدية البي تصف الشعر بانه "ديوان العرب" وهي عبار 
يكن أن تشير إلى أكشر من دلالة. غير أن القباج حصر بعض هذه الدلالات في 
تصوير الشعر للجوائب المعنويةه من حياة الامم؛ يقول ځي هذا الصدد : رفالشعر 
كما لا يخفى عليكم ديوان العرب. وهو الذي حفظ لهم الأخلاق والعوائد 
والنسب. ولو كان الشعر غير نافع كما يزعم بعضهم؛ لا اشتغل به علماء الآداب. 
ولا کان في کل لسان» (27), 


ونشير في هذا السياق» إلى أن إلحاح القباج في بداية مسامرته على 
وظيفة الشعر ومهمته؛ جعله يسقط في مفارقة تتمثل في خلطه بين الشعر 
والنظم؛ فحتى يؤكد على هذه الوظيفة النفعية نجده يلح على الدور التعليمي 
والتربوي الذي يمكن أن ينهض به الشعر؛ وفي هذا خلط بينه وبين النظم 
التعليمي الذي غايته إبلاع محموغة من المعارف والقواعد. يقول عن ذلك : 
«روكم ضبط الشاعر بالشعر من فائدة مستفادة» وكم نظم من علم فأجاده» (28) . 
وسعيا منه لإعطاء تعريف متكامل للشعر؛ نجده في سياق اخر من مسامراته 
يتجاوز هذا التعريف الضيق؛ ويدخل المتلقى فى حسبانه» ويقيس جودة الشعر 
مقدار تأثيره فى السامع وتحريكه لكوامنه. يقول : «أما الشعر فأحسن ما قيل 
في تعريفه ما قاله الأمير؛ وما يقوله كل بصير؛ إنه نوع من الكلام موزون 
مقفى يؤثر فى النفوس» ويصور القلوب بالصورة التي يريدها الشاعر منها. 
فالشاعر هو الذي يبكي بممراليه؛ والشاعر هو الذي يرفح مدائحه ويضع باهاجیه. 
والشاعر هر الذي يطرب بنسيبه... والشاعر هو الذي يسلى المحزون؛ ويثير 


2۸( - عبد الله القباج : مسامرة الشعر والشعراء. ص © 
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الشجون. فنن کانت عنده هذه اللكة فهو شاعرء ومن ل توجد عنده فليس 
بشاعر مهما تکلف فی تعبیره وأكثر من تحبيره» ر29 ` 

ولن یتاتی هذا التآثير المرتقب من الشعر الحقيقي في رأيه إلا مر اعاة 
جملة من الشروط في الصياغة والأسلوب يرتد بعضها الى اللفظ؛ بينما يرتد 
بعضها الآخر إلى المعنى» وبإشارة القباج إلى هذه الشروط يكون قد وضع اليد 
على العوامل الفاعلة في العملية الإبداعيةء والتي تؤثر على مخيلة المتلقي 
أكثر من غيرهاء يضيف في تعريفه للشاعر الحق : «فإذا لم يكن عند الشاعر 
توليد معنى ولا اختراعه» أو استظراف لفظ وابتداعه؛ أو زيادة فيما أجحف فيه 
غيره سن المعاني؛ أو ئقص ا أطاله سواه من المبانيء أو صرف معنی من وجه 
الى آخر» کان اسم الشاعر عليه مجاز زا لا حقيقة, ولم يکن له الا فضل الوزن 
وبشس الطريغة» (30), 


) ورم ان أن هذه الإشارات حول مفهوم الشعر جاءت مقتضبه مسركه في 
القدماء سواء تعلق الأمر بالتركيز على الوظيفة والغاية النفعية» أم تعلق 
بالانطلاق من مادة الشعر وطبيعته في محاولة صياغة تعريف له. 


2 - بعد الحديث عن مفهوم الشعر ينتقل القباج إلى الحديث عن أسس 
وشروط صناعة الشعر» ويؤكد في هذا السياق على عنصر الموهبة والاستعداد 
الفطري الذي يجب أن يدعم ويعزز بالدربة والمراس» فالشاعر الحق مهما توافر له 
من أدرات فلا مندوحة له من طبع أصيل» ومن ملكة بها يتميز عن غيره؛ يقول 
عن هذا : «وليس تعلم الفن وحده كافيا لنظم الشعزء ولذلك قيل : (الشعر 
بالسجيه لا بالخزرجية) فمن قال الشعر بمجرد التعليم؛ ولم يساعده على تهذیبه 
الذوف السليم؛ کان شعره محل الازدراء عند سائر الأآدباء» [31. 


3 - و جحد نا عي الله القباج انطلاق من رده وشو 'الشاعر المطبوع 
عن ن بواعث الشعر و ور فبالاضافة إلى الملكة والحذق باصول الصناعة لابد 
(29) - المرجع نفسه. ص 14. 


(30 ¦ - ارجح نفسه. ص ح1 . 


(31 ¦ - المرجم نفسه. ص 11. 
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القول وهذه إشارة منه إلى الجانب النفسي والوجداني الذي يكمن وراء العملية 
الابداعية. يقول عن فترة أصيبت فيها قريحته بالنضوب» فعجز عن نظم الشعر 
لانعدام بواعثه : رولا علمت هنالك ما علمت» ورأيت بالحجاز ما رأيت» حصل 
لي من الأسف ما لا مزيذ عليهء.وذلك عندما حاولت بعد الفراغ من الحج مدح 
مير مكة الحسين الذي كان متعطشا إلى المدح والثناء» سيما من الشعراء 
الغرباء. اعصوصبت على السجية؛ وحيلل بيني وبين الشعر بسور من حديد ولا 
عجب في ذلك إذا كانت البواعث مفقودة والأيأام معدودة؛ وكان المدوح أجدر 
بالهجاء من المدح والرثاء من الهناء» (32. 


4- من القضايا النقدية التي ألمع إليها القباج فى مسامرته» قضية 
ا موازنة بين الشعراء. فالموازنة في رآيه بين شاعرين مجيدين لا تكون موضوعية 
ومعقولة إلا إذا كانت في مجال واحد» بل في موضوع واحد؛ كالموازنة بين عمر 
بن بي ربيعة والعباس بن الأحنف في الغزل؛ أو بين ابن الرومي وابن امعتر في 
الوصف والتشبيه» أو بين بشار ومسلم بن الوليد في متائة الأسلوب وقوته. 
يقول موضحا هذا الرأي : «غير أن التفضيل بين المجيدين منهم على وجه القطع 
واليقين لأ يكن بحال؛ لأن لكل شاعر من المجيدين مزية يمتاز بها في شعره ربا 
لا تتفق لغيره من الشعراء؛ ... فليس معنى قولهم بالأمس إن جريرا أغرل من 
الفرزدق» أو أن أآبا جندار أغزل صن القباج اليوم أنه أشعر منه ... كلا. .لان 
الموازنة كما قال الأمير بين شاعرين مجيدين... لا تتفق إلا إذاءكانا على طريقة 
واحدة ومذهب راحدي (33). 


وبهذه الطريقة في الموازنة يتجنب القباج التعميم المخل الذي يفتقر إلى 
الاستقصاء. ويؤدي بالتالي إلى التفضيل المطلق لشاعر على آخر. وهذا الرأي 
جد جذورا له عند الأمدي الذي فصل الحديث عن منهج الموازنة في كتابه حول 
بي مام والبحتري. يقول في هدا السياق : رأنا أذكر بإذن الله الآن في هذا ارء 
المعاني» التي يتفق فيها الطائيان؛ فأرازن بين معنى ومعنى» وأقول أيهما أشعر 
في ذلك المعنى بعينهء فلا تطلبني أن أتعدى هذا إلى أن أفصح لك بأيهما أشعر 
عندى على الإطلاق. فاني غير فاعل ذلك» 34). 


( 32 ) - المرجع نفسه. ص 15 . 
(33 ) - المرجع نفسه. اص ) 
( 34 ) - الأمدي : الموازژئة بی الطاتین, ت : محيي الدين عبد الحميد. ص 372. 
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تلك كانت مجمل الاشارات النقدية التي اشتمل عليها القسم الأول من 
المسامرة, أما القسم الثاني فقد خصه القباج للحديث عن الشعراء الذين اجتمع 
بهم أو صاحبهم في الحجاز وفي المغرب» مرتبين حسب الترتيب الالفبائي 
والملاحظ. أنه لم يكلف نفسه عناء الترجمة لهم إذ اكتفى بذكر مهن بعضهم 
والتعليق على مقطوعاتهم الشعرية تعليقا أقرب إلى التقريظ والتحلية منه 
إلى النقد» من ذلك مثلا قوله عن أحد الشعراء : رومنهم أديب العدوتين. 
رالمجيد في الصناعتين؛ مريض الجسم لا مريض الشعور والأشعار؛ ورقيق القلب 
رالشعر لا رقيق الدين والستار؛ صديقى أبو عبد الله محمد أبو جندار؛ وما 
أدراك ما أبو جندار. ومن شعره الذي يسري مع الصبا؛ ويذكر الشيح في عهد 
الصبا؛ ويخاطبه الربيح بمرحبا...» (35). 


وقد طْعى السجح على هذه المسامرة بشكل يذكرنا «برسالة التوابح 
والزوابع» لابن شهيد؛ وبالقامات عموما, 


أما الاختيارات التى استشهد بها لشعرائه؛ فانها تعبر عن ذوقه أكثر غا 
تفصح عن الأغراض الشعرية الجديدة التي ظهرت مع بزوغ النهضة الحديثة. 
فقد طغى الغزل» والمديح» والشعر الإخواني؛ على هذه المنتخبات. ولانكاد نجد 
شعرا فى المعاني الإصلاحية التي تغنى بها شعراء هذا العهد باستشناء 
مقطوعتين في الحث على العلم والدعوة الى مزاولتهء الأولى لمحمد بن اليماني 
الناصري؛ والشانية للمدني بن الحسني . 


وعللى الرغم من أشتمال هذه المسامرة على تلك الشذارات النقدية 
القتضبهة؛ فإن القارى يخرج من قراءتها وهو مقتنع بالفراع الذي عرفته الدراسة 
الأدبية فى المغرب مع بدايه هذا القرن؛ وبالحاجة الماسة الى نقاد ودارسين للادب 
أكثر جرأة وأكثر تملا لطبيعة الأدب ووظيفته. 


ج “ مسامرة «تطور أسلوب الإنشاء في المغرب الأقصى» (36) محمد 


(35 ) - عبد الله القياج : مسامرة الشعر والشعراء. ص393 - 40. 
(36) - القيت هذا لسامرة في المؤقر اللامن الذي نظمه معهد الدراسات العليا المغربية بفقاس في أبريل 1933 . 
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الحجوي. تناول المؤلف في هذه المسامرة تاريخ النثر العربي با مغرب وتطوره منذ 
الفتح الإسلامي الى يومه متتبعا في التقسيم الدول المتعاقبة على المغرب . 


د - أما مسامرة أحمد النميشي (1967 ء) : «تاريخ الشعر والشعراء 
بفاس» (37) تحدث في القسم الأول منهاء عن اللغة العربية؛ كرمز للعروبة 
والإسلام. مبينا فضلها. وملحا على ضرورة الحفاظ عليهاء شأن الأمم الأخرى 
فى عنايتها بلغاتهاء ثم تخلص في القسم الثاني من مسامرته الى الحديث عن 
الوضع السياسى للمغرب قبيل الفتح؛ ثم الدول التي تعاقبت على حكمه منذ 
الفتع الإسلامي إلى العصر العلوي» وبدأ الحديث عن الحياة الأدبية مع 
الموحدين» ففي عهدهم نهض الأدب - حسب رأيه - إذ لم يكن لمن سبقهم متسح 
من الوقت للاهتماء بالعلوم والآداب؛ نقد شغلتهم الحروب والاضطرابات 
السياسية عن ذلك. وقد درج النميشى ابتداء من العصر الموحدي» على ذكر 
النهضة الأدبية التي عرفتها الدول التي حكمت ال مغرب مشيرا في ثنايا حديثه 
عن ذلك إلى بعض الشعراء غير الفاسيان؛ ونبذ من أشعارهم. 


اما القسم الثالت من هذه المسامرة فقد خصصه للحديث عن شعراء فاس 
يقول عن النهج الذي سلكه فى هذا القسم : «وقد ان لي بعد هذا أن أرجع 
القهقرى وأشرع في تراجم الشعراء الذين نيغوا بهذه ألعاصمة الفاسية منذ 
تأسيسها الى الاأنء ولكين مع الاقتصار فى هذه العجالة على اسم الشاعر؛ 
وتاريح وفاته» ونثفة يسيرة من شعره لأن الوقت لا يتسع لبسط تراجمهم» (38. 


ويمكن اعتبار مسامرة النميشي - بعد المنتخبات العبقرية - ثاني لبنة 
ؤضعت لتاريخ الأدب المغربي. فهي تتصل بتاريخ الأدب بأكشر من صلة؛ من 
ذلك : 


1 ¬ حضور عنصر التحقيب في هله المسامرة : فقد تحدث النميشي في 
القسم الثاني من مسامرته - قبل أن يخلص الى شعراء فاس - عن الأدب 


(37) - القيت عذه المسامرة بنادي المسامرات من المدرسة الشانوية بفاس في دسمبر 1924. وطبعت بفاس 
بمطبعة أندري» ويشير المرحوم عبد الله الجراري الى أن النميشي اختصر مسامرته هذه عن كتاب في 
مجلد ضخم مايزال مخطوطا : القاليف ونهضته با مغرب. ص 74. 

(38 ) - تاريخ الشعر والشعراء بغاس. ص 40. 
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موازاته بالعصور السياسية ؛» فالحديث عن الأدب لا يته إلا انطلاقا من الحقب 
السياسية» ومن الدول التي تعاقبت على حكم المغرب. وقد أدى به هذا التلازم 
بين العصور السياسية والعصور الأدبية إلى أن يهد للحديث عن الشعر بفرش 
تاريخي مركز؛ يرمي من ورائه إلى تعريف القارئ بالحالة السياسية التي عرفها 
كل عصر؛ ومن ثم فإن عنصر التحقيب حاضر في المسامرة وهو الخيط الذي 
يصل بین مباحثها . 


2~ التلازم بهن الأدب والسياسة : فمن نائج التأريخ 'للشعر.انطلاقا صن 
الحقب السياسية؛ أن أصبحت السياسة هي المؤثر الوحيد في الأدب» بنهوضها 
ينهض ويرقى . وبتدهورها يضعف ويجمد وقد أکد اللميشي هذه الحقيقة في 
أكشر من مقام؛ من ذلك آنه لم يتحدث عن شعراء قبل عصر الموحدين؛ بدعوى 
انعدام الاستقرار السياسي في الدول التي حكمت المغرب قبل هذه الفترة؛ ومن ثم 
فدولة الموحدين هي الفاخة التي بیدا معها الحديث عن الشعر ونهضته في 
المغرب. يقول عن ذلك : ر«وهذه الدولة الموحدية هي التى أنهضت جواد الأدب 
من کبوته؛ وآقالته من عشرته» وبظهورها أوائل المائة السادسة؛ء يبتديء تاريخ 
الأدب والشعر بالملغرب. لاأ ن الدول التى تقدمتها کانت فی شغل شاغل› وفي 
حروب مهراة تشيب لها الولدان, فلم يكن لها مخسع من الوقت تشتغل فيه 
بالعلوم والآداب» (89. ` 


وهذا السبب نفسه» هو الذي جعل النميشي يقفز على الحديث عن شعراء 
العصر الوطاسي : «الذين لم ير المغرب أقبح من أيامهم› أذ فيها انطمست معالم 
الأدب. وكثر سفك الدماء؛ وتعدد الثوار» (40» وكما أن الأدب يزدهر فى بداية 
الدول وفي الفترات التي تمثل أوج قوتهاء فإنه يتدهور في آخر الدول وفي فترات 
الاضطرابات والنزاع حول السلطهة؛ وفي هذا السياق يقول عن أواخر العصر 
السعدي : «وعصر كهذا يستحيل أن تظهر فيه للأدب صولة؛ أو يكون له في 
ميدان الترقي حولهي (41), 


ومن المؤشراث كزلك على ارتباط الدب بالسياسه کي مس امسر ذ النمیشی؛ 
( 39 ) - المرجع نفسه. ص 11 - 12. 


)40 ( - الرجع نفسد. ص 4ك. 
(41) - المرجع نقسه. ص 30. 
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ما نصادفه من جخديث بين الفينة والأخرى»- عن عناية الملوك والسلاطلن بالأدب› 
ورعایتهم لآهله» ومشاركتهم الفعلية في تنشيط سوقهء فهذا المهدي بن 
تومرت :«جال شي الأرض؛ ورحل إلى المشرق؛ وتلقى به علومه وأدابه ومعارفه 
وكان شاعرا مجيداء فبالضرورة ترسمت الناس اثاره» وتتبعواخطاه» اذ الناس 


على د اہن ملو کهم» (42), 


نخلص أخيرا الى أن مسامرة النميشي رغم الإيجاز الذي يطبعها«وذلك 
ناتج عن طبيعة الظرف الذي ألقيت فيه - تعتبر من جهة إسهاما مبكرا في 
تاريخ الأدب المغربي» كما تعتبر من جهة ثانية إعلانا عن الحاجة الماسة إلى هذا 
القاريخ؛ وهذا ما أكده النميشي نفسه حإن قال : «وقد وضعت اللبنة الأولى في 
أساس تاريخ الشعر» فعسى أن يأتي من هو أغزر مني مادةء وأكثر اطلاعا, 
فيشيد ضرحه الشامخ» وما ذلك على همة من يقدر خدمة وطنه حق قدرها ٠‏ 
بعحزيز » (43). 


3 - رالادب العربي ڻي الغرب الأقصى» لحمد بن 
العباس القباح : 

برز محمد بن العباس القباج فى الميدان الشقافي بتأليفه لتاب رالأدب 
العربى فى المغرب الأقصى» ٠‏ وهو في هذا الكتاب يتحدث عن الآدب العربي من 
خلال آثار نخبة من الشعراء ا لمعاصرين له شيوخا وشبابا» والذين وضعوا اللبنة 
الأرلى في صرح الادب المغربي الحديث؛ وقد ظهرت الطبعة الأرلى لهذا الكتاب 
في جزءين يضمهما كتاب واحد سنة 1929 . ثم أعيد طبعه بمبادرة من وزارة 
الدولة الكلفه بالشؤون الثقافية في دجنبر صن سنه 1979 . والكتاب كماهر 
معروف يضم تراجم الشعراء؛ ومنتخبات من أشعارهم؛ جمعها الولف ليعطى 
صورة صادقة عن الشعر الغربي؛ ويفيد الباحتب ريطلعه على ندرم الأدب في 
هذا القطر وتطوره. 


ومن أن د نحصر الحوافز التى حدذدت بالؤلف إلى تصنيف كتابه؛ في 
حافزین سبال : 


(42) - الرجع نفسه. ص 12 -13. 
(45 ) ~ امرجم نفسه. ص 40. 
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أ - تأآثره بكتابات المشارقة في مجال تاريخ الأدب؛ ففي مقابل اهتمام 
ھۇلاءالبالغ بأدبهىم ورجاله؛ نصادف اهمالآ من لدن المغاربة لأدبهم؛ على أهمية 
هذا الأدب وحاجته للتدوين والجمع» وهذا ما عبر عنه محمد بن العباس القباج 
بقوله :ر... هذه النظرة التي ألقيناها على الشعوب العربية فسرتنا ات سرور ؛ 
وطفحنا بها بشرا واغتباطاء ولكن لما حانت منا التفاتة إلى قطرنا المغربي؛ الذي 
هو جزء من أجزاء الأمة العربية؛ ونظرنا هل له مثل هذه السمعة الأدبية 
والشهرة العالية» وهل أرتي آدباؤه وشعراؤه ذكرا يرفع مقامهم» ويطير شهرتهم. 
ألفينا من خمول الذكر ما لا ترضى به آمة تنشد الحياة؛ وتؤمل أن يكون لها 
مركز في الوجوذ » (44). 


ب - عرف الأدب المغربى عموما؛ والشعر على. وجه الحصوص مع بداأية 
القرن العشرين تحولا مهما لافتا للانتباه. تبعا للتحولات التي نجمت عن 
الشروط التاريخية والسياسية المستجدة؛ الشيء الذي جعل هذا الأدب جديرا 
بالتدوين والتأريع والدراسة؛ ر«فمنذ عهد قريب وصل إلى المغرب الأقصى صدى 
تلك النهضة الفكريةء التي انبعثت فى الشرق العربي؛ وأحدثت انقلابا في 
الأافكار والأساليب فعاد أدباؤنا ... إلى أن يشحذوا قرائحهم من جديد, 
ويوجهوها إلى ما فيه نفع الأمة» ويعود عليها بصلاح هينتها الاجتماعية من 
استنهاض الهمم» ولفت الأنظار إلى الحالة التي وصل إليها الشعب من جهل عاء؛ 
وانحطاط في الأخلاق.؛ وعبث بالدين» ثم نشآت بعد ذلك طائفة من النشء الحي 
- وإشعار هؤلاء ملء الافواه» وحديث المنتديات - فالتهبت جوانح ذلك النشء. 
واتقدت آفکارهم؛ واهتزت عواطفهم فإذا في المغرب الأقصى شعر جديد طليء 
فيه من جمال الأسلوب» وسهولة الألفاظ وصفاء الديباجة؛ وسمو الخيال؛ ما 
بيشر أن لهذا القطر مستقبلا زاهرأ» (45. 


والجزء الأول من الكتأب يضم ستة عشر شاعراء نما يحتوي ال جز ء الثاني 
على أحد عشر شاعراء وتتوزع شخصيات الجزئين معا على ثلاث طبقات هي 
ألاتيه : 


(44) - محمد بن العباس القباح : الادب العربي في المغرب الاقصى. ص 1 - ب. 


(43) - المرجع نفسه. ص ج - د. 
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و أمداحه وتغزلاته . 

ب - طبقة المخضرمين» الذين جمعوا بين الحسنين» وضربوا بالسهمين. 
قنالوا من أدب الماضي أوفى نصيب» وأ كبر حظ, وأخذرا من الآدب الحديث بعض 
معانیه ومقاصده» فأفرغوها فى قوالب ذلك الأدب . 


ج - الطبقة الثالثة» وهي الطبقة النابتة» التي تربت وتثقفت في عصر 
تعلق فيه الطائرات في الأجواءء وتخترق فيه السيارات شاسع الأطراف. وتشاهد 
ما تخرجه العقول من الإبداع والاختراع فجاءت أفكارها مطابقة لروح العصر 
منأاسية لرقيه وحضارته (46). 


وسنحاول فیما يلي جلي منهج القبام في کتابهء انطلاقا من امحاور 
الآتية: 


| التقسيم إلى طقات : 

رتب محمد بن العباس القباج الشعرأء زمنيا من سنه 12098 فھ. وهي سنه 
ولادة محمد غريط؛ إلى سنة 1322 ه وهي سنة ولادة عبد المالك البلغيتي آخر 
شاعر في الكتاب» وأخضع هذا التسلسل إلى رؤية عامة اعتمد فيها مفهوم 
وجد في التفكير التاريخي الإسلامي» «وليست له أية علاقة في الأصل بطريقة 
الترتيب تبعا للسني. التي كانت مألوفة في تقاليد التراجم الإغريقية. ودخلت 
نتيجة طبيعية لفكرة "صحابة الرسول" والتي تطورت في أوائل القرن الغاني 
الهجري بالارتباط مع نقد علم الحديث للاسناد» 47). وقد انتقل هذا المفهرم 
إلى كتب التراجم والنقد راكتسب قيمته الإجرائية مع الأصمعي» الذي قسم 
فكرة الأصمعى وأعاد صياغتها في كتاب 'طبقات فحول الشعراء ؛ فقد قسم 
ألشعراء إلى طبقات انطلاقا من جمله من الاعتبارات؛ آولها الفحوله ؛ فکل ص 
ذكرهم في كتابه شعراء فحول؛ وثاني تلك الاعتبارات هو تقارب أصحاب كل 
طبقة في أشعارهم. وثالثها الكم الشعري. غير أن مفهوم الطبقات» على الرغم 


(46 ) - المرجع نفسه. ص د ¬ ه.. 


(47 ) - فرانز روزنتال : علم التأريخ عند السلماي. ترحمه : د. دماح آ حمد العلي. ص 133 - 1314. 
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من صلاحيته لتصنيف وتبويب رجال بعض العلوم الدينية كالحديث؛ فإنه في 
مجال الدراسة الأدبية يظل مفهوما يفتقر إلى الكشير من الرونه المنهجيهة؛ ومن 
ثم : «فإن نظرية الطبقات جليلة حقاء ولكنها تظل قوالب إذا هي لم تحتمد 
الدراسة التحليلية, وتبيان الأسس المشتركةء والسمات الغالبة؛ ومن ثم كانت 
نظرية صعبة, آثر النقاد وصؤرخو الأدب من بعد تحاشيها فرارا من تلك 
الصعوية» (48). وعلى الرغم من أن محمد بن العباس القباج بنى كتابه على 
أساس الطبقات. فإن استعماله لمفهوم الطبقة يقترب كثيرا من مفهوم الجيل 
الأدبي» إننا نجد أنفسنا في كتابه أمام ثلاثة أجيال وإن لم يصرح بهذا المغهوم, 
فهناك جيل الشعراء الشيوخ؛ وجيل ائتقالي بين الشيوخ والشباب. وجيل ثالث 
هو جيل الشعراء الشباب» ولعل مما يؤكد اقتراب مفهوم 'الطبغة عند القباج من 
مفهوم 'الجيل" هو التحول الذي عرفه الشعر المغربي مع بداية هذا القرن موازاة 
ثلاث فئات اجتماعية متقاربة في السن وفي تصورها ومفهومها لإإبداع؛ 
ورؤيتها للعالء. ما يجعلنا نقف بعد قراءتنا للكتاب» على تصور ثلاثة أجيال 
للشعر ووظيفته. 


فالطبقة الأولى يمثلها الشعراء الشيوخ؛ الذي حصروا إبداعهم في 
موضوعات تقليدية» كالمديح؛ والهجاء؛ والرثاء والغزل؛ والألغاز؛ وشعراء هذه 
الطبقة هم بالتنالي : محمد غريعل؛ أحمد البلغيتى؛ الطاهر بن محمد ہن ابراهيم 
البكري؛ الشيح عبد الله الفاسي» محمد السليماني؛ الحاج محمد بوعشرين؛ 
أحمد سكيرج. أحمد الصبيحي» محمد بوجندار؛ أحمد النميشي الفاسي» عبد 
الرحمان بن زيدان» أما الطبقة الثائية» فتشمل الشعراء المخضرمان» الذين 
بعتبرون صلة وصل بين القيم الأدبية القديمة الآيلة للزوال؛ والقيم ال جديدة المرتبطة 
يالنهضة وړوج العصرء ويعتبر محمد الجزولى على رأس هذه الفئة : رفقد كون 
أحسن حلقة ذهبية في السلسلة الشعرية التي تصل بين شعرائنا الشبان 
الناهضين المفكرين؛ وبين تلك الطبقة الكبيرة المارة التي نحنو رؤوسنا احتراما 
لقامها الكريم. وقدرها المنيف» وستشعر أبها القارئ منذ الآن إن كنت أعطيت 
لهذه التراجم المعقدمة ما تستحقه من إمعان النظرء وإنعام الفكر؛ أنك دخلت 
بهذا الشعر الجزولي وما يتبعهء في طور آخر يذكرك بالعصر الذي أنت 


فة (49), 


(48) - إحسان عباس : تاريخ النقد الادبي عند العرب. ص #&. 


(49 ) - الادب العربي في المفرب الاقصي. ج !. ص 07. 
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وشعراء هذه الطبقة بالإضافة إلى الجزولي هم ١‏ محمد بن اليمني 
الناصرئ؛ : جعفر الناصري؛ جمد الناصري؛ حمل جنون ؛ وتيداً الطبقة الثالثة ' 
- وهي التى تجسد التجديد الح حسب القباج - بعلال الفاسي شاعر الشباب؛ 
وشعراء هذه الطبقة هم بالإضافة إلى علال» محمد المهدي الحجوي» عبد الرحمان 
حجي» عبد الله كنون» محمد القري؛ محمد المختار السوسي» محمد المكي 
الناصري؛ عبد الكريم سكيرج» عبد الأحد الكتاني, الحسن الداودي» عبد المالك 


إن المتامل في کتاب "الأدب العربي في المغرب الاأقصى"؛ يدرك بسهولة 
الهاجس النقدي الذي يثوي وراء طريقه تبويب وتصنيف الشعراء وانتاجاتهم 
الشعرية» ويمكن أن نلمس هذا الحس النقدي في النقط الأأتية : 


| - انطلق القباج في تصنيفه للشعراء من مفهوم " الطبقة" وهو مفهوء 
نجد أصوله في التراث النقدي القديم. عند الاصمعي وابن سلام الجمحي. وا 
يؤكد حضور هذا المرجع النقدي القديم عند القباج؛ استعماله امصطلح "الفحولة"' 
في أوصافه الفنية لإبعض الشعراء. من ذلك قوله عن الشاعر محمد الجزولي : 
رهو أحد فحول شعراء المغرب الذين يصح .أن يطلق عليهم لفظ الشاعر بحق. 
ویستحق أن ينظر اذا ذ كر شعراؤنا من آهل طبقته بعن الإكبار والاعتباري (50) 
كما جد المصطلح نفسه عند حديثه على عبد الله گنون؛ الذي يقول عنة 
«وهكذا بقي ينسج على منوال المتقدمين من فحول الشعراء» ويسأيرهم في 
مناحيهم»حتى ظهرت هذه الحركة الفكرية الحديثة فتطور شعره بكيفية 
محسوسة » (51). 


بالإضافة إلى مصطلع الفحولةء نجد الأساس الشاني الذي اعتمده ابن سلام 
خي قسمة الشعراء إلى طبقات؛ وهو تقارب أصحاب كل طبقة في أشعارهم يقول 
ابن سلام : «فالفنا من تشابه شعره منهم إلى نظرائه» (52 ١‏ فباستقرائنا 
موضوعات المنتخبات التي أوردها القباج» نقف على التقارب الواضح والجلي في 
أشعار كل طبقة على حدة , 


)50 ( - مرجع تفسه. ج 1. ص 67, 


(52 ) - اين سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء. ج 1 . ص 24. ت : محمود محمد شاكر. 
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ب - على الرغم من أ ن کتاب 'الآدب العربي في المغرب الأقصى أقرب 
إلى تاريخ الأدب منه إلى النقد فإنه إرهاص مبكر عن محمد بن العباس القباج 
ألناقد الذي أفصح عن نفسه بعد نشر هذا الكتاب بفثرة وجيزةء فى المقالاات 
النقدية التي كتبها في مجلة المغرب بدا من سنة 1933. وقذ شعر القباج بهذا 
الميل إلى النقد آثناء كتابته لكتابه؛ واعتذر عن عدم مكنه من الزارجه بين 
تاريخ الأدب والدراسة المحايشة حين قال : رلقد كنت أود أن أنهض بهذا العبء 
وأمزح هذا الكتاب بالنقد ولكن لوفور ما عندي من الأشغال؛ وضيق الوقت 
تأخرت عن ذلك» وتراجعت عن كل ما كنت آريد. وحسبي الآن أن أقدء للناطقين 
بالضاد من أبناء قومي» ثمرة مجهودي من سنتين مجردا عن كل نقد (53 ٠‏ 
ومن ثم اعنبر ما أنجزه في كتابه مجرد تهييئ وإعداد للممارسة النقدية التي 
غالبا ما تعقب تاريخ الأدب. يقول عن ذلك : رولنا رجأء أن يقوم من كتابنا من 
يرى في نفسه أهلية واستعدادا لذلك الانتقاد, فيكون قد أفادنا كثيرا؛ وخدم 
أدب قومه» وصدع بالحق؛ دون خشية أو ريبة؛ لا سيما ونحن في الطور الأول 
من الانتباه والنهوض؛ وقد أصبحنا نشعر بحاجة ماسة وشدة افتقار إلى الدقد 
أالأدبى لنتبان موطن الضعف؛ وموضع الخلل في أدبن وتفکيرنا فرع ا ص 
وتفوغه) 54. 


رلا يعني هذا الاعتذار أن الكتاب خال من النقد, فإن مجرد اعتماد القباح 
على مفهوم الطبقة في تصنيفه» كيف التسلسل الزمني الذي يجمع بين الشعراء 
تکييفا نقدياء غا جعلنا نقف بوضوح على تطور القيم الآدبيةء وتدرجها صن 
شعراء الطبقة الأرلى إلى قمة ما وصلت اليه عند شعراء الطبقة الثالثة. هذا 
با لإأضافة الى ما يصادفنا بين الين والآخر من بعض الأوصاف الفنية رالانتقادات 
العابرة؛ كما هو الال في قوله عن شعر أحمد النميشي : 


ررأما شعره فشعر الحقيقة لا محال للخيال فيهء وقد تقرأً له قطعا فضي 
EES‏ للخيال ولا للزخرفه والتنميق كما أعتدناه 
في أغلب الشعراء؛ بل بكتفي بتقريب المعنى إليك بلفظ جزل وأسلوب 
جمیل (55). وهذا حكم نقدي بعيد عن النقد الانطباعي الجزئي. ٠‏ يعبر عن ممشل 
القباح للخصائص الفنية عند النميشي» والتي ميزه عن بقية شعراء طبقته . 


(53) - الاآدب العربي في الغرب الاقصى. ج 1. المقدمة ص و. 


(4د ) - المرجع نفسه. ج 1. القدمة ص هف 
(5و) - امرجم نفسه. ج1. ص 77. ) 
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ترجم القباج في كتابه لسبعة وعشرين شاعراء وقد كان ينوي إصدار 
تراجم هؤلاء الشعراء محررة بأقلامهم» لكن أسبابا منهجية جعلته يختصر هذه 
التراجم؛ ويتصرف في أغلبهاء مخضعا إياها لخطة الكتاب ومنهجه» يقول عن 
هذا : رروقد کنا اعلا في الخطاب العام الذي كان موجها الى المترجمين آننا نثبت 
التراجم التي يرسلونها إلينا محررة بأقلامهم؛ وذلك ما عقدنا عليه النية حينئذ 
لول أن بعض الأعذار عارضتناء فاضطررنا الى اختصارها مرغمين» (56). 


وعلى الرغم من هذه الخطة التي أخضع لها أغلب تراجمه» فإنه أذعن 
لرغبة بعض الشعراء في الابقاء على تراجمهم كما كتبوها» رغم مخالفتها للخطة 
القى ارتضاها في كتابة تراجمه» يقول عن هؤلاء الشعراء : «بيد أن هناك أفرادا 
قليلن ألزمونا أن نثبت کل تراجمهم (57). فنزلنا عند ارائهم؛ وأئبتتاها دون زيادة 
أو نقص» ونحن نعلم ما في بعضها من الخالفة لحطتنا في الكتاب ومن الهفوات 
الي لا تخفى على الناقد البصير.» (58) 


إن المتامل لهذا الكلام يدرك بلا شك آن القباح صدر فى كتابة أغلب 
تراجمه عن منهج وخطة واضحة المعالم؛ كما يدرك من جهة ثانية أن بعيض 
التراجم ندت عن هذه الخطة, واشتملت على مجموعة من الهفوات. ولعل أول 
اختلاف مميز هذه التراجم الأخيرة عن بقية تراج الكتاب؛ هو الطول المفرط؛ الذي 
ل يتناسب مع خطة الكتاب. فقد بلغت ترجمة محمد امكى الناصري ثلاث عشرة 
صفحة؛ وبلغت ترجمة عبد الأحد الكتاني ثمان صفحات» على حين أن معظم 
التراجم لم تتجاوز الصفحتين في الغالب الأعم. يظهر الاختلاف أيضا ضي 
الأسلوب الذي كتبت به بعض هذه التراجم؛ نما نأى بها عن أسلوب الترجمة 
الآدبية» وقربها من أسلوب المذكرات الشخصيهة» كما هو الحال في ترجمة الي 
الناصري؛ فمن العناوين التي نصادفپا في هذه الترجمة : (حياتی فى الغرب - 
حياتي في مصر - حياتي المشتركة ). هذا بالإضافة إلى الأسلوب الرومنسي 


(6) - الرجع نفسه. ج 2. الحاقة ص 129 . 

(57) - هؤلاء الشعراء هم : محمد المهدي الحجوي؛ محمد القري المكي الناصري؛ الجسن الداودثي؛ عيد الملك 
البلغيتي. والملاحظ انهم من شعراء الطبقة الغالفة. 

(55) - الادب العربي فى المغرب الاقصى. ج 2. ص 129.. 
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المغرق في الذاتية؛ الذي کتب به عد الاحد الكتاني ترجمته, فغدت أقرب الى 
الخاطرة أو المقالة التأملية منها إلى الترجمة الأدبية؛ فقد بدأ ترجمته بقوله ؛ 
رئا ربيب الطبيعة وحفيد الحدوث. وحلقة من حلقات سلسلة القدموس الباقي؛ 
ونفغة من نغغات الأزل في روع الوجود الحي. رضيح النبوغ ا لمغربي» وكفيل 
الشمم العربي الصميم» ووليد فاس» وما أدراك ما فاس» سرير سلطان الإيمان. 
ومنبر خطيب الذكاء الرائع... وفيه تلقفني البخت الميمون بين احتفاظه لا طوحت 
بي يد الضرورة وفق إرادة الله المختارة؛ الى مجاهل فضاء هذا الوجود...» (59) 
ولعل هذا الاختلاف السين في لہ التراجم التي كتبها أصحابها؛ هو الذى أغاطل 
القباج؛ فلمح إليه في خاممه كتابه , 


سنحاول فيما يأتي» تبون ا لخطة التي تجمع بين التراجم التي كتبها القباج 
بقلمه» مسقطين من اعتبارنا التراجم الحمس التي كتبها أصحابها بأقلامهم. 
للاعتبارات السالفة , 

1¬ اسم الشخصية ونسبها. 

2 - مولد الشخصية. 

3 - المشيخة. 

4 - الرحلة. 

5 - الصفات الذاتية والأخبار الشخصية. 

6 - الصفات الفنية للشخصية. 

7- العآليف. 


س اسم ا لشخصية وئتسها : 

اقتصر الغباج في تراجمه على ذكر اسم الشخص ولقبه في غالب الأحيان؛ 
الحديث عن نسبه إطالة ميزه عن غيره. من ذلك قوله عن الحاج محمد 
بوعشرين : رهو حليف الأدب؛ الحاج محمد بن الوزير اجاج إدريس؛ بن الوزير 
الاقصى ...» ر60 ). وفي أحيان أخرى يبدا الترجمة بذكر البيت الذي ینمی إليه 
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الترجم؛ فالبيت الناصريى : هو أحد البيوتات الشهيرة التي كان لها الذكر العطر 
في العالم الإسلامي» والفخر الكبير والقدح المعلى؛ من أواسط القرن الحادي 
عشر الهجري...» (61 ٠‏ وكانه بإشارته الى نسب الشخصية الشريف» بعلل 
نبوغها في ميدان الأدب» ويلمع إلى الدور الكبير الذي يلعبه عامل البيثة 
والوسط في تكوين الشخصية, من ذلك ما نجده في حديشه» عن بيت آل 
غريط : فهو : «من البيوتات المغخربية التي لا يزال يتسلسل منها منذ ثلاثة 
قرون الأدب الغض» والشعر العربى المتينء والمنشور المفصل, الذي لا تكاد تقرا 
منه سطرا أو سطرين حتى تستحضر الفتح بن خاقان» وتترحم على ابن 
بسام» (62). 


2- مولد الشخصيهة : 

على الرغم من أن تاريخ الولادة أصعب ضبطا وأعسر تقييدا من تاريخ 
الوفاة «لأن الشخص حين يولد لا يعلم ماذا يكون من شأنهء ولا ما يصير إليه 
مستقبل أ مره فلا تقوم هناك حاجة إلى حفظ تاريخ مولده» (63) على الرغم 
من وجود هذه الصعوية المنهجية التي تواجه كثاب التراجم؛ ومؤرخي الأدب» فإن 
التاريخ الذي يصادفنا في تراجم القباج بكثرة؛ هو تاريخ المرلد» والسبب يعود 
إلى أن القباج ترجم لأشخاص عاصر أغلبهم؛ نما جعل تاريخ ولادتهم واضحا 
لايه» غير أنه لم يرتب أعلام طبقاته حسب هذا التاريخ» ذلك أن شعراء الطبقة 
الواحدة يتفاوتون فيما بينهم من الناحية الإبداعيفوالفنية؛ وترتيبهم حسب 
تاريخ الولادة قد يلغى الاختيار المنهجى الذي ارتضاه القباج وهو التصنيف 
حسب الطبقات؛ ومن تم وجدنا تفاوتا في ترتيب الشعراء حسب هذا التاريخ؛ 
فأحمد غريط,؛ ولد سئة 1298ه. هو أول شاعر فى الطبقة الأولى. جاء بعده 
شعراء ولدوا قبل هذا التاريخ كمحمد السليمانى 1280 ه» و محمد بوعشرين, 
7 هه وأحمد سكيرج؛ 1295 ه, وهذا ما يؤكد أن شعراء الطبقة الراحدة 
يفضل بعضهم البعض الأخر. ويعلل هذا التفاوت في الترتيب» بسبب آخر ذ كره 
القباج في خاتمة كتابه ويتمثل في أن بعض التراجم ألحقت بالكتاب بعد الانتهاء 
من تنسيقه وعرضه للطبح» ما جعل الؤلف يلحقها بغير مواضعها الحقيقية؛ 
وهذا ما يوضحه أثناء حديثه عر العقباث التي واجهته في تصنيفه لکتابه يقول 


(61 ( - المرجع نفسه. ج 1 . ص 109 . 
( ) - المرجع نفسه. ج 1. ص01 . 
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«... فإذا بعقبات لم تکن تخطر لا ببال» صارت تعترضنا واحدة فواحدة 
كادت توقفنا على العمل وتصرفنا عن الجهود لولا الثبات الذي نتخذه شعاراء؛ 
فمن ضن بعض الشعراء عن إجابتناء إلى بطء بعضهم حتى نسقنا الكتاب 
وعبرضناه للطبع؛ فاضطررنا إلى ألحاقه فى غير مو عه , (64), 


3 - المشيخسة 

درج القباج على ذكر شيوخ الشخصية وأساتذتها في بعض تراجمه. وقد 
سه بعمله هذا فى تجلية التكوين الثفافي والعلمي للشخصيه؛ ونوعية المعرفه 
التي كرعت منها غير أنه أوجز في حديثه عن هذا العنصر الهام في الترجمهة؛ 
فلم يطلعنا على المراكز العلمية؛ والبرامج والكتب المقررة - الا ماما - كما جد 
عادة فى إشارات كتاب التراجم أثنا ء حديفهم عن شيوخ الشخصية التي 
يترجمون لها. يقول عن شيوخ المختار السوسي : «بعدما تلقى القران الكريم 
في قريته؛ أخذ الدروس الابتدائية العربية عن الاستاذ عبد الله بن محمد كبير 
علماء تلك القرية؛ ثہ عن الشاعر الكبير الطاهر البكري. ثم انتقل إلى 
السعادات في أحواز مراكش؛ فأخذ فيها عن الأستاذ الكبير مرلاي عبد القادر 
بن العربي مفخرة السباعيين» ثم عن بعض علما ء مراكش كقاضيى الحمراء 
العلامة محمد بن الحسن؛ ثم انتقل إلى فاس فأخذ عن جلة من علمائها وفي 
مقدمتهم الاستاذ الشهير محمد بن العربي؛ ثم ولى وجهه نحو الرباط؛ فلازم 
دروس المحدث شيخ الاسلام أبى شعيب الدكالي؛ ودروس فخر الرباط العلامة 
الجليل مولاي المدني بن الخحسني» (65. 


وقد ظهر تاثیر هولاء العلماء حقا في الاتجاه الأصلاحي الشلفي عند 
تتلمذت على هؤلاء العلماء المصلحين . 


4- الرحلة 


إلى جانب المشيخة,؛ تعتبر الرحلة من أهم مكونات الشخصية عند كتاب 
التراجم ومؤرخي الأدب؛ فعن طريقها تتفتح أفاق الشخصية ويتوسع اطلاعها. 


(64 { - الادب العربي في الغرب الاتصى. ج 2. ص 124 . 
(65 ) ~ المرجع نفسه. ج 2. ص 61 - 62. 
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وقد أولى القباج هذا العنصر عناية خاصة في تراجمهء وأشار الى أهميته» فمن 
الشعراء من ارتحل إلى المشرق كمحمد السليماني الذي : 


جال جوله بالمشرق الأدنى؛ فأمعن النظر؛ وأنعم الفكر؛ وأذا بالرحل قد 
تطور تطورا غريباء وإذا به يقول الشعر عن شعور حي يستنهض به خامد 


الهمم» (66). 


وأقر» )67 


ومن الشعراء من شد الرحال إلى الاندلس کمحمد گنون» فقد سافر إلى 
الأندلس» فتجول فيها ما شاء الله ولا عاد منها عادت معه نفس جديدة» وغيرة 
لاه مت فدہ لهج با خض على التعليم؛ واسترجا ع الحد التليد» (68), 


وقد تكون الرحلة إلى أوربا فمحمد الناصري : «ررحلل الى الديار الأوربية 
مرتان ضمن بعلة الشباب المغاربة؛ واستفاد من رحلتیه هاتن فرائد جمه؛ 
اتسعت بها أفكاره؛ وعلت مدار که .:69‘ 


وسوا ء كانت الرحلة إلى المشرق أم إلى الأندلس أم صوب الديار الأوربية. 
فإنها عند القباج حافز لتفتح المدارك ومناسبة لتوسيع المعارف» واستكمال 
تكوين الشخصية» هذا بالإضافة إلى أنها رمز للتواصل الفقافي الذي ميز الفترة 
التي عاش فيها هؤلاء الشعراء؛ والذي كان وراء دعوتهم للتجديد والاصلاح. 


5- الصغات الذاتية رالأخبار الشخصية 
عني القباج بتناول الصفات الذاتية, والأخبار الشخصية للاعلام الذين 


(66 ) - ا مرجع نفسه. ج 2. ص 61 ٠‏ 642, 
67( ~- المرجع نفسه. ج 1. ص ۵1. 


( 68 ) - مرجع نفسه. ج 1. ص 143 . 
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ترجہ لهم امعانا منه في توضيح جوانب الشخصية الأدبية وتجلية مكوناتها. 
من ذلك ذكره للصغات الدينية والخلفية التى تيز بعض الشخصيات. فقد بدا 
ترجمة علال الفاسي بذكر الصفات الدينية التي تيز بها بعض شعراء طبقته 
ورغبة هؤلاء في الاصلاح ومحاربة البدع؛ يقول في هذا الصدد :«فى هذا الوطن 
المغخربي شباب يرى من واجباته أن يعتز بدينهء ويفتخر بقوميته» ويتشبث 
بالفضيلة وا مرو ءة وبكل المبادئ التي دعا إليها الاسلام وجاء بها القرآن... وفي 
طليعة هذه الفئة محمد علال الفاسي...» (70)؛ ومجد الصفات نفسها تتكرر عنل ' 
ترجمته لعبد الله كنون» وهو من شعراء هذه الطبفة ومن الدعاة امصلحين يقول 
عنه : «عبد الله گنون صن خيرة شباب الأمة المغربية ومن دعاة الفضيلة وأنصار 
الهدايه الإسلامية, الذين تربوا تربية صالحة لم بشبها شيء من أردان المدنية 
الكاذبة وفساد التقليد» (71). كما يصف أخلاق المختارالسوسي بأنها : «أخلاق 
مهذبة شبيهة بأخلاق الصوفية المتورعين» )72). 


والحق إن هؤلاء الثلاثة؛ من رواد الإصلاح الديني والاجتماعي الأرائل في 
بداية النهضة الحديدة بالمغرب. 


إضافة إلى الصفات الدينية؛ يشير القباج إلى الصفات العقلية التي تيز 
مترجميه؛ كالذكاء؛ وسرعة البديهة وغيرها من الصفات التى تنبئ عن المكائة 
التي يشغلها الترجم في علمه وتصنيفه وقیزه عمن سواه. فالأستاذ عبد الله 
نون : «يتاز بالذكاء الفطري» ورقة الطبع» وكرامة الخلق » وصفاء الضمير» 74 
كما وصف أحمد بن المامون البلغيتي بأنه : «من جهابذة العلم المشهورين 
با مغرب وأحد المتضلعين في الفقه الاسلامي تضلعا فالقاء ولا يوجد اليوم في 
الغرب من طبقته من يدانيه في استحضار الخلاف العالي...» 74). ويقول في 
ذا السياق عن عبد الرحمان حجي «واني لأذ کر له هنا صفات قلما توفرت 
لغيره : حرية الفكرء وعدم المداجاة؛ وجرأة في النقد. وكثيرا ما جر عليه نقده 
ما لم یکن يتوقعه من طعن وأذي» (75). 


70) - المرجع نفسه۔ ج 2. ص 1. 
(71) - الرجم نفسه. ج 2. ص 36. 
(72 ) - المرجع نفسه. ج 2. ص60. 
(73) - المرجع نفسه. ج 2. ص 36. 
(74 ) - الرجم نفسه. ج 2. ص 15. 
)75 ( المرجح نفسه. ج 2. س 25 
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ب - الأخبار الشخصية 

أما الأخبار الشخصية» فهى أكثر العنأاصر تواترا في تراجم القباج؛ من 
ذلك حديثه عن الوظائف التي تقلبت فيها الشخصية والمهاء التي اضطلعت بها ) 
الي جانب مشاركتها في لابا ع والتآليف. والملاحظ أن محموعة من الشعراء 
الذين ترجم لهم تتوزع بين الوظائف الثلاث الأتىة: 


القضاء. ونظارة الأحباس, وخطة العدلية. وما ذلك إلا لأن ثقافة هؤلاء 
في أغلبها دينية شرعية» نمن الشعراء الذين ولجوا سلك القضاء : أحمد بن 
المامون البلغيتى؛ وعبد الله الفاسي؛ و أحمد سکیرج؛ وفي سلك نظارة الأحباس 
ثحل : محمد بوعشرين» وأحمد الصبيحي وفي السلك العدلي. جد جعفر 
الناصري» ومحمد السليماني. بينما انصرفت فئة أخرى إلى سلك التعليم 
والتدريس» كأحمد النميشي ومحمد بن اليمني الناصري» وقد تكن بعض 
الشعراء عن طريق الوظائف التي يشغلونها من امشاركة الحقيقية في النهضة 
والدعوة إلى الإصلاح» خصرصا الذين انخرطوا في سلك التدريس. يقول القباح 
في هذا الصدد عن أحمد النميشي : «من ذا الذي ينسى موقفه المشهور هو 
وإخوانه الصلحون؛ حيت قاموا قومة رجل واحد بالمطالبة بتنظيم كلية القرويين 
وإصلاح التعليم فيهاء وإدخال العلوم الحيوية التي لا مندوحة عنها للعلماء 
العاملين الذين يطمحون إلى قيادة الامة نحو ميدان الفوز» وحتى يسير 
القرويون مسير أخويه الريتونة والأزهر» (76)؛ 


ومن الذين ربطوا بين التعليم والعمل الوطني محمد بن اليمني الناصري؛ 
فد «افتتح مدرسة وطنية بالدار البيضاء؛ فوقع عليها إقبال عظيم؛ نشأت عنه 
عراقيل» اضطرته إلى الحروج منها... ثم افتتع مدرسة أخرى بالرباط أقبل عليه 
الناس على اختلاف طبقاتهم ليلا ونهاراء فحدث مثل ما حدث فى 
سابقتها» (77). 


ومن الاحبار الشخصية التي لها علاة بالوظائف التي شغلها الشعراء. م 


(77 ) - المرجع نفسه. ج 1. ص102 - 103. 
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رالتي تعبر عن قيمة الشخصية في السلم الإداريء فاحمد سكيرج : «قلد بباريز 
حون دعوته من الحجاز سنة 1916 مسيحية بالنيشان "لا ليجيون دونور"» من 
رتب شوفاليي؛ وطوق من الوسام العلوي برتبة "كومندور"؛ وطوق أخيرا من 
نيشان الافتخار التونسي صن رټبة 'گراند أفيسيي' (78:. ما عبد الرحمان بن 
زيدان» فقد طزقه السلطان المرحوم مولاي يوسف وساما علويا من درجة 
کمندرر» ر79( 


6- الصفات الفنية للشخصبة ؛ 
الى جانب الصفات الذاتية في تراجم اللقباج؛ تصادفنا من حن لخر بعض 
الصفات التي تميز الشعراء عن بعضهم البعض» وتحدد خصوصيتهم وفرادتهم؛ 
لکن هذه الصفات قليلة؛ ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن القباج لم يرد أن 
مزج فی کتابه بین تاريخ الأدب والنقد؛ وقد اعتذر عن عدم كته من ذلك . 


ومع ذلك تطالعن بين الفينة والأخرى بعض الصفات الفنية التي تشى 
بالميول النقدية المبكرة لايه. من ذلك وصغفه لبعض الشعراء بالفحولة, أو النسج 
على منوال المتقدين. من ذلك أيضا إشاراته إلى المصادر التي أثرت فى شعر 
الشاعر وكانت وراء التحول الذى عرفه» فعيد الرحمان حجي «رهو أحد الذين 
تأثررا بالشعر العراقي وکلفوا بإنشاده؛ وأولعوا بحفظه ولوعا شدیدا» (80. 


وقد ينصرف الوصف الفني إلى أسلوب الكاتب وطريقته في الكتابة 
الحدید» ر81 . 


وضي أحيار أخری؛ يبجمح بين الوصف الفني للشاعر؛ وو صف أبداعه؛ 
امعان فترشح فکره في جين ابتدائه لصو الشعر بقصاكد قرطست عن إلأدب؛ 


(78 ) - المرجم نفسه. ج1. ص 57. 
(79 ) - المرجع نفسه. ج1. ص 82. 
80 ) - المرجع نفسه. ج2. ص 25. 
(81 ) - المرجع نفسه. ج1. ص 66. 
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وأقصدت أغراض الفصاحة وأصابت من البلاغة ما لا يقصر عن بعض المتقدمين. 
بل يزحمهم في مزاحم معانيهم البليغة؛ وفرائدهم امعجبة» ولو قدر له أن يطالم 
ما للشعراء اليوم من الشفوف الباهر؛ لر مما أمكن اليوم أن يفاخر به 
المغرب» (82). 


7- التاآاليیف 

في نايا عرض القباج للصفات الفنية لشخصبات. یعرج على ذ کر بعض 
مؤلفاتهاء ويخص بعضها بذكر مستواهاء لكن هذا العنصر الببليوغرافي جا 
مقعضباء مسرفا في الإيجاز, بالقياس إلى عناصر الترجمة الأخرى؛ ولعل 
السبب فى ذلك يعود الى أن القباج ترجم لأعلامه كشعراء. ولیس كمؤلفان؛ 
فالغاية من كتابه هي تجلية التطور الذي لحق الشعر عند شعراء الطبقات 
الثلاث» وليس الحديث عنهم كمؤلفين مشاركين في جميع مناحي الإبداع من 
كتابة شعرية ؤئثرية . 


ومن إشاراته المقتضبة إلى مؤلفات الشخصية قرله عن أحمد سكيرج : 
«له من التآاليف ما يناهز المائة في موضوعات مختلفة» وقد طبع منها نحو 
العشرين؛ وتترجم منها الى اللغة الفرنساوية تأليفه السمى ٠‏ إيعاف العام 
والناسي في صفة أشكال القلم الفاسي' ¢ (83. 


وقد يشير القباج في أحيان أخرى إلى مضمون المؤلف وأسلوبه؛ فمحمد 
غريط : «له بعض المؤلفات يهمنا منها كناب فواصل الجمان. الذي ملا به فراغا 
كبيرا في تاريخ الأدب العربي بهذه الديار» حيث ترجم فيه لأكابر الأين درجوا 
منذ عهد السلطان مولاي سليمان رحمه الله» وقد نجز بالطبع أخيراء وهناك تطلعح 
على الاسلوب الاندلسي الذي يذكرك ترسل القرطبيين والإشبيليان» (84) 


«وسيشهد له الملستقبل في بوم من أيامه أنه أول معربي یکتب التاريخ 


إ3 ) - المرجم نفسه. ج 1. ص ۰56 57. 
(ه ) _ الرجع نفسه. ج1. ص 5. 
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وتاريخ الرباط؛ وغيرها من المؤلغات القيمة أعظم شهادة وأقوى دليل على صحهة 
قولنا » (85) 


ونشير صي ختام حديثنا عن التراجم عند القباج» إلى أنه على الرغم من 
القصر النسبي لهذه التراجم؛ فإنه أتى على ذكر أغلب الغناصر التي يكن أن 
نصادئیا في الحتب المختصهة بتراجم الرجال. ولعل العنصر الذي غاب عن هذه 
التراجم - ولاسباب موضوعية - هو عنصر التحقيق العلمي»؛ والنقد التاريخي 
والسبب في ذلك يعود الى أن القباح ترجم لأشخاص معاصرین له في أغلبهم؛ 
ومن ثم لم يعد في حاجة إلى ضبط وتحقيق أخبارهم التي آخذ نعضها عنهم 
مباشرة . 


1 - النت ت : 
يوحي عنوان كتاب القباج «الادب العربي فى المغرب الأقصى» بأن المؤلف 
سيتحدث عن أدباء المغرب من شعراء ونأثرين؛ لكن الحقيقة غير ذلك فقد 
ترددت كلمة "أدب" في مقدمة الكتاب كثيراء رفي نراجم الأعلام؛ ولکن قصله 
منهنا كان ينصرف دائما إلى الشعر؛ ولم يكن يرمي إلى المعنى العام» الذي عادة 
.ما نصادفه في كتب التراجم وتواريخ الأدب» والذي يشمل الشعراء والناثرين 
على حد سواء» يقول القباج عن هذا المعنى الخاص لكلمة "أدب" : «مضى على 
لادب في الأمة العربية فترة غير قصيرة لا يخرج عن موضوعات معدودة : 
المديح؛ والهجو؛ والرثاءء والغزل, والالغاز» (86). ولعل من الدوافع التي جعلت 
الشعر يستاثر باهتمام القباج ما يلي : 


أ الاهتمام الكبير الذي حظي به الشعر مح بداية النهىضة الحديثة في 
الغرب» فقد عبر عن هموم الطبقات المغقغة ورغبتها في الإصلاح والتغيرء كما 
احتوى أغلب الشعارات النهضوية التى عرفتها المرحلة. فقد شارك الخطاب 
الشعري إلى جانب الخطاب السياسي› كما أن غلب القادة السياسيين كانوا 
يتوسلون بالشعر للتعبير عن أهدافهم الإصلاحيةء وتتوج هذا الاهتمام 
بالميرجاننن اللذين أقامتهما النركة الوطنية لأحمد شرقي والمتنبي فى سنوات 


(85) - المرجع نفسه. ج 1. ص 66. 


آ6 ( .- امرجح نفسه. ج 1. ص ب. 
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2 و 1935 وقد أقيم هذان المهرجانان ممشاركة أبناء القروبان آولا ثم كتله 
العمل الوطني ثانيا. وكانت الغاية منهما راعطاء المغاربة للاستعخار الفرنسي 
صورة واضحة أنهم ينتمون إلى العرب والعروبة بشتى الوشائج والصلات» ر7 


لقد قام الشعر حقا يدور فعال في إبداع الأفكار الإإصلاحية سواء تعلى 
الأمر بالدين والأخلاق أم با لمجمع» وقام بهذا الدور شعراء تأثروا برياح النهضة 
التي هبت عليهم من المشرق العربي. 


ب - يمكن أن نعزو هذا الاهتمام بالشعر دون النثر عند القباج؛ إلى 
عوامل ذاتية تعود إلى اقتناعاته الخاصه؛ واختياراته الفكرية فربا وجد القباج 
نفسه أميل الى الشعر من غيره» وقد تأكد هذا الميل أكثر على مستوى النقد 
في المفالات التي خصصها لنقد الشعر المغربي والتي نشرها في مجلة "الغرب" 
ابتداء من سنه 1933 , 


ورغم أن القباج لم يشفع المنتخبات التي أوردها في كتابه بأي تعليق أو 
تعليل» فإن قراءة أولى لهذه المنتخبات تطلعنا على التطور الذي لحق الشعر 
الغربي مع بداية النهضة الحديغةء سواء تعلق الامر باللضامين التي نظم فيها 
الشعراء قصائدهم؛ أم بمفهوم الشعراء للشعر. 


ا - أما من حيث المضامبن» فإلى جانب الأغراض النقليدية؛ بدأنا نصادف 
لدى شعراء الطبقة الأرلى موضوعات جديدة لها علاقة بالنهضة كالدعوة إلى 
العلم والعمل كما هو الحال عند محمد غريط في نشيد يقول في لازمنه": 


يا بنى العصر أجيبوا داعي النصح الملنير 

واستجسدوا ذکر قطسر کان ذا صیست شهیسر (88) 
سكيرج... إلخ» ولا نكاد ننتقل إلى الطبقة الثانية حتى تظهر موضوعات أخرى 
لها علاقة بالأحداث التي يعرفها العصر الحديث» فمحمد الجزولي وهو الحلقة 


ر7 ) - عبد الله الجراري : شذرات تاأريخية. ص ٠92‏ 98. 


(88) - الادب العربي في المغرب الاقصى. ج 1. ص7. 
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التي تربط بين الطبقة الأرلى رالثائية. كنب قصيدة طويلة يتحدث فيها عن 
الحرب التركية اليونانية» منتصرا فيها للأتراك. كرمز للجامعة الاأسلامية؛ يقول 
في ول هذه القصيدة : 

وأسقطتصم شيخا وراهم ترصدا ر89 


وقد نبه القباج إلى هذا التجديد الذي عرفه الشعر مع الجزولى حين قال : 
روستشعر ايها القارئ... نك دخلت بهذا الشعر الجزولي؛ وما يتبعه دي طور 
آخر يذ كرك بالعصر الذن أنت فيه» (90. 

أما شعراء الطبقة الثالثة فهم حقا رواد التجديد» فقد عرف الشعر معهم 
مضامين جديدة جاءت صدى للفكر الإصلاحي الذي تبنوه على الوأاجهه 
السياسية . 

ب - إوازاة المضامين التي لحقها التطور؛ يعرف مفهوم الشعراء للشعر 
تطورا اثلا فبعد أن كان الشعر مجرد وسيلة لإظهار القدرة التعبيرية؛ 
والتفوق في مجال القول» وثقافة مكملة لثقافة العالم والفقيهء أصبح تعبيرا عن ` 
الذات؛ ومن خلالها عن هموم الجماعة ورغبتها في التحرر والانعتاق. وحتى 
بوقفنا القباج على التطور الذي لحق مفهوم الشعر عند شعراء الطبقة الثالثة فإنه 
حرص على ذكر منتخبات لأغلب شعراء هذه الطبقة» توضح مفهومهم الجديد 
للشعر. من ذلك قول علال الفاسي : 


الشعر غيسر ذويه لاأ يدريه 
كالمجد غير الشعر لا يبنيه 

الشعر روح في الفؤاد كسرمسة 
يوحي إليها الكون ما يخفيه ٠91:‏ 


ويقول عبد الرحمان حجي في قصيدة بعنوان 'نظري في الشعر" : 


(90) - المرجع نفسه. ج 1. ص 87. 
(/۲9- المرجع نفسه. ج2. ص10. 
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أجلي للورى سدف الفازي 

واجتلسب الحقيقة في الجاز 
وليس الشهر ألا ما استنارت 

معانيه محلقة كباز 
إذا طرق المسامسع ترتضيه 

وعندا النقد يظفر بامتياز 
ويسري في النهىي سريسان روح 

فتنفعل الشاعر باهتسزاز 92 


ويقول محمد القري في قصيدة يعرف فيها الشعر انطلاقا من الدور 
الإأصلاحىي الذي يؤديه ؛ 
أالشعسر رح ي سادق 
وعنن المحمقائسق ناطن 
رالشعسر كم لېسسل و اسه 
للمصلحميسن حقائسق (93) 


وبالإضافة إلى هؤلاء الشعراء أورد القباج منعخبات لشعراء من الطبقة 
نفسها؛ تتفق فى أغلبها حول هذا المفهوم الجديد للشعرء كمحمد المختار 
السوسي وعبد الله گنون» وهؤلاء الشعراء يكن تصنيفهم في الاتجاه التقليدي 
الجديد الذي يقول عنه الدكتور عباس الجراري إنه ؛ «انطلق من مفهوم آخر 
للشعر؛ يجحعله معبرا عن الذات والإحساس ومعبرا كذلك عن الشعور 
العام» .ر94 

نخلص في نهاية هذا التمهيد إلى أن حاجة المثقفين المغاربة إلى دراسة 
أدبي منظمة طرحت بإلحاح مع بداية هذا القرن» وهذا ما لاحظناه في النماذج 
التي عرضنا لهاء والتبى تعكس بحق البدايات النجولة لهذه الدراسة. فعلى الرغم 
من أن هذه البدايات اتسمت بالكثير من التعثر وارتبطت في عمومها بنظم 
معينة - إذ ارتبطت المسامرات بنظام الحماية؛ وارتبط كتاب السايح بالنظام 
التعليمي - فإنه يصح إعتبارها الشرارة الأولى التي أرهصت بالترجهات 
الداراسية التي جاعت فيما بعد . 


)97( - الأرجع نقسه. ج 4. ص د3. 
( 4ك ) - الادب المغربي من خلال طراهره وقضاياه. ص 402 ., 
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تقدیہم کتب الاستاذ گنون في تاریخ الادب 


وحتی نتعرف على مفهوم تاریخ الادب عند الاستاذ گنون؛ وحدود وعيه 
با منهج الذي سار على هديه فيما كتبه حول تاريخ الادب المغربي» سنبدا بعقديم 
املصادر, التي نفترض أنها حمل سمات تاريخ الادب والتى تشكل بالنسبة لنا 
منطلقا لاأستكناه مفهوم الؤلف له. وقد راعينا في جمعنا بينها تماسكها المنهجي؛ 
فالبعض منها يكمل البعض الآخر؛ لهذا فلن نقف على تصور المؤلف لتاريخ 
الادب في كتاب واحد. فقد تكامل هذا التصور في مجمروعة من المؤلفات؛ 
رعلى امتداد زمني» بد ءا من النبوغ وانتهاء بأصغر المقالات في تاريخ الادب. 


1~ النبوغ الفربي في الأدب العربي : 
صدر هذا الحتاب في ثلاث طبعات وهي كالتالى : 


- الطبعة الارلى. وقد صدرت سنة 1938 عن مطبعة المهدية بعطران 
في جز ءين؛ يقع الأول في 60ے صفحة؛ ينما بلغ الجر ء الثاني 440 صفحهة» وقد 
أشار المزؤّلف الى موضوع هذا الكتاب بقوله :"هذا كتأاب جمعنا فيه بان العلمء 
والادب» والسياسة؛ ورمينا بذلك الى تصوير الحياة الفكرية لوطننا المغرب. 
وتطورها في العصور المختلفة؛ من لدان الفاتح الآرل؛ الى قريب من وقتنا 
هذا"(1). وقد اشتمل الجزء الاول من الكتاب على التاريخ السياسي والادبي. 
وتراجم العلماء والادباء. بينما اشتمل الجزء الثاني على منعخبات من النثر 


والنظم, 


ب - أعيد طبع هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء, بدار الكتاب اللبناني سنة 
1 .,. وقد بلغت صفحات هذه الطعة حوالی 1005 صفحة. ومن دواعي هذه 
الطبعة الجديدة» حسب ما جاء في مقدمتها :"كثرة الطلب على الكتاب من 
مختلف الجهات, خصوصا بعد استقلال المغرب ... فان الحاجة أصبحت جد ماسة,؛ 
الى أعادة طبعه وتقديمه سندا الى جميع هؤلاء الذين يهمهم الوقوف على تاريخ 
الغرب الفكري» وماضيه الحضاري”"(2). 


)1( - النوع. ط 1. ص ب, 
)2( - الرجع تفسه. ط 4. ص 17. 
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وقد اقعضت هذه الطبعة من المؤلف إدخال تعديلات جوهرية مسذ 
محتويات الكتاب» مادة. وفكرة وترتيبا. فالمعلومات التي كانت لدى المؤلف 
زمن نشر الطبعة الأولى؛ ليست هي المعلومات التي يلكها زمن اعادة طبح 
الكتاب» ومن ثم فقد شمل التعديل النقط الآتية : 


1 ) اضافة مواد جديدة سواء فيما يرجع إلى تراجم الأشخاص؛: أو الاثار 
الأدبية؛ فقد خظلهرت كتب مهمة من شأنها أن تغنى مادة البحث. 


2( تصحيح بعض الأخطاء التي وقعت في كتابة بعض التراجم؛ وسيك 


3) تحرير بعض الفصول من التأثير السياسى والعاطفي» الذي كتبت به 
نتيجة لا كان المغرب يمر به من ظروف سياسية . 


4 ( تحوير في التصميم الذي وضع عليه الكتاب. فقد فصل فی هذه 
الطبعة العصر المرابطي عن العصر الموحديْ» نظرا لتوافر المعلومات الكافية 
عنهما. يضاف إلى ذلك تحوير آخر مس قسم المنتخبات» الذي أصبح في جزءين 
مستقلين؛ جزء للمنثور وآخر للمنظوء؛ كما أضاف المؤلف إلى هذه الطبعة 
زيادات تتعلق بنهضة الفنون» ومشاركة المرأة فى مختلف مجالات النشاط 
الفكري للشعب» ويشير المؤلف إلى أن : «روح البحث المجرد» التي سيطرت 
على الحتاب شي طبعته الأولى: هي التي تتقمصه في طبعته الثانية» (3ء. 


ج - الطيعة الثالغة : صدرت هذه الطبعة عن دار الكتاب اللبتاني 
ببيروت سدة 1975 وتقع في ثلاثة أجزاءء في مجلد راحد» وتبلغ صفحاتها 
حوالي 1045 صفحة؛ يقول المؤلف عما جد في هذه الطبعة «إني راجعت 
الكتاب؛ وصححت بعض الأغلاط المطبعية؛ التي وقعت في الطبعة السابقة 
وأعدت تحرير الفصل الأرل من عصر السعديينء واستدركت بعض الآثار الآدبية 
من شعر ونثر ما وقفت عليه مؤخراء وقومت خطا الفهارس» 4). 


(3) - امرجم نفسه. ط2. ص 19. 
4( - امرجم نفسه. طا د. ص 7 ۔ 


02 


2 - سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب : 

بدا الأستاد گنن نشر هذه السلسلة من التراجمء لما تولى إدارة المعهد 
الحليفي للباحين دين أسس في تطوان سنة 1356 ه. وقد تولى معهد مولاي 
الحسن بتطوان نشر هذه السلسلة في البداية, فاصدر منها خمسة وعشرين 
جزءا؛ في ظرف خمس سنوات تقريباء ثم توقف العمل نظرا للأزمة السياسية 
التي مرت بها البلاد قبل الاستقلال, ثم واصلت 'دار الكتاب اللبناني" نشر ما 
بقي من هذه السلسلة ابتداء من سنة 1960 , وأعادت نشر الأجزاء الخمسة 
والعشرين؛ وقد بلغ مجموع أجزاء هذه السلسلة. آربین جز ءا .وقد ترجہ فيها 
الولف لرجال الأدب, وللعلماء, والساسة, والحق أن هده السلسلهة ما هي !ا 
تكملة لتاريح الأدب کما بدأه الآستاذ گنون في كتابه التأسيسي النبوع ؛ وقد 
أشار إلى هذه الحقيقة فى مقدمة أول جزء من هذه السلسلة حين قال : رذلك أن 
النبوع كان كتابا جامعاء ردراسة محيطة بالشاذة والفاذة. وكان لكل فصل منه 
مقدمات يراد منها الوصول إلى نتائج؛ فلم يتات التوسع في باب منه دون باب, 
وقد بقيت في النفس حاجات متعلقة بتراجم الأشخاص الذكورين فيه» خصوصا 
املشهورين منهم؛ والأين يوحي تتبع تراجمهم؛ بمعاني من السمو النفسي؛ 
والفخر الأدبي؛ هى غاي المراد» ومنتهى القصد فأردنا استيفاء تلك الحاجات؛ 
على حسب الوسع وقدر الإمكان» 3). 


5 - شخصيات مغفربية : 
وهي عبارة عن تراجم تقع دون ذكريات مشاهير رجال المغرب, وقد أفردِ 
لها الاستاذ نون عنوانا خاصاء وفصلها عن الذكريات؛ يقول موضحا الفرق 
بینهما : راما باقى الأشخاص المهمينء فقد خصصنا بهم كتاب الشخصيات الذي 
لم نشترط فيه ما اشترطنا في هذا؛ من التوسع في الترجمة واسثيفاء المعلومات 
التي عندنا عن الشخص وجمع الآثار كلهاء إلا ما كان معروفا جداء فإنا قد نترك 
منه» وأقصر ترجمة فيه لا تقل عن بضع صفحات. بينما فى الشخصيات لا نأخذ 
أنقسناً بشئ من ذلك (6), 


(5) - عبد العزيز الفشتالى : ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص 7-6. 


(6) - المرجع نفسه. ص &. 
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التراجم في كتاب كما یظهر من کلامه؛ لکنه اکتفی بإاصدار عدد يسیر منها في 
بعض المجلات الوطنية؛ کالسلاء مثلا. )7( 


- أحادیث عن الأدب الغربي الحديث : 
ل م الكتاب في أربع طبعات كانت آخرها سنة 1984ء وهو يقع فی 
6 صفحة» وقل كان في الأصل عبارة عن محاضرات ألقاها المؤلف. بطلب من 
معهد الدراسات العلياء التابع للجامعة العربيةء أرح فيه للأدب المغربي الحديت؛ 
وسن ثم فهذا الكتاب حلقة مكملة لا بدأه المؤلف في النبوغ ٠‏ 


5 - أدب الفقياء 

نتشر هذا الكناب ارا في حلقات؛ في مجلة الجمع العلمي العربي 
بدمشق» سم صدر بعد ذلك فی کتاب مستقل عن دار الكتاب اللبنائى»؛ بلغت : 
صفحاته 263 صفحة؛ ويشير المؤلف إلى موضوع هذا الكتاب وأقسامه بقوله : 
رهلا بحت طریف في موضوع أدبي شائق» طالما أغفله الكتاب وتجنى عليه 
النقاد وهو أدب الفقهاء, .. وقد قسمته قسمان» قسما تناولث فيه مادته 
وعناصره الأولى بحسب الزمن والأشخاص» وقسما تعرضت فيه موضوعاته 
وأغراضه؛ على سبيل البسط والتعريف» (8) 


6- امرازنا. الشعراء : 

صدر هذا الكتاب عن مطبعة المهدية بتطوان؛ وهو من الحجم الصغير؛ 
تبلغ أوراقه 68 ورقة؛ وهو «يجمع شعر أمراء الدول المتعاقبة على المغرب كلهاء 
بدرن تحصیص» (9). 


7 - المنعخب من شعر ابن زاكوار : i‏ 

صدر هذا الكتاب أولا عن دار وسكا بالعرائش؛ سنة 1942 ؛ ثم صدر بعد 
ذلك ضمن سلسلة ذخائر العرب عن دار المعارف المصرية سنة 1966 . وهو يقع في 
6 صفحة وقد أدرجنا هذا الكتاب ضمن کتب تاریم الأدب. وعيا منا بأن 
عملية الانتخاب والاختيار هي مارسة ينهض بها مؤرخو الأدب في الغالب كما 


7( - السلام. اعداد 1937 - 1934 . 
(8) - أدب ‌النقهاء. ص3. 
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سنوضح لاحقاء كما أن الأستاذ گنون نفسه كان على وعي بهذه الحقيقة؛ حين 
أشار الى أنه «لن يخدم الأدب الغربي بمشل وضع محمرعات منتخبة من آثار 
آعلامه بين أيدي الباحثبن الشباب» 10 ). كما يقول في مكان آخر» بعد أن 
أوضح طريقته في الاختيار والترتيب : «إننا ما قصدنا نشر الديوان! ومن أراده 
فعلیه به لیری ما یفید منه» (11). 


ئ - مقالات ببليوغرافية :. 
آ - أربح خزائن لأربعة علماء من القرن الغالث عشر: 
يقع هذا الكتاب في 105 صفحة من الحجم الكبير. وهو يدخل ضمن 
اهتمام الأستاذ گنون بالعمل البيبليوغرافي؛ وشعوره بالمكانة التي يشغلها 
بالنسبة للدرس الأدبي» وبالبحث في تاريخ الأدب؛ إذ بدون بيبليوغرانيا 
يستحيل إقامة دعائم الدراسة الأدبية كيفما كانت مناهجها . 


ب - المخطوطات العربية في تطوان ؛ 
کتب هذا المقال في الأصل؛ لجلة معهد المخطوطات. التابع للحامعهة 
العربية» ونشر بها فى العدد الثاني من السنة الأولى» ثم أعيد نشره في کتاب 
«خل وبقل» ؛ في 20 صفحة . 


وسنحاول انطلاقا من هذه المؤلفات الوقوف عند مفهوم الأستاذ گنون 
لتاريخ الأدب. والخطوات التي سلكها في ذلك التاريخ؛ وذلك من خلال الفصول 
الأأتىة: ` 

س التحقيب الأدبى. 

= تراج الاعلام. 

- الانتخاب والاختيار. 

- الببليوغرافيا: 

- ملامح نقدية في تاريخ الاستاذ گنود للآداب. 


(10.) - ال مئتخب من شعر ابن زاكور. ص7 _ 


(11 |{ - امرجم نفسه. ص ف2 . 


55 


التحقيب ألأدبي 


] - مظاهر التحقيب 

غلب تقسيم الأدب؛ إلى حقب ومراحا موازية للحقب السياسية على كتب 
تاریخ الأوب؛ فمن أن و صح أندري د وشیسن Andrê Duchesne‏ کتابه ر تما ریخ 
فرنسا الاد بی» )1( منتحيا به هذا النهج؛ ومعظم المؤرخين يأخذون بطر يقة 
التقسيم الزمني في أعمالهم الواحد بعد الآخر. 


وقد سار الأستاذ گنوږن على هذا النهج في تاريخه للأو ب ا لمغربي؛ إذ نجده 
يقسم هذا التاريخ في كتاب النبوغ إلى الحقب الآتية ؛ 


- عصر الفتوح ويشمل دولة الأدارسة؛ كأول دولة عربية مستقلة فى 
الغرب. 

= عصر الموحدين. 

- عصر المرارطن (2). 

عصر الرينيان . 

- العصر السعدي . 

- العصر العلوي 


أما الأدب المغربي الحديث» فقد خصه بمؤلف مستقل» هو أحاديث عن 
الادب المغربي الحديث والذي يعتبر حلقة مكملة لكتاب النبوع. ونجده يسير 
على النهج نفسه في كتابه أمراؤنا الشعراءء الذي جمع فيه شعر أمراء الدول 
التعاقبة على المغرب كلها بدون تخصيص والفرق بين هذا الكتاب والكتب 
السابقة؛ هو أنه اقتصر فيه على الشعراء الأمراء دون غيرهم من الناس» وقد 
وقف عند شعر بعض أمراء الدول الآتية ؛ 


HISTOIRE DE L'HISTOIRE DE LA LITERATURE, ENCYCLOPEDE DE LA PLElADE. T, Ill, P 1778 ° 1779 - (1)‏ 
(2) - فصل الاستاذ نون في الطبعة الثانية سن كتاب النبوع العصر الرابطي عن العصر الوحدي بعد أن 
كانا عصرا واحدا في الطيعة الارلى للكتاب. 
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الدولة الادريسية . 
دولتا زناتة ولمتونة , 
~~ دولة الموحدين ۹ 

- الدرلة المرينية . 

- الدولة السعدية , 
- الدرلة العلرية . 


ونجد عنصر التحقيب حاضرا في كتاب آخر هو أدب الفقهاء» رفقد أاقتره 
ميلاد هذا الأدب ميلا الاسلام» (3) ومن تم كان هذا هو المنطلق الذي بدأ مصنه 
الاستاذ گنون التاريح لهذا الأدب. لكنه لم یلبٹ أن وققب عند العحصر العباسي؛ 
منتقلا إلى نهج آخر في الدراسة وجده أنسب لما هى بصددء . 


غور هذا العنصر يحضر أخيرا في أصغر المقالات التي كتبها في تاريخ 
الادب, والتي كان يهدف من وراتها إلى إعطاء تصور شامل وسريع» عن الأدب 
الغربي أو الاندلسي. وهذا ما نجده في مقال تحت عنوان الشعر الاندلسي في 
كتاب "خل وبقل". وإذا كان العصر هو الرحدة الزمنية التي يقيس بها فى كتبه 
السايقة ما هر سياسي وما هو أدبي» فإن "القرن" في هذا المقالء هو الوسيلة 
القي مکنته من إعطائنا نظرة موجرة عن الشعر الأندلسي وأهم رجالاته يقول 
في هذا الصده : «... فلما دخل القرن الرابع» دخلت الأندلس معه فى عصره 
الذهبي... وقد أظل هذا العصر كبار شعراء الاندلس من مشل أبي القاسم بن 
ھائ وابن دراج القسطلي؛ والرماديء وناهيك بهؤلاء الغلالة... وإذا تخطينا 
عتبة القرن الرابع إلى الخامس. عصر ملوك الطوائف وجدنا أن هيہة الخلافة 
الآمويةء وعزة سلطانها, دإن زالا معاء فإن مجدها الأدبي بقي ستمثلا في عد 
عواصم ۰ إل » (4). 


هكذا يحل القرن في هذا المقال محل العصر. ويمكن أن ندرج الملاحظات 
الآتية حول هذه الطريقة في التحقيب. والتي سيطرت على غلب مؤلفاته في 
تاريخ الأدب : 


مس 
(2ا - اوب‌الفقهاء. ص 18. 
4 ¬ خل وبقل. ص 30-29-28 31. 
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1 - لقد اتبع المؤلف في معال جته للعصور الأدبية - خصوصا في كتاب 
أالنبو ع - طريقة تحكاد تكون واحدة؛ أذ مجده مهد عادة للعصر الأدبي بفرش 
تاريخي مركز يهدف من ورائهء إلى إعطاء القارئ صورة عن التاريخ السياسي 
لهذا العصرء وأهم الأحداث التي عرفهاء والحكام الذين كان لهم تأثير في صنع 
هذه الأحداثء ثم ينتقل بعد هذا إلى الحديث عن الحركة العلمية ٠وإعطاء‏ تراجم 
لبعض العلماء. وجرد للكتب المؤلفة في هذا العصر» مرتبة حسب موضوعاتها؛ 
ويختم بذكر الحياة الأدبية. وتراجم بعض الأدباء. ونشير إلى أن هذه المنهجية 
عرفت بعض المرونة من عصر إلى آخر؛ بحكم الاختلاف الحتيمي بين هذه 

العصورء فكما أن التاريخ السياسي لا يعيد نفسه» بالتفاصيل نفسهاء فكذلك 
التاريخ الادبي؛ والثقافي على العموم. 


شي ء طبيعي؛ اأ داء التاریح السياسى رالأدبي متفاو تا في الواقع؛ وما دامٽت 
عملية الانتخاب والاختيار هي المسلك الوحيد الذي يمكن المؤرخ من تقديم 
مادته إلى القارئ» وهى عملية تحكمها عدة ضوابط على رأسها الذوق. فمؤرخ 
الأدب بحد نفىسه آمام ركام من الأحداث والوقائع السشياسية والأدبيةء عليه أن 
ينتقي منها ما يخدم موضوعه»ء وأن ينبذ ما دون ذلك وعملية الاختيار والنبذ 
هذه يصعب أن مر فى موضوعية تأمة؛ بل كيرا ما تشي بموقغه ما يۇر له, 
٠‏ انطلاقا من هذه الاعتبارات. جد الأستاذ گنون يخصص 76 صفحة للعصر 
الموحدي» يليه العصر المريني ب : 56 صفحة» وقد كان محقا في هذا الاهتمام 
امغربى فيهما نهضة لا مثيل لهاء يليهما العصر العلوي ب : 50 صفحة,ء فالعصر 
المرابطي ب : 42 صفحة فالعصر السعدي ب : 34 صفحة؛ فعصر الفتوح ب : 18 


ص یه , 


ونلاحظ الموقف الذاتي الذي ألمعنا إليه» في وقوف الاستاذ گنون طويلا 
عند بعض العصور؛ التى تحتاج بعض قضاياها الأدبية أو السياسية إلى تجلية 
حقائق؛ أو تفنيد ادعاءات؛ إن فى مثل هذا التفاوت بين العصور دلالة على أن 
المؤلف ينظر إلى عصور الأدب المغربي نظرة لا تخلو من ذاتية. لكننا سنجانب 
الصواب أن نحن وقفنا عند هذا المستوى من التفسير لهذا التفاوت» فلوفرة 
الصادر والوثائق؛ أو قلتها وندرتهاء دور حاسم في كتابة التاريخ «إذ بفقدان 


€1 


بديل عن الوثائق؛ وحيث لا وثائق فلا تاریخ» (د). 


وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة لتاريخ الأدب المغربي» فقد بقيٽ عصضور 
أدبية مغمورة أو كالمغمورة؛ لانعدام الوثائق عنهاء وسندرك هذه الحقيقة أكثر 
إذا ما قارنا بين طبعات الكتاب الثلائة؛ وهي طبعات تفصل بينها مدد زمنيه 
طويلة؛ فقد ظهرت الطبعة الأولبى للنبوغ سنة 1938 والطبعة الثائية سنة 
1 ¦ بينما ظهرت الطبعة الثالثة والأخيرة سنة 1975 وهذه الفترة الزمنية 
الطويلة التي تفصل بين الطبعة الأولى والأخيرة؛ كفيلة بان تحمل الجديد إلى 
ميدان التاريخ الأدبي» فقد ظهرت وثائق جديدة كانت مفقودة أو في حكم 
المفقودة: كما حققت نصوص جديدة؛ وفد حدا هذا بالمؤلف إلى أن يعيد سحرير 
بعض الفصول من كتاأبهء وأن يوسع بعض العصور بعد أن توافرت الادة عنهاء 
بل أن يفصل بن بعض العصور التداخلة لانعدام المادة عنهاء بقول عن هذا ` 
التعديل : 


«فنحن لقلة المعلرمات التي كانت عندنا عن العصر المرابطي» أو لضعف 
استعدادنا في استخراج هذه المعلومات من تضاعيف الكتب والمراجع العامة كنا 
د مجنا هذا العصر في العصر الموحدي؛ والاآن وقد توافرث لدينا معلومات قيمه 
عن المرابطين وعهدهم» فصلنا عصرهم عن عصر الموحدين» ©6). 


السياسية؛ هذا التطابق الذي فجده بين الأدب والسياسة في كتب تاريخ الأدب 
التي سلكت هذا السبيل. وفي کتاب النبوع للاستاذ كنون يطالعنا هذا التطابى 
مندذ البدأيه حين يقول : «هذا كتاب جحمعنا فيه بن العلم؛ والأدب؛ 
والسياسة».7) کہا بطالعنا أیضا في تلك المقدمات التاريخيةء التي أصبحت 
ضرورية كمدخل لفهم الإنتاج الشقافي في كل عصر, وقد حرص الؤلف فيها. 
بذ کر مساهمتهم الفعلية في الإنتاج الأدبي؛ وتشجيعاتهم وعنایتهم بالشقافهة 


(5) - سينيوبوس ولانكلوا ؛ النقد التاريخي. ترجمة : عبد الرحمن بدوي. ص 6. 
(6( - البو غ. ط 3. ص 18. 
7) - امرجم نفسه. ط 3. ص 37. 
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اذا ضعف, ارظن کور انل برا بالأدب عل متم الم راعلا 
وشعرأء» (8). سارل في الدقاع عن ارابلا صد ن يتهسهر بالبداو: 


أماالموحدون؛ فتجلت عنايتهم بالأدب» في شخص أحد أمرائهم وهو عيد 


«ففی كل احتفال عيد وعميرة؛ وفي جميع المظاهر العادية وخلافها؛ 
والفابلات الرسميهة؛ والمواقف العامة كان يجلس الى الشعراء» وما أکثرهم في 
دولته» فمن أندلسيين إلى مغاربة إلى أفارقة» (). 


بل نجد المؤلف» يعزو ازدهار بعض الفنون إلى اهتمام ذوي السلطان بها : 

«فتقريب الموحدين للوشاحين» واحتفالهم بهذا الفن من القول؛ فيه تشجيح لهم؛ 
وتنشيط» «1) أماالمرينيون «فقد ساروا في إقامة مراسم الخلافه على سان 
لا حب» فكانوا يعقدون المجالس للمناظرة» والمحاضرة؛ ويطارحون الأدباء؛ 
ويحاورون الشعراء. أما العلماءء فلا تسل عن شدة تقريبهه لهه؛ واختصاصهم 
بهم» (11). 


ويسترسل المؤلف على هذا النهج الذي اختطه لنفسه؛ آثناء نمهيده لكل 
عصر أدبي؛ أ يوحي لنا بأن الأدب تابع للسياسة» متاثر أشد الأثر بها. وقد 
بلغت عنايته بهذا الربط بين الأدب والسياسة» أن خصص كتابا مستقلاء في 
تاريخ الأدب. للأمراء الشعراء في الدول المتعاقبة التي حكمت المغرب فلم بکتف 
هؤلا ء الأمراء بتشجيع الأدباء. والاکثار من صلا تهم؛ بل ان منهم من قال الشعر 
وأخذ منه بنصيب» ويحدد أهمية هذا الكتاب قائلا : «وأعظم فأائدة مترخاة من 


(8) - الرجع نفسه. ط3. ص 86. 
(9) - المرجع نفسه. ط3 ص 120 . 
10) - المرجع نفسه. ط 3. ص 138. 
(11) د الرجع نفسه. ط 3. ص 195. 
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عمل هذا امجموع؛ أن يرى فيه من لازال لم يرء جانا من الانتاج المغربي الخصب 
الصادر عن طبقة من أبعد الناس عن الكتابة والشعر» وصناعة القلم على 
العموم؛ لانشغالها بمهام الرياسة؛ وهي طبقة الامراء. فلعله بذلك يسلم با لابناء 
هلا القطر السعيد من ألنبونْ والعبقرية. ۾ (12). 


٠‏ آ]آ - حدرد وآفاق نظربة التحقيب الا دبي 

من بين العرائق التي حالت دون قيام تاریخ آد بي ؛ يسشتمل خصوصيته 
وفرادته من الادب نفسه؛ حسب تعبير ريني ويليك «رأي مجحف مفاده أن من 
غير المكن وضع تاریخ الاډدب؛ إلا من خلال تفسير سببي؛ مستقى من فعالية 
إنسانية أخرى » 1 ). إن هذه الفعالية بدون شك هي السياسة» فقد عزا لها 
مؤرخو الادب العربي على طريقة العصور تقدم الادب وتدهوره؛ واستحالت في 
آخر المطاف, الى بؤرة تمتص كل الفعاليات الاخري؛ وتجعلها متآثرة لا مؤثرة؛ 
ومنفعلة لا فاعلة. 


لقد تبنى مؤرخو الادب المراحل السياسية» دون طرح أي سؤال حول مدى 
صلاحيتها للأدب كمتوالية نوعية» يستمد خصوصيته من ذاته ومن تسلسل 
تصوصه»؛ وتأاثير بعضها في البعض الآخر. وكان من نتائج هذه التبعية بين الأدب 
والسياسة» أن آصبحنا آماء خلیط من اللراصق السياسية؛ التي يصعب الاتفاق 
حولها. وحتى نخرج من هذا الارتباك الذي سببه فرط تقعنا بالتاريخ والسياسة. 
ينص حجنا ريني ويليك بأن ر«علينا نحن کمڙرخی آدب» أن نلتفت الى أفکار 
الكتاب أنفسهم ومفهوماتهم» الى برامجهم وأسمائهم؛ وبذلك نقنع بقبول 
تقسيماتهم ... ينبغي ألا يقنع. تاريخ الادب. بأن يقبل مخططا تم التوصل اليه 
على أساس مواد متعددة؛ ذات أهداف مختلفة في الذهن» يجب ألا نتضور 
الادب على أنه مجرد انعكاس سلبي,؛ أو نسخة ضفن التقدء السياسي 
والاجتماعي» أو حتى الفكري للجنس البشري. وبناء على ذلك» فان المراحل 


أ لا كال کس أن تقام على معايير أ د نة (IN (e‏ 
(12 | - اسراؤ تا الشعراء. ص 5 ٠‏ 6. 


(13 ) - نظرية الادب. ص 335. 
(14) - الرجح نفسه. ص ۰346 349. 


مشكلة طرحت بإلحاح فى جميع تواریخ الدب ما جعلیا تصبسح موضوع سؤال 
لدى الباحثن رالنقاد. 


وعلى الرغم من أن الاستاذ گنون ارتضى هذه الطريقة الدرسية نهجا في 
الدراسة, كانه کان على وعی بحدودها؛ وبالامكانات التي تقدمها للدراسهة 
الادبية. ومن ثم فقد وضعها موضع سؤال في أكثر من مقام» وخفف من تحجرها؛ 
ولطف من سورتهاء عندما كان يطعمها ناهج أخرى للدراسة الادبية, بين الفينة 
والاخری. 


ففي الطبعة الاولى من كتاب النبوغء يطالعنا بكلام يشير فيه الى أن 
للحركات السياسية أثرا في تكوين الارساط الادبية والعلمية. ولكن هذا الاثر 
ليس حاسما» فهو محدود كسائر الفعاليات الاأخرى التي تؤثر في الأدب» يقول : 
رلاربب أن للحر كات السياسية أثر في تكوين الأوساط الادبية والعلميهة, أنا 
° هذا الأثر محدرد» ومحدودة مناطقه. فلا يصح اعتباره وحده كوسيلة لهذا 
الشحوين؛ وأنما هو من جملة الأسباب ومخعلف العوامل التي تور تأثيرا 
عامأاي (15), 


وقد أدى هذا التصور للعلاقة بين الادب والسياسة بالاستاذ گنون الى أن 
يدمج بعض العصور الادبية في بعضهاء يقول : «ولألك فنحن لم نختص كل 
دولة يعصر؛ وأدمجنا دوله في دولة» مشلما فعلنا فى دولة الادارسهة؛ وبني 
العافية؛ ومغراوة؛ وبني يفرن وغيرها ... وكونا منها جميعا عصرا واحداء 
أطلقنا عليه «عصر الفتوح» كذلك أدمجنا الدرلة اللمتونية ها هنا في 
ا لموحدين... وندمج الوطاسيين في المرينيين؛ ونكون منهما عصر المرينيين؛ لهذه 
النكتة الدقيقة التي يغفل عنها كثير من الكتاب» ومؤرخي الادب» فيجعلون 
الحركات العلمية والادبية كوليدة للانقلابات الدولية والاتجاهات السياسية» وهو 
کہا علمت غلط منی به کثیر من المزلفن القدماء والجدد »(16). 


ورغم أن زا النص قد حذفه من الطيعات الاخرى للکتاب؛ لانتفاء دواعي 
وڄوده؛ أذ جده يفصل في هذه الطبعات بن العصرين الرابطي واموحدي؛ 


(19) - النبوغ. ط1. ص30. 
16 ( - مرجع نفسه. ط 1. ص 30. 


65 


لتوافر المادة عنهماء فإنه لا يفقد أهميته ككلام مبكر عن وعي المؤلف منهجه 
وحدود هذا المنهج. ولا يكن أن نعتبر هذا الحذف تراجعا منه عن هذا الرأي 
بدليل تأكيده في سياق آخر على محدهدية تأثير السياسة في الادب. 


ففي مقالة تحت عنوان "النقد والقومية العربية" يناقش قضية تقسيم ألا دب 
إلى عصور قائلا :«فالسيايسة لا تؤثر هذا التأثير البليغ فى تكييف المذاهب 
الادبيةء وهي بالفعل لم تؤثر في أدب هذه العصور با يجعله يتمايز حتى 
بستقل عصر عن عصر»17). 


وقبل الوقوف على المواطن التي خرج فيها الاستاذ عبد الله گنون عن 
تعرفه؛ والحاجه الاسه الى رة أ کر احرائیه- 


1 - أشرنا سلفاء إلى أن هذه النظرية عن طريق تبنيها لمفهوم التحقيب 
السياسى» تربط الادب إلى مركب السياسةء وتجعله ذيلا لهاء ينهض إذا نهضت؛ 
ويكبو إذا كبت» بل إنها بالغت فى تمجيد هذا العامل السياسي؛ وجعلته محور 
الدراسة؛ ونفت كل ما دونه من عوامل لا يكن أن تفهم الظاهرة الادبية الفهم 
المصيب إلا عند أخذها بعين الاأعتبار؛ وقد جرت هذه المطابقة بين الادب 
والسياسة على الادب آفات لا تحصى,» منها أنها تجعلنا نأخذ سلفا ببعض الآرأء 
العامة فتنحكم بضعف الادب وانحطاطه» انطلاقا من ضعف السياسة أو 
انحطاطهاء ومن البراهين التي يمكن أن تقوم حجة على فساد هذه التبعيةء أن 
تأريخ المغرب عرف فترات حاسمة اتسمت بالاضطراب الداخلى والخارجي؛ وانعدام 
اللاستقرار السياسي» لكن كل هذا لم يمنع من أزدهار الثقافة والادب ونفاق 
سوقهما. بل إن الاضطراب الذي عرفته بعض العصور؛ استحال إلى حافز على 
تفعق القرائح؛ وتأاجج ملحات الابداع؛ يقول الاستاذ محمد بن شقرون عن عصر 
بني مرين :«ألم تكن هذه الحروب والفتن والاضطرابات السياسية؛ والاضطهادات 
الديتية. خليقة بتحريك العواطف وأايقاظ الشعورء وخلق ردود فعل نفسية 
خاصةء واجتماعية تؤثر في الميدان الادبي وتتأثر به ؟ ألم يكن سببا لفتح أبواب 
لغرب على مصراعيهاء لاستقبال عناصر أجنبية لها ثقافتها الحاصة؛ ولها 
دينهاء ألم تكن فرصة لاتصال آهل المغرب الاقصى» باهل المغرب الاأوسط 


(17 ) ¬ خل وبشل. ص 151. 
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رالا دنی؛ والشرق العربى على العموم»(18) وقد نبغ بالفعل فى هذا العصر علماء 
يعتبرون مفخرة للمغرب كابن اجروم؛ وابن ابي زرع؛ وابن بطوطة؛ وابن رشيد؛ 
مصنفاتهم حت رايتها؛ کابن الاطیب: وابن خلدون؛ وأبن مرزوف. 


2 - نا ترتب عن هذه التبعيةء أن أصبح الأدب منفعلا بالسياسة متأثرا 
بها ومن ثم بقي التأثير أحادي الجانب في الغالب الاعم. بينما العلاقهة بن 
الممارسه الادبية والممارسة السياسيه» علاقة حدذليه» تنهض على الصراع المتبادل؛ 
وعلى التأثير والتأثر. واذا كان هذا المأخذ ينسحب على أغلب من ارتضوا 
الطريقة المدرسيه نهحا في الدراسة؛ فان الاستاذ عرد الله گنون فطن فی أكثر 
من مقاء إلى هذه العلاقة الحدليهة. فلم تكن السشياسة هي الطرف المؤثر والفاعل 
فی الادب بل كثيرا ما تعأثر هي أيضا بدورها؛ وتنصاع لسلطة الفكر رالادب., 


وأذا سبق لنا أن استشهدنا بكتاب :"أمرازنا الشعراء" كہرهان؛ على أن 
ذوي السلطان من الحكام المغاربة. لم يعيشوا في برجهم العاجي» بعيدا عما تعح 
به الساحة الادبية من أحداث» بل شاركوا في هذه الحركة الادبية» بإبداعاتهم. 
وتشجيعاتهم» فان هؤلاء الآمراء -أو بتعبير أقرب الى الصواب- هؤلاء 
الساسة, تأثروا شم ضا بدورهم با يجري حولهم؛ رانصهروا في راقعهم الشقاضي 
والفكري؛ فتمت بذلك ال جدلية بين الممارسة الآدبية والممارسة السياسيهة» وكان من 
نتائج هذا أن أصبح لدينا أمراء شعراءء لا تكاد تخلو منهم دولة من الدول 
المتعاقبة على حكم الغرب» كما كان من نتائجه أيضا أن فطن الساسة لفعالية 
- الأدب. وقيمته الحضارية» فشجعوا أهله؛ وأحلوهم امحل اللائق بهم. ولعل 
العصر السعدي من بين العصور الادبية التى عرفت هذه الجدلية بين الادب 
والسياسة «فما جاءت أيام المنصور الذهبي» حتى عاد لدولة الادب سالف 
مجدهاء وسابق عزهاء فصرنا نرى أفواج الشعراء تموج فى بلاط ذلك السلطان؛ 
ربلغاء الكتاب يغص بهم ديوانه» وعدنا نشهد مساجلة السلطان لاآهل مجلسه 
ومطارحته إياهم اللطائف الاأدبية»(19). 


وها ما يۇ کده ابن القاضي؛ حاں يقول عن المنصور الذهبي : ررومخدومنا 


( 16 ) - محمد بن شقرون : مظاعر الثقافة المغربية. ص 47. 
(19) - النبوغ. طا 3. ص 271. 
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أقطار مملكته» لخاطبته وأنسه» فإذا سمع من له منزلة في العلم آقدمه الى 
حص ر ليه العلية؛ واماسته العلوية »(20). 


3 - من المعضلات الاساسية» التي ترتبت عن التآليف في تاريخ الادب؛ 
على طريقة العصور السياسية»ء الانفصال والقطيعة التى تصادفنا بين هذه 
العصور والهوة التي يشعر بها القارئ؛ وهو يطوي مرحلة تاريخية ونقافية؛ 
لينعقل الى أخرى. وإذا كانت القطيعة الاستمولوجية حتى في مجال العلوم 
البحثة لا تعني الانفصال التام؛ بقدر ما تعني الاحتواء والشمولية 21٠.‏ )فاننا 
أيضا في مجال العلوم الانسانية لا يكن أن نفصل فصلا قارا بين مرحلة وأخرى. 
فأحداث العاريخ تتداخل تداخلا معقدا؛ مهد بعضها للبعض الآخر ويرهحص 
بحدوثه؛ وكذلك الوقائع الادبية : «روهكذا فان أقسام التاريخ السياسي بالمفهوم 
الذي حدده مؤرخو الادب للسياسة لا تصلح اقساما لتاريح ألادتب, فالادب لا 
يعرف في تاريخه تلك الانقلابات المفاجئة التي تحدث أحيانا في التاريخ 
آلسيا سی »(22), 


ومن المجافاة للحقيقة أن نداعي أ مۆرخى الادب کانوا يیجحهلون حذه 
| لحقبقة: فلا شك أن اختيارهم المنهجي جاء عن قناعة راسخة وعن تصور خاص 
للادب» وعلاقته بالتأريخ؛ لكن اليسر المنهجي الذي تمنحه هذه الطريقه فضي 
دراسة الأدب. كان وراء هذا الاختيار؛ إذ كيف السبيل للحديث عن أدب يمتد 
في الزمان قرونا متطاولةء ورا قد يمتد فى المكان أصقاعا متباعدة ؟ 


انطلاقا من هذه الاعتبارات السالفة, نجد أنه من الصعب تكوين أحكاء 
عامة عن أدب عصر معان دون أن نأخْذ يعن الاعتبار أدب العصور السابقة 
التي مهدت له اذ لا ممن أن نقف على العوامل الفاعلة في إبداع مرحلة ماء 
دون النظر في ما سبقهاء مهما بالغنا في التشبث بروح العصر؛ وإذا صح لنا أن 
ندعي أن هناك أدبا مرابطيا؛ وآخر سعدياء فان الاول لم يبدأ مع تولي يوسف بن 
تاشفين الحكم؛ واستتباب آمور الدولة له كما أن الثاني لم ينته مع الصراع على 


(20) - احمد بن القاضي : المنتقى المقصرر على مآثر الخليفة المنصرر. تحفيق : محمد رزوق. ص 146. 
(21) - محمد وقيدي : فلسفة المعرفة عند قاسحون باشلار. ص 136. 


(24) - حسنن الواد : فې تاریخ الادب؛ مفاهيم ومناهج, ص 97. 
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ا لاضى» كما تشكل استشرافا وإرهاصا بالمستقبل. 


ولعل من نتائج هذا الفصل القار بين العصور؛ أن بقي مؤرخو الادب في 
حيرة من أمرهم؛ أماء بعض الادباء الذين عاشوا في المرحلة الاأنتقالية بين عصر 
واخر؛ هل هم من أدباء العصر الذي انقضى؛ أم أنهم من أدباء العصر الجديد 
وهل يمكن أن نتحدث عن خضرمة جديدة بين عصر وآخر ؟ فمالك بن المرحل» من 
الشعراء الذين عاشوا في المرحلة الانتقالية بين الدولة الموحدية, والدولة المرينية. 
جد الاستاذ عبد الله گنون يؤرخ له فى العصر المريني (23 ). بينما يؤرخ له 
الاستاذ محمد بن تاويتٽ ضمن العصر الوحدى24). 


4 - وقفت النظرية المدرسية عند عموم المؤرخين للادب العربي عند القمم 
الشامخة في كل عصر؛ تلك القمم التي يزعم أنها تمشثل روح العصر؛ وتعكىس 
التحولات التي عرفهاء فأغلب المترجم لهم من الفحول الشهورين؛ ويحدد 
الاستاذ عبد الله گنون مفهومه للشهرة بقوله : «وواضح أن الشهرة التي نريد هي û‏ 
شهرة المرء في عصره بالصفهة التي ميزته عن غيره؛ لا شهرته عندناء فقد يكون ` 
الشخص غير معروف عندنا بالمرة وئذكره» وبالعكس, قد يكون مشهورا لدينا؛ 
ولا يستحق الذكر هنا؛ لتخلف الموازين فضي عصرنا عنها في العصور 
السابقة»2)ء كما أن من هؤلاء من عاش في كنف ذوي السلطان؛ واشتغل في 
السلك السياسي أو القضائي. وبهذا الموقف فان النظريهة المدرسيه فوتت على 
نفسها فرصة التأريخ للمقلينء والمغمورين من الادباء» الذين يعيشون على 
هامش الاحداث والمجتمم» ليس عن اختيار دائماء بل رما عن موقف من هذه 
الاحداث وهذا ا لمجتمع. ومن ثم فان التاريخ لهذه الفثةء التي لا تدور في فلك 
السلطان؛ قد يكون أجدى في التعرف على كثير من القضايا الغامضة. 
والمستغلقة في تأريخنا الادبي» وحتى عندما يقف المؤرخ عند أديب ينتمي الى 
الدرك الاسفل من المجتمع» فلا يتم ذلك في الغالب إلا انطلاقا من قصيدة أو 
مقطوعة لها علاقة بالفوق السياسي. «لقد كان التاريخ الأكاديى للأدب يفضل 


(3) - النبرع. ط 3. ص 235 . 
(24) - الوافى بالادب العربي في المغرب الاقصى. ص 338. 
(25 ) - عبد العزيز الفشتالى : ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص #. 
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أن يبقى مقصورا على الدراسة البيوغرافية والسيكولوجية لكتاب معزولين؛ ولم 
يکونوا بالطبح سوى الكبار» (26). 


ربالاضافة إلى تجاهل المقلين, -أو بتعبير أقرب الى الحقيقة» انعدام 
الرسمية التي من غاياتها معاودة الإنتاج الفقافي والفكري . 


إن.هذا النقد. لا ينطبق على الأستاذ گنون, إلا في حالات جزئية. - رغم 
. أنه انتهج هذه الطريقة المدرسية - فقد أرخ في کتابه النبوغ لأدب العواء إلى 
جانب أدب الطبقات الراقيةء كال ملوك والأمراء ومن لف لفهم. كما أشار إلى اهتمام 
السلاطبن بهذه الفنون الشعبية» يقول ضي هذا الصدد : رفتقريب الموحدين 
للوشاحين. واحتفالهم بهذا الفن من القول؛ فيه تشجيع لهم؛ وتنشيط؛ إذ الناس 
على دين ملوکهم كما يقولون» 27 ). بل إن هؤلاء العامة شاركوا غيرهم في 
النهضة (28) التي عرفها الأدب المغربي في بعض عصوره» فطوروا فنونا شعريه؛ 
كالزجل» والموشح؛ ووسعوا موضوعاتها. ومن مظاهر هذا الاهتمام بادب العامة 
أن وجدنا الاستاذ عبد الله گنون يدرج منتخبات» ومختارات. لأشهر الزجالين 
والوشاحين ا لمغاربة» في القسم الثالث من كتاب النبوغ» وبهذا يخرج عن العادة 
التي درج عليها بعض أصحاب التراجم والطبقات؛ في عدم إدراج هذه الفنون 
الشعرية ضمن مصنفاتهم؛ إلى جانب الفنون الأخرى» ومجد اهتمامه بالأدب 
الشعبي أخيرا في تقريظ )2١‏ قيم له حول كتاب الزجل في الاندلس للاكتور 
عبد العزيز الأهواني» والذي صحح فيه بعض الأخطاء الني وقع فيها هذا 
الاخير. 


(26) - بوريس إخنباوم : نظرية المنهج الشكلي. ص 61. 
27) - النبوغ. ط3. ص 138. 

(28) - انظ الصضحة :ص 2ق 

(29) - خل ويقل. ص 151. 
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11- مظاهر المرونة المنهجية 

لئن هيمنت النظرية المدرسيةء التي تقيس العصور الأدبية على العصور 
السياسية في كتاب النبوغ فإن الأستاذ گنون استطاع أن يحد من سطوتها؛ 
ويفلت من عقالهاء في باقي مؤلفاته حول تاريخ الأدب. وذلك بانعهاجه سبلا 
أخرى للدراسةء رأى أنها أنسب وأجدى ‏ خصوصا عندما ينناول بالتآريخ. 
ظواهر وقضايا محددة في الزمان والمكان» ومحصورة في الموضوع» كما هو 
الشان في أدب الفقهاء؛ وأحاديث عن الأدب الخربي. فقد اقتضت منه مادة هذه 
الكتب أن يتصف بالمرونة المنهجيةء وألا يبقى أسير توجه منهجي واحد. 


آ- أدب الفقهاء : 

وكتاب أدب الفقهاء يعتبر إرهاصا بهذا التحول المنهجي؛ ذلك أنه مزح فيه 
بين النظرية المدرسية؛ ونظرية الفنون؛ فقد تناول ضفي القسم الأول ماده كتابه 
حسب الزمن والأشخاص وتحول في القسم الثاني من الكتاب إلى طريقة أخرى ‏ 
في التناول؛ عرض فيها لموضوعات هذا الأدب وفنونه. يقول عن هذه القسمة 
النهجية : روقد قسمته قسمين» قسما تناولت فيه مادته» وعناصره الاولى؛ 
بحسب الزمن والأشخاص؛ وقسما تعرضت فيه لموضوعاته وأغراضه» على سبيل 
البسط والتعريف» (30 ) ويقول في بداية القسم الثاني» مضيفا مزيدا من 
التوضيع لهذه التعددية التي عرفها منهج الكتاب : ر وهكذا نكون قد قدمنا 
أدب الفقهاء مرتن؛ قدمناه لمن يعنى بالناحية التاريخية في تراجم آعلامه مرتبة 
بحسب السنين» ونقدمه لمن يعنى بالناحية الموضرعية. في فصول وأبواب تنتظم 
الأغراض والفنون التي تناولها الفقهاء في شعرهم» (31) وکان الأستاذ گنون قد 
استشعر قصور إحدى الطريقتين بمفردها عن الوفاء بالطلوب . 


ولا شك أن طبيعة المادة هي التي فرضت على المؤلف هذا التوجه الجديد. 
فنظرية العصور الأدبية التي انتهجها في النبوغ؛ كانت هي الأنسب لإعطاء 
صورة شمولية وعامة» عن أدب يمتد في الزمان قرونا متطاولة» عرفت تحولات 
سياسية كثيرة؛ بينما استدعت طبيعة موضوع أدب الفقهاء نهجا آخر في 
الدراسة. 


(30) - أدب‌الفقهاء. ص3. 
(31 ) - المرجح نفسه. ص فة . 


71 


مكنت هذه الطريقة الجديدةء المؤلف من الإحاطة بآدب الفقهاء فى مختلف 
الأغراض والفنون التي عرفهاء وهي الآتية : شعر العاطةة والوجدان؛ الشعر 
الغلسفي. الأخلاق والآداب» المدح» الهجاءء الرثاء» شعر السير واللاحم» فنون 

تيء انم ليمي ونحب أن نسجلل جملة ملاحظات» على هامش هر 
الطريقة 


1 - مكنت هذه الطريقة من الدراسة المؤلف من مزيد من الاأستقصاء 
رالأستقراء؛ وبالتالي مزيدا من التحكم في الظاهرة موضوع الدرض؛ فهذا الحصر 
لوضوع أدب الفقهاءء؛ يتيسح لنا تنتبع مظاهر التطور والتجديد التي اعترت 
أغراضه عبر الزمن. كما يمكننا من وضع اليد على ا لخصوصية والفرادة التي تيز 
بها هذا الآدب. وقد سعی الاستاذ گنون في أكثر من مقام إلى توضيح هذه 
الخحصوصية؛ فالغزل والنسيب يتميز عند الفقهاء بالتحفظ الذي يقتضيه وقار 
العلم. وهذا ما جعله يطلق عليه اسم شعر العاطفة والوجدان. حتی ینبه إلى 
فرادته؛ يقول عن هل الشعر : 


«ويدخل فيه الغزل والنسيب» وإنا لم نعبر بهما لأنهما في شعر الفقها. 
يتميزان غالبا بشيء من التحفظ الذي يقتضيه وقار العلمء > وهو تحفظ کثیرا ما 

بعت أصحابنا الفقهاء على اصطناع الأساليب الرمزية, رالاهتمام بالصفات 
امعثرية» (32), 


ومن مظاهر هذه الخصوصية أن فخر الفقهاء يسير على وتيرة غير التي 
يسير عليها فخر الشعراء الأخرين؛ الذي يتميز بالادعاء الفار ع والتطاول الذي لا 
حد له رفي حين أن فخر العلماء» ينحو منحى تهذيبياء وشل الاعتزاز بالعلم 
رالهمة العالية والخلق الكريم. ولذلك أدخلناه في الشعر الحكمي» ولم نجعله بابا 
مستقلاء كما هو فى شعر الشعراء غير الفقهاء» (33. 


ولا تنحصر خصوصية هذا الشعر في المعاني فحسب بل تظهر في الصور 
الشعرية والأخيلة أيضا : «فمن لطائف أدبهم؛ أوصاف وصور يبرزون فيها 
ا لمعقول بهيئة المحسوس» ويبسطون فيها المركب حتى يزايله الغموض. وذلك 
نتيجة لتعودهم على الدرس وتوضيح المسائل». 


(32 ) - المرجع نفسه. ص 63 . 
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نخلص غا سلف الى أن طريقة الأغراض رالفنون فى تاريخ الأدب؛ تضع 
الخحصرصيات فيتحول الى ناقد فيما هو مؤرح للأدب (34). 


2 - جعلتدا هذه الطريقة على صلة بالنصوص التي كتبها الفقهاء فقي 
مختلف الأغراض» فنحن أما م تاریسح للأغراض والفنون أو بالأحرى نحن أمام 
تاریع للنصرص ولا تخفى قيمة تاريخ كهذا؛ فهو يتيح لنا فرصة الموازنه بين 
هذه النصوص؛ كما يوقفنا على مظاهر التأثر والتأثير بينها؛ و نهنا إل مظاهر 
الأصالة والتقليد فيها . 


3 - مكنت هذه الطريقة المؤلف من الجمع بين العاملين الزماني والمكاني. 
وبذلك جمع بين النظرية المدرسية والنظرية الاقليمية؛ ففي سياق حديثه عن 
أغراض شعر الفغها ٠‏ بور نصوصا ف الو لصون ألى أقطار اسلاميه 
على أثر البيئة والإقليم في شعر هذا لاع ار ذاك؛ فعزدما نعصفح القصائد 
والقطوعات التى ورد ها في غرض الهجاء ء مغلا فجد أنها لشعراء من الاندلس 
وامغرب و مر ؛ کالشافعی؛ ومنذر بق سعيد؛ واليوسي (35). 


وقد نبه الاستاذ گنون إلى هذا المزج بين العاملين الزماني والمكاني الذي 
تتيحه نظرية الفنون للدارس حين قال : «تلك وجوه ومعالم من أدب الفقهاء. 
روعي فيها الناحية التاريخية وال جغرافية وتنوع الاختصاص في أصحاب هذا 
أالادب....ونحن نشعر أنئنا قد اختصرنا الكلام اختصارا شديدا فيما يقتضيه 
العرض التاريخي» والتقسيم الجغرافي للامح هذا الأدب والتعريف برجاله 
زلكننا مع ذلك قد قاربنا ما يلتزمه مؤرخو الأدب العربي على العموم» في 
الوقوف عند نهاية العصر العباسي في عملية التأريخ» وإفراد الأدب المغربي 
والاندلسى بالأك » مراعاة لأصحاب النظرية الإقليميه فى الادب؛ الذين بقولون 
بتأثير العامل الجغرافي في الأعمال الأدبية» (36). 


(34 ) - انظر الفصل الخامس من هذا الياب. 
(35) - ادب‌الفقهاء. ص 164 . 
(36) - الرجع نفسه. ص 67. 
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ب - احادیث عن الأدب الغربي الحديث : 

آما الكتاب الثاني الذي امتاز بهذه المرونة المنهجية؛ فهو أحاديث عن 
الأدب المغربيء وهذا الكتاب يعتبر الحلقة المكملة لما بدأه الأستاذ عبد الله گنون 
في النبوغ؛ إذ أرخ فيه للأدب المغربي الحديث . 


روصن مظاهر الطرافة النهجية في هذا المؤلف» استعمال الأستاذ گنون 
لفهوء الجيل. فمفهوم العصر لم يعد صالحا للتعبير عن التحول الذي عرفته هذه 
الفترة من التاريح الشقاني للمغرب. أذ ارتبط هذا التحول الذي صاب الاشکال 
والضامنن الأدبية؛ مجموعة من المشقفن المتقاربن فى السن؛ والأذين وحدت 
بينهم الأحداث التاريخيه المصيرية؛ كالظهير البربري؛ يقول الأستاذ عبد الله 
گنون : رسواء كان الجيل حصة من الزمن» أو طائفة من الناس؛ فأاننا بعد 
سنة 1930 أصبحنا نواجه جیلا جديدا» (37) وقد خض هذا اليل بالقسم الاكبر 
من الكتاب. متتبعا الحصاد الأدبي الذي أرساه؛ والذي يتميز بالحدة والحداثة؛ 
بقول ٠‏ «وبتصفح هذه إلآأثار وتصنيفها, قحد ال ”اد الأدبي لهذا الحسل ا صیسح 
من العغنى والتنوع؛ بحيث مكحن القرل إنه استتم العناصر'الاأولية للاأد ب الجي؛ 
ونه اشتق الطريق للحاق بقافلة البعث الأدبي في العالم العربي» (38). 


إن استعمال الأستاذ گنون لمفهوء "الجيل" (39) جاء عن وعي بحدود وقيمة 
دا الىفهوم الإجرائية. فقد كان الأنسب لهذه الفئة الاجتماعية من الملقفان 
المغاربة. التي ظهرت بعد سنة 1930ء والتي جعلتها الأحداث السياسية؛ تتكتل 
حول نفسهاء وتكون ريا منسجمة للوجود والعالم؛ تجلت في المواقف السياسية 
الموحدة من الاستعمار ومن الظهير البربري؛ وظهرت فى الثقافة» في هذه الرغية 
في التجديد وارتياد أصقاع جديدة من الإبداع. فالتحول الذي عرفه الأدب 
ا مغربي مع بداية العصر الحديتث. لم يكن في الحقيقة. إلا من صنع هذا الجيل 
الجديد. الذي ساهمت عوامل كثيرة في نضجه سياسيا وثقافيا . 


(37) - آحاديث عن الادب المغربي. ص 81. 

(38 ) - الرجع نفسه. ص 66. 

(39) - اخد منهج ‌العقسيم الى أجيال» البير تيبودي في كتابه : تاريخ الادب الفرنسي من 1887 الى أيامنا. 
بار يس 1936 . ووضع هشري بير کثابا بعنوان ؛ 5هآن6۲ نا ومهااه6۲٣66‏ 8ا إنظر : 


Encyclopédle de la plelade. T. TIL. P 1808 - 1809, 
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أما المظهر الثاني لهذه المرونة ا منهجية, فهو ما نجده فى هذا الكتاب من 
حديث حول الاتجاهات الجديدة ضى الشعر والنثر» فطريقة تناول المادة الأدبية 
تغيرت عما كانت عليه فى النبوغ» فبعد أن كانت تراجم العلماء والأدباء واللوائح 
البيبليوغرافية لإنتاجهم» هي أهم خطوات التاريخ الأدبي» جد الأستاذ گنون هنا 
يؤرخ لهذه الفترة انطلاقا من الفنون النثرية والشعرية المستجدة. لقد فرض هذا 
التحول النوعي والكيفي للاأدب والثقافة على المؤلف توجها جديدا في الدراسة 
وجده هو الأنسب لتوضيح معالم هذا التغير؛ وملامح هذا التحول . 


يقرل عن هذا المنهج : رروقد آثرت أن أدرس الأدب - أو أقدمه على 
الأصح - في آثار أعلامه؛ بدلا من أن أدرس الأدباء في آثارهم لذلك فأنا لم 
أذ كر من الاسماء, إل ما اقتضاه الموضوع. أو تظطلبه الشاهد, ولو ذهبت أقدم 
الأدباء بشخصياتهم. نا وفيت بواحد منهم. ولطال الأمر جداء من غير أن يمكنني 
الإلام بعدد محدود منهم» فهذه الطريقة التي جعلتنى أتصرف بحسب 
الموضوعات المدروسة؛ لا بحسب الأسماء المقدمةء لم تدع لي اختيارا فى الادباء 
الذين أذ كرهم» (40). 


ج نختم الحديث عن هذه المرونة النهجية التي لسناها في تاریخ 
الأستاذ گنون للاآدب بالاشارة الى نظرية أخرى أفاد منها حيث وجبت الإفسادة 
وهي النظرية الإقليمية؛ فرغم أنه من المناهضنن 1١‏ لهذا التوجه فى الدراسة 
الأذبية؛ فإنه على مستوى البحث الموضوعي لم يجد غضاضة في الإشارة الى 
أثر الإقليم والبيئة في أدب ماء حين يكون هذا الأثر واضحا في هذا الأدب ومن 
معالم خصوصیته؛ کالآوب الأندلسي. يقول يزا هذا الأدب عن باقی آداب 
الاقطار العربية : «فإن الاقليم في الشرق ولو في العراق؛ عیره في الغرب > ولا 
سيما الاندلس» والمزاج يعكيف بتكيف الاقليم رقة وغلظة, ولينا وشدة؛ ما في 
ذلك شك» وقد كان شعراء العراق كغيرهم يخرجون إلى البادية... فلزمته هذ 
البداوة» وظهر أثرها في شعرهم. وأين هی هذه البادية من شعراء الاندلس؛ الذين 
ولدوا في بحبوحة الحضارةء ونشأوا في غضارة الترف. فولد الشعر معهم؛ ونشاً 
حضريا مترفا ي (42). 

(40) - احاديث عن الادب المغربي. ص 15. 
(41) - خل ويقل "الشعر الاندلسي". ص 23- 24. 
(42) - انظر في هذا الصدد : مقالة له بعنران : النقد والقرمية العربية في كتاب "خل وبقل" ص 148. 


وعقالة أخری بعنران : انور الجندي مۇرح الادب الهربي. شي : مجلة ا مجمع العلمي العربي. ج ے. 
ابریل 1965 . ص 337. 
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غير أن انتهاج الأستاذ كنون لهذه النظرية الاقليمية؛ بقي جزئيا ومحدودا 
بالقياس إلى نظرية العصور أو نظرية الفنون. فالظروف السياسية؛ والؤوعي 
الوحدوي الذي عرفه العالم العربي في سنوات الستين من هذا القرن» والذي 
ضرب فيه الأستاذ گنون بأكثر من سهم حد من سطوة هذا التوجه في الدراسة 
الآذبية. ولعل الضجة التي قامت حول كتاب أمين الخولي «إلى الأدب المصري» 
خير دلیل على عدم صلاحية هذا النهج؛ خصوصا عندما يفرع من جرانبه 
الإيجابية ويشحن بالايولوجيا , 


هکذا نخلص إلى أن الأستاذ عبد الله گنون؛ لم يبق حبيس توجه منهجي 
واحد» فقد كان يصدر في تاريخه للأدب عن أكثر من منهج. وقد كانت المادة 
الأدبية؛ والوعي بالتحول الذي عرفته هذه المادة فى الزمان؛ هو الموجه له شى 
د راسته؛ وهو الذي يملي عليه المناهيم والتصررات النهحية الايدة., 


۷- التطور في تاريخ الأدب 

يعتبر مفهوم التطور من المفاهيم الهامة؛ التي تطرح على المؤرخ؛ سواء 
أكان مؤرخا للأدب أم مؤرخا للسياسة والأفكارء وقد سيطر هذا المفهوم على 
الدراسات الأدبية منذ أقدم العصورء ففي كتاب فن الشعر لارسطوء نجد حديغا 
مفصلا عن التطور الذي لحق التراجيديا والكوميدياء وفي الفكر الهيجلي جد 
تصورا مغايرا للتطرر؛ حلت فيه الجدلية محل الأستمرارية وقي فرنسا کان 
تان وبرونتيير؛ من النقاد الأوائل الذين اهتمرا بقضية التطور في تاريخ 
الأدب. وقد تعلم تان من هیگل : «آن ينظر إلى الحقب التاريخية كلحظات؛ 
وأن يبحث عن العلل الداخلية؛ وعن التغير الداخلي» وعن صيرورة الأشياء 
التى لا تتوقف» (43). غير أن تين لا يفكر في التطور باعتباره تطورا أدبيا 
منفصلا أبداء لان الأوب عنده جزء من مسيرة التاريخ العامة التي ينظر إليها 
كوحدة منظمة» أما برونتيير فقد كون تصورا خاصا للتطورء انطلاقا من نظرية 
النشوء والارتقاءء فتاريخ الأدب في رأيه شبيه بتاريخ الكائنات البشرية. 
فالانواع الأدبية تولد» وتنموء وتشيخ؛ ثم تموت. وتعرف الصراع والتحول؛ 
والاصطفاء الطبيعي؛ شأن الكائنات الحية . وسواء حصل التطور في التاريخ 
عن طريق الاستمرارية أم الجدلية» عن طريق الطفرة آم القطيعةء فإن من مهام 


(43 ) - ريني ويليك : مفاهيم نقدية. ص اد3. 
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مۇر الأدب کباقي المؤرخين» أن يحده لا معالم هذا التطورء وأن يستجلي 
ملا حه و لإبرصد لظا ته. 


لكن الملاحظ هو أن أغلب تواريخ الأدب العربي - خصوصا التي سلكت 
طريغة البحقيں - لا تحاد تشير ألى هذه الظاهرة؛ اما عن جهل بوجودها؛ او 
أن هذا المنهج لا يسعف على استجلاء التطور الذي يعتري الأدب كمتوالية 
نوعية؛ بالمقارنة مع مناهج أخرى في الدراسة كنظرية الفنون الأدبية «التي 
ستتيح لنا تتبع الفنون الأدبية مع الزصن؛ ودورانها مع العصور؛ وستنتقل بنا 
عبر الماضي؛ فشتناول فنا من فنون الأدب؛ أو ظاهرة من ظواهره منذ نشأتها 
الاولى»؛ ثم تقضي بها في مراحلها الختلفة, فتلمح رقيها وان حطاطها؛ وتبين عن 
مراحل تطورها التى مرت بها» ,)44( 


لقد كان من نتائج هذا التغييب لمفهوم النطور في بعض تواريخ الأدب. أن 
أصبحنا جد أنفسنا أمام تاريخ للادباء ولیس للادب. أمام حلقات بيوغرافية لا 
صلة بينهاء تدخللها بين الحين والآخر» بعض المنتخبات والمختارات» وفى أقصى 
الحالات؛ يصادفنا نقد انطباعي؛ لإنتاج أديب معزول عن باقي الإنتاجات 
الأخرى؛ وكل ما يجمع بين هذه الدراسات البيوغرافية» وتلك النقدات العابرة؛هو 
ذلك الخيط الرفيع؛ الذي اصطلح عليه بالعصور الأدبية؛ بل ان هذه العصور 
الأدبية نفسهاء لا تعرف الاتصال الوثيق فيما بينهاء ولا يسلمنا بعضها للبعض 
الآخر؛» فكشيرا ما نصادف برزخا يفصل عصرا عن عصر؛ سياسيا وأدبياء؛ وممنعنا 
بالتالي من متابعة التطور الذي قد يعتور الظاهرة الأدبية. إن هذا الارتباط 
اللامشروط بين الأدب والسياسة, وهذا التصور اللاتاريخي للادب» كان وراء 
غياب مفهوء التطور عن بعض تواريخ الأدب» لقد أدى هذا الوضع إلى أن غات 
«معظم تواریح الدب إما تواریخ احتماعية؛ أو تواریخ للأفكار كما تنوضح في 
الأدب. أو أنها انطباعات وأحكام على أعمال معيئة» رتبت حسب نظام التسلسل 
الزمني » (45). 


إن من المهام التي على تاريخ أدبي حقيقي أن ينهض بهاء هي أن 
يستجلي مظاهر التطور والتغير والتقدم» في أدب مرحلة من المراحل» أن يوضع 


44( - شكري فيصل : مناهيج الدراسة الا دبية. ص 75 . 
(45) - ريني ويليك : نظرية الادب. ص 333. 
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الصلات والعلاقات بين الأدباء حتى نتبين ملامح الأصالة والجدة. ومظاهر القاثر 
والتأثير؛ أن يتتبع القيم الفنية في رحلتها عبر الزمن»؛ ومن خلال النصوص 
والاعمال الأدبية؛ «وإن ثبتا عشوائيا بالأعمال الموجودة لا يكفى» بل لا بد من 
سلسله هرمسيه تصاعدية» 461 ) ممكننا من معاينة التغير؛ الذي يلحق القيم 
الأدبية. ار ن الموضرع الحقيقي تاریخ الآأدب هو رالتغيرية " éاناiاھا٣م۷"‏ أما 
دراسة النشاة التي يعتبرها الكثيرون موضوعا لتاريخ الأدب» فإننا نبعدها عن 

حقلناء ونلحقها بحقول يظهر لنا أنها أكثر اهتماما بها وهي علم النفس؛ 


وسوسيولوجيا ال بداع» (47). 


في تاریخ الآدب» هل کان الأستاذ عبد الله گنون على وعي بهذا المغهوم» أثناء 
كتابته لتاريخ الأدب المغربى ! ما هي مظاهر هذا الوعي إن وجد ؟ 


من مظاهر التطور الذي لحق الأدب المغربي عبر العصور ذلك الديث الذي 
يصادفنا بين ا لحن والآخر عن النهضة؛ والعصور الذهبيةء وقد عودنا الأستاأذ 
گنون على هذا الحديث مع بداية كل عصر أدبي . رمن الأسباب التي يعزو لھا 
هذه النهضة: والتي وقف عندها طويلا؛ تشجيعات السلاطن للنقافة 
ومشاركتهم الفعلية فيها و «النفس على الأندلسيين الذين کانوا قد طلعوا في 
سماء الأدب بدورا ساطعة؛ ونجوما لامعة. وكانرا يغلبون أهل البلاد من المغاربة 
عند المغاخرة ويطاولونهم حين المنافرة» (48). 


ولم يكن صرح هذه النهضة دانما من تشييد السلاطينء ومن آووا إلى 
كنفهم من الأدباء والعلماء؛ بل شارك فيها السوقة والعوام أحياناء يقول عن 
الحياة الأدبية في العصر المريني : «وفوق ذلك فإن الوسط الأدبي فى المغرب؛ لم 
يبلغ من الرقي» في عصر من العصورء ما بلغ في هذا العصر. فقد اشترك فى 
تکوينه جميع الطبقات. من الملوك» فمن دونهم إلى السوقة؛ أمااللملوك فقد 
علمت أن أكثر سلاطين بني صرين كانوا من أهل العلم والمعرفةء والمشاركة في 
فنون الأدب. وبالطبع فإن وزراءهم وحجابهم؛ فضلا عن كتابهم وقضاتهم» كانوا 


T. TODOROV : L'HISTOIRE DE LA LITERATURE. IN : LANGUE FRANÇAISE N° 7, SEPTEMBRE 1970. P14 = (47) 


( 48 ) - النبوع. ط 3. ص 1753. 
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كذلك... ولا يخفى أن فضي هذا العصر,؛ استفحل ذلك الشعر العاميى» الذي 
يتحدث عله ابن خلدون في المقدمة» وهو من نظم عوام المغاربة» فيكون من 
الدلائل القاطعة على نمام استعرابهم؛ وبالتالي على رقي الوسط الاأدبي 
عند هم») (49). 


أما المىرآة فقد ساهمت هي بدورها في أسباب هذه النهضةء «ولعل قائلا 
يقول : ما نصيب المرأة في هذه النهضة الشاملة الكاملةء وهي التي اذا عدمت 
مشاركتها في عمل ماء يعتبر غير كامل ولا شامل؛ والجواب أن المرأة المغربية؛ 
کانت دائما عنصرا فعالا فی تطور البلاد وتقدمها وازدهارها» (50). 


وقد حملت هذه المشاركة للمرأة في أسباب النهضة وسبل التطورء الاستاذ 
گنون؛ على أن يخصص لها حديثا في كل عصر أدبي يذكر فيه مساهمتها 
إالعلمبة والآدبية. 


إن رحلتنا مع المؤلف عبر العصور الأدبية التي أرخ لهاء يجعلنا نقف أمام 
جرد هائلل من تراج الأدباء والعلماء. ومؤلفاتهم. وانتاجهم العلمي والأدبيء 
وهذا الوضع يجعلنا نقف عن كثب» على التطور الكمي الذي عرفته الثقافة في 
هذه العصور. بل إن العبارات والألفاظ التي يستعملها؛ تفصع في أغلبها عن 
هذا التطور الكمي من مثل ؛ الرواج» الانتشار؛ نفاق سوق الأدب» الرقي؛ 
الكمالء التضخم, النماء؛ الازدهار؛ النبوغ؛ الأنتعاش» يقول في هذا الصدد عن 
العلوم الأدبية في العصر الموحدي «رأما في هذا العصر؛ فقد اتسعت دأئرهة 
انتشارهاء وتخلفت لدينا بعض الآثار التي تدل على أن هناك نهضة حقيقية. 
تتدرج بهذه العلوم في مدارج التطور والتقدء تماما كما وقع في العلوم الدينية 
وغیرها» .(51). 


التطور كالزجل» يقول : «فهذه مدرسة جديدة للزجل» نشات بالمغرب» وعملت 
على تطوره شکلا ومضموناء من حيث وضعت له اسما حدیدا؛ وهو عروضص 


(49) - ا مرجع نفسه. ص دلد. 


(50) - المرجع نفسه. ص 153. 
(51() الرجع نفسه. ص د13 . 
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البلد» (52) وقد تطور موضوع الزجل بالفعل» فأصبح يستوعب أهم الأغراض 
الشعربة كالحماسة والحرب؛ والمدح؛ رالو صف والوصايا: والسکم؛ بعد أن کان 
قاصرا أو يكاد على الحب والخمر والطبيعة. 


بل أكفر من هذاء تصادفنا عبارات تفيد التحول الذي عرفته هذه النهضة 
فى فترة من فتراتهاء ومن ثم لم يتورع المؤلف من استعمال عبارة كالنشوء 
والارتقاء. للإافصاح عن هذه الحقيقة» يقول عن علوم الأدب في العصر الريني : 
روإنها جارت سنة النشوء والارتقاء؛ فبلغت إلى قمة المجد والكمال؛ وكان هذا 
عصرها الذهبى في المغرب» ا53). 


لکن الاستاذ گنون» يعود ليشكك في قانون النشوء والارتقاء هذاء 
فالعلوم رالآداب تعرف فترات توقف» وتعطل» ونكوص؛ والتطور لا يسير دائما؛ 
في خط تصاعدي من البسيط إلى المعقد ومن التخلف إلى التقدم. يقول عن 
الحركة العلمية فى العصر السعدي : ,لو صح ناموس النشوء والارتقاء؛ وكان 
کل شیء فی هذا الوجود مطردا مستمرا؛ يتصل أوله بآخره» وترتبط أطرافه 
بعضها ببعض؛ لكان للمعارف اليوم في بلاد المغرب شأن غير هذا الشأن؛ إذ قد 
رٽ ما كانت عليه من التقدم والاندشار في عصر المرينيين... ولا نقصد أنها 
في هذا العصر تقصر عما كانت عليه في العصر السابق أو تقل عنه شأناء وإ 
نتأسف للوقوف الذي اعتراهاء فى تلك الفترة التي كانت الدولة الوطاسية 
مسيطرة فيها على ا مغرب والتي لم تذق البلاد فيها طعم السلم والراحة» (54). 


إن هذه المؤشرات التي تصادفنا بين الفينة والأخرى» والتي تفصح فضي 
مجموعها عن حدوث نهضة فكرية؛ وعن حصول تراكم كمي من المعارف والعلوم 
من شأنها أن تدفعنا إلى التساؤل عن نتائج هذا التراكم الكمي» وإلى أي حد 
استطاع أن يبلور تحولا نرعيا وكيفيا ؟ وهل ساهم هذا الإنتاج الفكري الخصب 
في بلورة قيم ثقافية وفنية جديدة ؟ هل تطور الذوق الأدبى» هل بقيت القيم 
الفنية هي القيم تفسها المنوارثة عن الماضي !. 


(5#) - المرجم نفسه. ص 139. 
(53 ) - المرجم ىسك . ص 205. 
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إن القسم الخصص في كتاب النبوغ للحديث عن الحياة السياسية. 
والعلميةء والأدبيةء لن يسعفنا في الإجابة عن هذه التساؤلات» بعد أن مكننا 
من الوقوف على مظاهر التراكم الكمي للثقافة والأدب. لفد كان من الغروض أن 
تجيبنا النصوص الإبداعية للأدباء والكتاب عن هذه التساؤلات. لكننا جد المولف 
يخصص لها الجزءين الباقيين من الكتاب؛ ويعزلها عن الجزء الأول المتعلق بمظاهر 
النشاط العلمي رالأدبي. وهذا الفصل النهجي. حرمنا صن الوقوف على مظاهر 
التجديد؛ والتحول؛ الذي عبرضته هذه النصوص؛ في سياقها الزماني والتاريخي. 
لحن رغم هذه الملاحظة؛ فقد رتب الأستاذ گنون هذه النصوص حسب الأغراض؛ 
وحسب الىتسلسل الزمني» إذ إن قراءة متأنية لهذا الترتيب» ستوقفنا بدون شك ' 
على الصلات والعلاقات التي تجمع بينهاء ومظاهر الجدة والأصالة فيها وبالتالى 
يكن أن نضح يدنا على التطور الفعلي إن كان هناك تطور حاصل. إن تاريخا 
حقيقيا للادب يهدف الى استجلاء مكامن التطور؛ لن يكون في آخر المطاف؛ 
سوى تاريخ للنصوص : رفإن من بين كل المؤثرات التي تؤثر في تاريخ أدب ماء 
فإن المؤثر الأساسى, هو أثر أعمال أدبية على أعمال أخرى» (55). كمايقول 
برونتییر . 


(5د) - نظرية المنهم الشكلي» ترجمة ابراهيم الخطيب» ص : 47. 
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الصفات الذاتية والآخبار الشخصية 


الدراجم بین الطول والقصر 
التحقيق في التراجم 


تعتير التراجم» أكثر الأنواع الأدبية لصوقا بالتاريخ؛ بل يمكننا القول إن 
اجس التاريخي هو نفسه الدافع إلى كتابة تراجم الرجال؛ والاهتمام بأخبارهم, 
وملابسات حياتهم؛ وآثارهم ومخلفاتهم. فالترجمة إذن» تاريخ للرجال حسب 
منهج معين؛ وبدافع واضح أو خفي» بل إنها حسب تعبير روزنتال : «أثبت صور 
التعبير التاريخى» (1). 


واهتمام المسلمين البالغ بالأفراد في كتب التراجم والطبقات والأخبارء جاء 
نتيجة تصورهم وفهمهم للتاريخ فقد ر«كانوا يعتقدون بأن السياسة كانت كلها من 
عمل الأشخاص» وأنها لا تفهم إلا على ضوء صفاتهم وخبراتهم» وبذلك أصبعح 
التاريخ في أذهان كثير من المسلمين مرادفا تقريبا للتراجم وسير الرجال» (2). 


وتاريخ الأدب»؛ كغيزه من التواريخ الأخرى؛ اهتم بالرجال وما تركوه من 
مصنفات وآثار تدل على نبوغهم ونباهتهم؛ وتعکس ذواتهم؛ ومن خلالها 
واقعهنم» وشكلت التراجم إحدى ركائزه الأساسية فقد «كانت الصورة الأولى من 
التاريخ الأدبي؛ - في رأي فان تیگم هى الترجمة (سانت بوف)؛ وإحصاء 
امؤلفات (لانسون وبدييه)» (3). ولئن كانت التراجم والبيبليوغرافيا؛ حسب هذا 
الرآي؛ هي الصور الأولى لهذا التاريخ؛ فإن تاريخ الأدب - حسب رأي ريسي 
-ويليك - لم يظهر كممارسة مستقلةء وقائمة بذاتهاء «إلا عندما اتحدت الترجمة 
بالنقد. وتحت تاثير التاريخ السياسي» بدئ في استعمال الطريقة السردية في 
هذا التاريخ» ١4)انطلاقا‏ من هذاء فإنه يستحيل إقامة صرح التاريخ الأدبي 
بالتراجم وحدها؛ فلابد إلى جانبها من البيبليوغرافيا والنقدء ولابد أخيرا من 
طريق في سرد هذه المعطيات وترتيبها. 


. (1) - فرانر روزنتالء علم التاريخ عند المسلمين. ترجمة د. صلاح أحبد العلى؛ ص : 141. 

(2) - الرجع نفسه. ص : 142. 

-٣ )3(‏ سعيد علوش» اشكالية التيارات والعاثيرات فى الوطن العربي» ص : 58. 

ROBERT ESCARPIT, HISTOIRE DE LHISTOIRE DE LA LITERATURE ENÇYCLOPEDIE DE LA PLELADE,  ~ {4) 
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وتعتبر رام لرل شعراء» وکتاباء وعلماء» آبرز عنصر من عناصر 
الا یکاد يعو اهتمامهم التاريخ السياسي. والتاريح الببليوغرأفى ‏ 


وإذا ما تصفحنا ما كتبه الأستاذ عبد الله گنون؛ حول تاريخ الآدب» 
نصادف فيضا هائلا من تراجم الأدباء والعلماء. نما يدل على عناية الرجل 
بالترجمة واهتمامه بالتعريف بالرجال؛ حتى لا يطويهم الإهمال والنسيان. ويكن 
أن نصنف هذه التراجم تبعا لاسياق الي وردت في وانطلاقا من طريقة التناول 

فيها الى ثلائة أصناف : 


أ - التراجم الأدبية الموجزة في ظل الدراسة الأدبية للعضر؛ کما هو الال 
في كتاب النبوع؛ وقد بلغت هله التراجم 123 تر جمه› دهي موزعة على العصور 
الأدبية كالاتي : 

1[ - - عصر الفتوح : 5 تراجم 

2 العصر الرابطي : 2 ترجحمة. 

3 - العصر الموحدى : 27 ترجمة. 

4 - العصر المريني ؛ 27 تر جحمة. 

5 - العصر السعدى + 4 ترخمة. 

6 - العصر العلوي :30 ترجمة. 


وغجد شبیها بهذا النمط من التراجم. فى كتاب أدب الفقهاء» فقد ترجم فيه 
د : 21 فقيها وعالاء إلا أن هذه التراجم اتسنمت بالاختصار والإيجاز, إذ الغاية 
من الكتاب هي شعر الفقهاء ء بالدرجة الأرلى . 


ب - تراجم مستقلة» نشرها مسلسلة في حلقات تمت عنوان : ذکریات 
مشاهیر رجال المغرب» وهى مكملهة لتراجم النبوع» وموسعة لبعسضها ٠)5١‏ وقد 
بلغت أربعين ترجمة. ترجم فيها لرجال الأدب والعلم؛ والساسة. وقد كانت شهرة 
هؤلاء هي معيار اختيارهم» وتخصيصهم بتراجم مستقلة» يقول عن هذا : 
«ولعل القارئ قد فهم أننا إا ذكرنا في هذا الكتاب المشهورين من رجال ا مغرب 
ولم نذكر كل من يستحق الذأكر صنهم» وحقا فإننا قد اقتصرنا على أشهر 


(5) - انظر : عبد العزيز الفشتالي؛ سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب؛ ص : 6. 
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المشهورين... وواضح أن الشهرة التي نريد هي شهرهة المرء؛ في عصره: بال“ فة 
التي ميزته عن غیره؛ ل شښهرته عند ناء » (6). 


وقد کان الأستاذ گنون» ينوي إخراج هذه السلسلة في طبقات» إلا أنه عدل 
عن هذه ألفكرةء يقول : ر«وقد كان فى النيه نشره على هذا المنوال (الأدباء- 
العلماء - الساسة) أجزاء ثلاثةء محتوية على الطبقات الثلاث» ولكن الصعوبة 
الى اصطدمنا بها مراراء كلما حاولنا هذا الأمر» جعلتنا نقبل فكرة نشره في 
حلمات متسلسلهة, كا أقترح علينا كثيرون» 7(١‏ ). ولعل هذه الصعربة التى 
ذكرها؛ تكمن في طبيعة هذه الشخصيات المترجم لهاء وا معرفة التي تحملهاء إذ 
يصعب تصنيفها فى طبقة معينة» وتحت اختصاص معرفي محدود؛ فأاغلب 
هؤلاء من العلماء المشاركين الذين أخذوا بحظ وافر من مختلف العلوم» صن 
شعر؛ وفقه؛ وحديث» وتصوف» وكلام؛ وعلوم كونية؛ وتأريخ؛ ومن ثم فإن 
تصنيفهم تحت إطار معرفي ضيق» قد يؤدي إلى غمطهم حقهم؛ بالتركيز على 
الجانب الذى غلب على ثقافتهم 


ج - تراجم من نوع ثالث نشرها في بعض المجلات المغربية كالسلام تحت 
اسم 'شخضیات معربيه وهي تفع دون تراج الذكريات في القيمة والحجم (8 ) 
وهي قليلة العدد بالقياس إلى الأنماط التي تقدمت . 


وسنحاول فيما ياتي أن نتعرف على المنهج الذي سلکه الاستاذ گنون؛ في 
الترجمة لشخصياته, والتعريف بهاء وعلى مدى تماسك هذا ا منهج وكفايته 
التفسيريهة؛ وذلك انطلاقا من الخطة الاأتية : 

1 - نسب الشخصية وموطنها. 

2 - الصفات الذاتيةء والأخبار الشخصية. 

3 - الصفات الفنية للشخصبة. 

4 - التراجم بين الطول والقصر . 

5 - التحقيق في التراجم . 


(6) - عبد العزيز الفشتالي؛ سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص :7 و8. 
7( المرجع نفسه. ص : 8 و ) 
) (8( - المرجع نفسه. ص : 8. 
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1 اسسا الشخصية ومو ليا : 

أولى العرب منذ القديم الأنساب اهتماما خاصا؛ حرصوا حرصا شدیدا 
على ضبطهاء وعدم اختلاطها؛ كما افتخروا وتباهوا بها, وصنفوا كتبا متخصصة 
فيهاء من ذلك : «جمهرة أنساب العرب" لابن السائب الكلبي (ت 204 ه) 
و'الانساب" للسمعائني (ت 562 ه) وغيرهما كثير؛ وأفرد بعضهم فصولا لعلم 
الأنساب كابن عبد ربه في العقد الفريد؛ وابن رشيق في العمدة؛ كما أسهب 
أصحاب التراجم والطبقات. في الحديث عن أنساب الشخصيات التي ترجموا 
لها حتى غدا ذلك تقليدا منهجيا ثابعا. 


وعناية الأسناذ عبد الله گنون بالأنساب» لا تعود إلى'ما كتبه في تراجم 
الرجال والنابغين من علماء المغرب وأديائه فحسب» بل نجدها أيضا على مستوى 
التاليف رالتحقيق؛ فقد حقق كتاب : رعحالة المبتده' وفضالة المنتهي» (9) لا بې 
يكر محمد الحازمي الهمداني. وهو كتاب فى أصول الأنساب العربية وتفرعاتها. 
كما آلف في هذا المجال أيضا كتابا بعنوان : «الجيش المجلب على المدهش 
الطرب» للرد على الفقيه العالم القاضي عبد الحفيظ الفاسي» الذي نال في كتابه 
ادهش الطرب" من نسب آل گنون» وعرض بعدم انتمائهم الى النسب الشريف 
وإلى البيوتات العلمية التي نعتها. يقول الأستاذ گنون عن هذا الكتاب : 
««وبعد» فهذا تاليف دعوته "الجيش المجلب على امدهش المطرب” تاليف الفقيه؛ 
العالم القاضي» السيد عبد الحفيظ الفاسي... وقد ذكر فيه تراجم أشياخه» وما 
اخ عنهم بالسماع أو الاجازة رلکنه لم يجرده لهذه الغاية الشريفة كما يظهر 
لمتأمله بل جعله وسيلة للاعلان عن نفسه» وذويه» وأهل وده؛ وذريعة للنيل 
من فضلاء أهل العلم ولمزهم والعقول عليهم بالحق والباطل»؛ متظاهرا بسلامة 
النية ونزاهة القصد» مستترا وراء النقد البريئ» ولو صح ذلك لطبق هذا ا لحكم 
على کل مترجم له تمن له به قرابة؛ وفيه للکلام مجال رحب» وذیل سحب» ومن 
له عصبة وقوة؛ يعرفون كيف يجيبون على أقواله؛ ويذهب محالهم بمحاله» لكنه 
قصر ذلك على البعداء البغضاء لديه؛ ومنهم ال گنون الحسنيون. الڏذين يعرف 
أن ليس لهم ناصر من دوله ولا سلطان؛ ولا اعقزاز بجنرال ولا قبطان ... 10). 


دافع الأستان نون ؛ فی هدا الكتاب عس سيه الشريف؛ ورهن بالحجم 


9( - عجالة المبعدي وفضالة المنتهي تعقیق عبد الله گنون 1964 . 
70[ ( - اخيش المجلب على المدعهش المطرب نسخة مرقونة ص SE‏ 
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کا آبان من جهة أخرى. على رسوخ قدمه في معرفة نساب الشرف ء الغاريه 
رالؤلفات التي تضمنت حدينا عنهم. 


وقد حرص في أنساب تراجمه» على رفع نسب الشخصية ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاء تبعا لأهمية هذا النسب؛ ولمكانة الشخصيبة الادبية أو العلمية: كما 
حرص من جانب آخر على ذكر موطنها الأصلى 


أ - نسب الشخصية : 

تتفاوت أنساب الشخصيات من حيث الطول. تبعا لمكانتها العلمية وأهمية ٠‏ 
نسبها؛ ففي الشخصيات التي تنتمي إلى أصل شريف نجده يستقصي عن 
نسبها؛ ويرفعه إلى أعلى جد ويطيل إطالة واضحة بالقياس إلى الشخصيات 
العأادية. فقد رفح نسب عبد السلام بن مشيش الى علي بن أبي طالب كرء الله 
وجهه» يقول في ذلك : «هو الشيخ العارف الكامل؛ أبو محمد عبد السلام؛ بن 
مشيش» بن أبي بكر؛ بن علي» بن حرمة» بن عیسی» بن سلام؛ بن المزوار؛ بن 
حيدرةء؛ بن ادريس؛ بن ادريس؛ بن عبد الله الكامل» بن الحسن المشنى» بن 
الحسن السبط» بن علي» بن آبي طالب» .)1١‏ والشيء نفسه» فعله فى ترجمته 
لأبي القاسم الشريف السبتي؛ بقول غنه : وهو محمد؛ بن أحمل؛ بن محمد؛ بن 
عبد الله بن محمد» بن محمد؛ بن محمد؛ بن علي؛ بن رسی؛ بن بن إبراهيم؛ بن 
محمد» بن ناصر؛ بن خبوز بن القاسم؛ بن الحسنء بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه » (12). 


وشمل هذه الاستقصاء في النسب أيضاء بعض الشخصيات المشهورة 
بعلمها وأدبهاء والتميزة بذلك عن غيرهاء كمالك بن المرحل الشاعر الشهور؛ 
وابن رشيد المحدث والأديب اللغوي» يقول عن نسب هذا الأخير : «أبو عبد الله 
محمد ہن عمر» بن محمد بن عمر» بن محمد؛ بن آدريس بن سعيد؛ بن 
مسعود؛ بن حسن» بن محمد؛ بن عمر؛ بن رشيد» الفهري السبتي» الخطيب؛ 
امحدث» ( (13)ء . 


(11 ( - النبوع. ط3 ص :160 . 
٠‏ (12) - آبرالقاسم الشریف؛ سلسلة ذکریات مشاهیر رجال الغرب. ص :10. 
ا13 ) - ابن رشبد سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص :5. 
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أما غالبية الشخصيات. فقد اختصر في أنسابها؛ إذ لا يكاد يتجاوز في 
أقصى الحالات الجد الثالث؛ لانعداء دواعي الإطالةء وحتى لا يثقل غلى.القارئ. 


هكذا نخلص الى أن شرف المحتد» ومكانة الشخصية الأديية أر العلمية؛ 
نعتبران على راس الضرابط التي تحكم الإطالة أو الإيجاز في سلسلة النسب. 


ولا يفوت الأستاذ گنون؛ في سياق حديثه عن نسب الشخصية أن يشير 
أحبانا إلى أصلها العربى أو البربري؛ فابن البناء أزدي 14)؛ وكذلك عثمان بن 
اللجوم 15). وعثمان السلالجي قيسي 1١‏ وعبد الملك المراكشي أنصاري 
أوسي (17), أما إذا كانت الشخصية ترتد الى أصول بربرية فإنه يشير الى ذلك 
وهذا دليل منه على استعراب البربر؛ ونبوغهم في لغة الضادء شأن إخوانهم 
العرب؛ . فابن الياسمين بربريِ 18 .)» وكزلك ابو مزسی اجزولي. وأبو علي 
اليوسي؛ وابن آجروم . 


وقد درج في ترا هؤلاء الأعلام؛ على شرح بعض الألفاظ البربرية في 
أنسابهم. توضيحا منه لهه الأنساب. وتعميما للفائدة. يقول مغلا عن ابن 
اجروم : عرف بأجروم؛ وهي كلمة بربريةء معناها الفقير الصوفي ... ولا یزال 
الشلوح يستعملونها بهذا العنى» أو ما يقترب منه؛ لکن بلفظ أگراء؛ وعلی کل 
حال فهي لقب تشريف عندهم» وتقوم مقام السيد ئي العربية» (19), 


ولا يقف عند اسم المترجم» بل يتجاوزه الى عض جاده كما هو الحال في 

تر جمه بي مولاسی الجزولي : رفاسم جل الأدنى يلبخت بعت الياء وتشديد اللامء؛ 
وهو مركب من يلا والبخت» ويلا في لغة أهل سوس ممعنى له» أو عنده» فهو 
بعني صاحب البخت.... وذكر ابن عبد الملك اسم أمه أيضا وهو "تيلمان" 


(14 () - التبوغ. ط 3 ص ؛ 223. 

(15) - المرجع نفسه. ص :97. 

(16) - المرجع لفسه. ص : 158. 

(17) - المرجم نفسه. ص : 216. 

(18) - ابن الياسمين؛ سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص :9. 
(19 ) - ابن آجروم» سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص :9. 
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بنشديد اللام» بنت "تيفاوت". ويقول أن "تين" معنى صاحبة» فركبت مع الأمان 
وسمیت بهاء وأن تيفارت معناها الضياء...» 20ء 


وهذا التفصيل دليل منهء على الاهتمام بشخصياته» والاستقصاء 


بپ - موطن الشخصية : 

) حرص الاستاذ گنون على ذكر الموطن الاصلي للشخصية. ا ما 
يكون عنوأن الترجمة مقترنا ببلد المترجم؛ كما هو الال : في التراجم الأتية : ابن 
زنباع الطنجي. عبد الجليل القصري؛ ابن عبدون المكناسي؛ أبن حبس الغاس 
عبد الواحد الرأكشيى. وقد سار على هذه السدة فى عدد كبير من تراجمه؛ 
وذلك لسببين رئيسبين» أولهما : اشتهار هولاء ء الأشخاص بنسبتهم إلى بلدانهم 
الأصلية. فعبد الجليل القصري «من أهل القصر الكبير وبالنسبة إليه 
اشتهر» (21 ). وأبو على اليوسي «نسبة الى آيت يوسي»؛ قبيله في عداد بربر 
ملوية (22), ولانيهما؛ درء الأختلاط أو الوهم الذي قد ينشاً في المؤتلف من 
اسما » بعض الشخصيات كما هو الحال في "ابن عدون فهناك شاعر أندلسي بهذا 
الإسم؛ وآخر مغربي» ومن ثم فقد خصص المغربي بنسبته إلى بلدته مكناس؛ 
يقول في ترجمة هذا الأخير : «نحتاج إلى التنصيص على نسبة مترجمنا لبلده. 
تخلصا من الاشتراك الواقع في أسمه؛ اذ تری أنه لا یکاد يتميز عن غيره تمن 
اشتهر بهذا الاسم کابن عبدون الأندلسي. فلا بد من کر د 'مکناسة مترجما 
بازاء کنيته؛ فانها هي الخصصة له من شير٠)‏ (23). 


2 الصغات “الذاتية. والأخيار الشخصيف : . 
) دأب الأستاذ گنون ضی تراجمه»؛ على ذكر الأخبار التي يكن آن جلى 
شخصیاته, وتكشف عن السر في نبوغه وشهرتها؛ وفى هذا الإطار عرض لعدة 
امور متها ' 


(20) - ابو موسى الجزولي؛ سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب؛ ص : 3 - 6. 
(21) - النبوغ. ط3 ص :156. 

(22) - الرجع نفسه. ص : 29۶. 

(23)- اہن عبدون الكناسي» ساسلة ذگریات مشاهير رجال المغرب. ص :9 -10. 
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1 - الأوصاف الجسدية, والنفسيةء والعقليةء زالدينية . 
ب - الأخبار الشخصية, با فيها ا لمشيخة رالرحلة . 


أ - الأوصاف الجسدية» والنفسية والعقلية. والدينية : ٠‏ 

يذ كر الأستاذ گنون الصفات البدنية. والجسدية إذا كانت لها علاقة بإنتاج 
الشخصية» وحياتها العلمية؛ وكثيرا ما يستقى هذه الصفات من الإنتاج ذاته؛ 
عن ن ریق الاستنتاج والاستنباط» ففى ترجمته لابن بطوطة» يصفه بأنه كان 

متان البنية» وهذا الصف يتلاء ءم مع ما عرف به الرجل من ترحال وارتیادن 
للآفاق؛ يقول عنه : «رولعل عنصرا آخر ماديا یکون ضروري الإضافة إلى هذه 
العناصر المعنوية, وهو متانة بنية الرجل» وشدة أسره» ولانعدم في الرحلة ما ٠‏ 
يدلنا على ذلك من المشاق والمتاعب» بل والمعارك المسلحة التي اشترك فيها, 
ؤواأجههابثيات وشجاعه» (24), 


وفي ترجمته لأبى حفص الأغماتي؛ يستشهد بنص لابن سعيد يتحدث فيه 
عن بعض الصفات الشخصية لذلك الشاعرء غا انعكس على أنتاجه الشعري؛ 
فقد كان هذا الشاعر : رغاية من الظرف, إذا أقبل شمت رائحة الطيب منه على 
بعد وإذا غسلت ثيابه. لا يكاد يفارقها» (25) هذا بالإضافة إلى وسامة وجهه؛ 
وقد أثار عليه هذا التانق في الملبس والملسكن» حسد الحساد فاتهم بعدم المحافظة 
على الناموس الشرعي. وما يهمنا من هذه الأوصاف» هو أنها انعكست على 
إنتاجه الشعري؛ فقد فقد أجاد الغزلء وتأنق فيه فلم یکن بذلك : «بدعا في .طبقته 
من الشعراء المترفين» فإنه يحفل بفنون البديع من الجناس» والطباق والتلميع؛ 
وغيرها أعظم المفل, .ولکنه يتانق في استعمالها اعظم التاق كذلك ما يجعلن 
نصغه بالشاعر الانيق» 26( . ) 


ھکذا یربط بین الصفات الجسدية والشخصية,ء والإنتاح؛ إيانا منه بالعلاقة 
الجدلية بينهماء ولا يكر هذه الصفات. إلا اذا كان لها أثر في الإنتاح. 


2 - ابو حفص ین عمر» مشاهیر رجال ا مغرب ص :10. 
(26 { - المرجع تفسه. ص : لات 
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أما الصغات النفسية التي عرض لها؛ فهي أيضا تساهم في إثراء الترجمة 
وتجليتهاء وهي كثيرة عنده» منها حديثه عن مزاج الشخصية وسرعة بديهتها؛ 
وقوة حافظنهاء وذكائها وألعيتها. يقول عن مزاج ابن بطوطة رومن أخلاقه 
الأصلية أنه كان سريح التأقلم. إل صح هذا التعبير» ونعني به التكيف بطبيعة ‏ 
الإقليم الذي يستقر به والاندماج في أخله» (27). ولا يكتفي بذكر هذا المزاج» بل 
بجتهد في تعليله وتفسير أسبابه يقول : «ولعل لبلده طنجة التي هي طريىق 
رئيس بين الشرق والغرب. وطبيعة أهلها المرحة المنشرحة دخلا في ذلك» (28) › 
وها تعليل سيكولوجي مصيب . 


- وإذا كان لانشراح شخصية ابن بطوطة تاثير على إنتاجه كما سلف 
فالانرواء والانطواء على الشخصية؛ قد أدى الى خمول ذکر ابن زنباع؛ تأغفل 
الناس ذكره» وقلت أخباره» يقول عن هذا الشاعر : «كان ذا أخلاق عالية, 
وصفات كرممة» يغلب عليه الحياءء؛ وهو يستازم التواضع والانزواء. رلعله بذلك 
لم يكن يخالط الناس ليرا فأغفلوا ذکره روي ` 


اا الصفات العقلية» من ذكاء. وبدیهه» رقو حافظة؛ فكثيرة فی حدیثه 
عن الشخصيات, وكثيرا ما يعلل بها وفرة الإنعاج.فابن زاكور ركان ذا ملكة 
مطبوعة على الإنتاج» وحافظة قوية» حتى حكى القادري فى "النشر" أنه كان 
يحفظ عدة تآليف...» 30 )؛ وقد يذكر هذه الصفات للكشف عن جوانب 
تبخصياته الواضحة فى إنتاجهاء فابن بطوطة كان ذكيا قوي الملاحظة, وقد 
مكنته هذه الحصلهة» من تسجيل أشياء كثيرة ومتنوعة؛ اعترضت طريقه في 
رحلته؛ يقول عن هذا : «أضف إلى ذلك ما كان عليه من شدة الملاحظة؛ وقوة 
الذاكرة: فلاجرم أن تمتاز رحلتهء بکونها سجلا مهس . للحياة الاجتماعيةء بل 
والسياسية. رالاقتصادية» 41 


- ومن الصفات التي تزخر بها هذه التراجم؛ بالإضافة إلى الصفات الجسمية؛ 


27( - ابن بطوطة. ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص :9. 
(28) - الرجم نفسه. ص :10. 
(29) - ابن زنباع؛ ذکریات مشاهیر رجال المغرب» ص : 13. 
) )30( - ابن زاکور؛ ذ كرات مشاهير رجال المغرب» ص : 12 
(31) - ابن بطوطة» ذكريات مشاهير رجال ا مغرب ص :10. 
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والعقلية. تلك المتعلقة بالدین, والعقيدة؛ والمأهب. وقد جاء هذا نتيجة لتأثير 
شخصية الأستاذ گنون كفقيه؛ ومضلح دیني؛ ولإيمانه بالدين والعقيدة وأئرها 
في إنتاج العالم والأديب, فأغلب الشخصيات التي ترجم لها ضربت في الدين 
بسهم أو بأكشرء وفي هذا الإطارء أشار الأستاذ نون إلى من سار على منهج 
السلف في العقيدة؛ وإلى من خرج عن هذا المنهج» كما أشار من جهة أخرى إلى 
إلمتصوفة والزهاد : 


فمحمد گنون؛ یعتېر من رواد الاتجاء السلفي في المغخرب؛ ومن المناهضن 
الأوائل للطرقية؛ ولأهل البدع في الدين. r‏ «العالم السافي, الفقه الافظ.. 
خد د القرن الثالث غمسر؛. ا32). 


من هذه الصفات كذلك ما حكاه عن عثمان السلالجي» الشيح امتكلم 
النىظار؛ من أنه : ركان راس القدم في علم الاعتقاد؛ على مذهب الإمام 
الأشعري؛ وكان المغرب في أيام طلبه لا يزال يعتنى مذهب السلف فضي 
العقيدة,.. ومن ثم قيل : أنه هو الذي انفد آهل فاس من التجسيم أي من اتبا ع 
مذهب السلف ؛ الذي کان اموحدون يسمون أتباعه مجسمان» 33). 


آما المتصرفة والزهاد؛ فهم کثیرون في تراجمه؛ وقد درج على توقیرهم؛ 
وخلع عليهم ما يناسبهم من الصغات؛ فعبد السلام بن مشيش : هو الشيسخ 
العارف الكامل» (34).وأحمد زروق هو «الإمام الأشهر والعارف الأنور» (35). 


دفي بعض التراجم؛ يكون سلوك الشخصية هو المنطلق الذي يستنتج منه 
عبقيدتها. ومذهبها فأبو العباس السبتي» من كبار المتصوفة ومشاهيرهم» أخذ 
مأهب غريب في الدين؛ إذ كان ينفق كل ما على الفتراء رالحتاجين 
ويخص الناس على عدم كنز الأموال؛ ركان يرى أن أهل الجمال من النساء. قجب, 
النفقةه عليهن مخافة فسادهن. انطلاقا من هذا السلوك في الحياة والمعاملةء ٠‏ 


(32) - الشرغ ط3 ص :307 - 308. 
(33) - المرجع تفسه. ص ؛ 158. 
(34) - الرجع نقسه. ص :160. 
35 ) - المرجع نفسه. ص : 217. 
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استنتج أن هذا الشخص : هو أول اشتراكي وضع للاشتراكية مبادى وقوانين 
تما تری » (36). 


ب - الاخبار الشخصية, نما فيها المشيخة والرحلة 

يحاد الحديث عن شيوخ الشخصية يكون متواترا في كل التراجم» لا لذلك 
من علاقة وطيدة بالتكوين الثقافي والعلميى لهذه الشخصية. وقد تأثر الأستاذ 
گنون في حديثه هذا؛ بالفهارس والإجازات وبرامج العلماءء التي يذكر فيها 
مۇلغوها شيوحهم؛ وما أخذوه عنهم من علوم ومعارف. وإذا اشتغل الترجم له 
بالندريس رالإقراء» فإنه يشير الى ذلك ويذكر أسماء الآخذين عنه» والمتتلمذين 
عليه وهذا الحديث عن الشيوخ والتلامذة الذي تزخر به هذه التراجمء يفيدنا في 
معرفة النظام التعليمي› والمواد المفررة والمراكز العلمية» كمأ يفيدنا من نأاحية 
أخرى» في معرفة طرق التدريس التي كانت سائدة من محاضرة؛ ومناظرة 
وسماع وعرض. 


وفي حديثه عن هذه المشيخة؛ تجده يقرن بين الشيوخ والكتب التي 
اشتهروا بتدريسها وإقرائهاء يقول في هذا الصدد عن ابن البناء العددي ؛ 
«درس ابن البناء أولا ببلده مراكش. فقرأً القرآن على أبى عبد الله محمد 
ا مراكشي؛ المعروف بابن مبشر, وتلاه بحرف نافع؛ من طريقتي ورش وقالون؛ 
على المقرئ الصالح المعروف بالأحدب... وقراً على أبي إسحاق إبراهيم بن عبد 
السلام الصنهاجي المعروف بالعطار جميع كتاب سيبوية» وكراسة أبي موسى 
الجزولي» قراءة تفهم وتفقه» وحل لمشكلاتهماء وبحت عن غوامضهما... وأخذ 
عله العروض عن أبي بكر القالوشي».. وقراً الطب على الحكيم امعروف 
بالمريخ... وأخذ علم العدد على أبى عبد الله محمد بن علي المعروف بابن 
ححله... » (37). 


وغالبا ما يأتي الحديث عن المشيخة؛ مقترنا برحلة الشخصية وارتيادها 


للافاق في سبيل التحصيل ؛ أو لأجل أداء فريضة الحم والمحاورة. رفي جميح 
الأحوال؛ فإن الرحلة تعتير في نظره من أهم العوامل المكونة للشخصية» فهي 


(36 ) - ا مرجع نفسه. ص : 159. 
(37) - أبن البناء العددي؛ ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص :6 - 7 - 8 9, 
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وسيللة لشحذ القرائح» وتفتيق المواهب» والتاثير والتاثر» كما أنها مؤشر على 
التوأصل الثقافي» بين الغرب الإسلامي والشرق العربي» وبين المغرب والأندلسء 
صن ذلك أن ابن زاکور : « رحسل الى تطوان» والجزائرء ومراکش؛ و أخذ ممن کار 
بها من أهل العلم.... وا لا شك فيه أن هذه الرحلات. كانت من العوامل القوية 
غي تكوين شخصية المترجم» وتكميل نانسه با لم یکن له لو اقتصر على 
ا لخد ببلده؛ .ولزم کسر بیته.. ¢ (38). ۰ 


بل إن الرحلة غالبا سا کون فرصة للمناظرة. وتبادل الرأي» والتأليف. فمن 
الكتب التي ألفت فى ديار الغربة. والتي يرجع الفضل في تآليفها الى الرحلة: 
كتاب 'العجب" لعبد الواحد المراكشي؛ اللدذى ألفه فى بغداد سنة 621 هھ بطلب 
من أحد وزراء الخليفة العباسي الناصر لدين الله (39) من ذلك أيضا .أن آبا 
الخطاب بن دحية. جاب بلاد الشرق» ودخل الشام والعراق وخرسان؛ وألف في 
ريل کتاب «التنوير في مولد السراج المنير» للملك مظفر الدين التركماني؛ لا 
وجده مولعا بالاحتفال بالمولد النبوي 40). 


٠‏ ولا يفوت الأستاذ گنون فى أخباره عن الشخصيات, أن يذكر ما تقلبت 
فيه من وظائف حكومية؛ أو ما مارسته من حرف يدوية» إذا ما كان لذلك علاقة 
بنبوغ الشخصية؛ وتفتق عبقريتهاء فمالك بن المرحل : «رمما احترف صناعة 
التوتيق ببلده؛ وولى الققضاء؛ مرات بحهات غرناطة وغيرهاء وكتب للامير یي 
مالك بن السلطان يعقوب المنصور المريني» وريا لولده أيضا ثم للسلطان يوسف 
بن يعشولب) (41). 


والاستطراد إلى الأخبار الخاصة بالشاعرء لا يتم إلا إذا كان لذلك علاقة 
بتكوينه العلمي» وإنتاجه الأدبي؛ فأحمد زروق من مشأاهير المتصوفة والزهاد. 
عاش يتيما ولا مات : «خلف نصف فرس» وكانت شركة مع الغير» وبرنسا ' 
أبيض» وجبة صوف» وثويا آخر» وسبحة كانت لشيخه الحضرمي: وأربعة عشر 
سفرا؛ هذا هو تراث زروق المادي» فليخجل عند ذكره؛ كل شيخ يزعم التصوف؛ 


(38 ) - ابن زاكور؛ ذكريات مشاعير رجال الغرب» ص :7 - 4. 

- (39) - عبد الواحد المراكشيء ذكريات مشاعير رجال ا مغرب ص : 22. 
(40) - النبوغ؛ ط3 ص :1ة1. 

(47 ) - مالك بن مرحل : ذكريات مشاهير رجال المغرب, ص 24 - 25. 
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وهو أغنى م قارون» .(42) و هذه الأخبار تتذاسست ع ماعرف لھ امترجم له مس 
زهد وورع؛ بل إنها تعزز ذلك وتوکده. 


2 - الصغفات الفنية للشخصية . 

عرض الأستاذ گنون آثناء ترجمته لشخصياتهء إلى صفاتهاالفنية ‏ 
محاولا بذلك تمييزها عن غيرهاء وبيان ا منزلة الفنية التي تحتلها بين أشباهها 
ونظائرهاء وكثيرا مأ ترد هذه الصفات محتصرة فى بداية الترجمة؛ كمفتاح لفهم 
الفن الأدبي الذي اشتهرت به الشحخصيهة؛ فأبو العباس الجراوي : ررهر الشاعر 
الخنذيذ والهجاءالقز » 43 ). وابن عبد الملك المراكشي «هو الحافظ التاريخي 
النقاد » (#.. وابن أبي زرع «هو المؤرخ الثقة» 44 وأبن البناء هو : «العلامة 
الفلكي والحاسب امشهور» (46), رابن الطيب الشرقي هو : «الإمام اللغوي 
الشهير» (47). وقد يفصل هذه الصفات المجملة خصوصا في التراجم المستقلة؛ 
ويدعمها بالاختيارات والشواهد فأبو حفص الأغماتي هو «الشاعر الأنيق» في 
مظهره وفي شعره» وتتجلى أناقة شعره؛ في احتفاله بالحسنات اللفظية 

والمعنوية. وتأنقه في استعمالها ما جعله يتميز عن غيره في ذلك . 


وفي أآحيان كثيرة. تكون هذه الصفات الفنية مناسبة يوازن فيها الؤلف 
بن الشخصية وبين غيرها ممن اشتهر بذلك الفن الأدبي» أو الأسلوب في الأداء 
فيشير في هذا السياق إلى مظاهر التواصل بين الشخصيات؛ وملامح الاحتداء 
والتقليد. وبهذا تصبح الشخصية حلقة متصلة بغيرها في مجال الفن الواحد 
في هذا الإطار يشير إلى الصلة التي تربط بين ابن زاكور وأبي علي اليوسي؛ 
فقد أثر هذا الأخير في الفن الأدبي للأول» ووسمه بميسمه؛ ما جعله يعتبر هذا 
الأثر عاملا من العوامل المكونة لشخصية ابن زاكور الأدبية» يقول عن ذلك : 
«وهناك عامل آخر أثر جذا في توجيهه الأدبي» وطبعه بهذا الطابع القوي الذي 
طهر به كعالم لغوي» يشرح ديوان الحماسةء ولاآمية العرب» ويفسر غريبها 


(44 ) - احسد زروق؛ ذکربات مشاهير رجال المغرب. ص : 24 - كے. 
(43 ) - النبوغ» ط3 ١‏ ص :179.. 


(44) - المرجع نفسه. ص : 416. 
(45) - المرجع نفسه. ص : 222 
[48) - ال مرجع نفسه. ص : 223. 
7 ) - المرجع نفسه. ص :301 
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واشاراتهما وأمثالهما؛ إلى غير ذلك من نظم عدة قصائد على مذهب شعراء 
الباديةء ومن نحا نحوهم من علماء اللغة مرتكبا فيها أنواع الغريب» وملتزما 
للقوافي الصعبة؛ كالثاء المثلثةء والذال العجمةء ونحؤهماء هذا العامل هو 
اتصاله بابي على اليرسي؛ وأخذه عنه» وكرعه من حياض معارفه الأدبية 
واللغويةه» ونسجه على منواله» (48) ثم يسترسل في الكشف عن بعض حلقات 
هذه السلسلة الأدبية موضحا ملامح الاحتذاء» فابن زاكور تأثر باليوسي» وأثر 
في أبن الطيب العلمي وصاحبه الشرقي؛ يقول عن ذلك : « كما أن من درس ابن 
الطيب العلمي» وصاحبه الشرقي» يرى كثيرا من أثر ابن زاكور فيهما» (49). 


ولم يقتصر الأستاذ گنون على الكشف عن الصلات الغنية بين الاعلام 
احتفاله بالألفاظ الفخمة, ذات الإيقاع الصاخب:يقول عن هذا الشاعر : «كانت 
طريقته في الشعر على نحو طريقة محمد بن هانئ الأندلسي؛ في قفصد الألفاظ 
الرائعة؛ والقعاقع المهولة؛ وايثار التقعس» (لد ). 


ونشیر إلى أن الأستاذ گنون كان حذرا في حديثه عن الصلات بين المغاربة 
والأئدلسيين؛ خصوصا في الاحتذاء والنسج على المنوال؛ وذلك حتى لا يتناقض 
مع الغاية التي وطد نفسه على بلوغها وهي الدفاع عن أدب المغاربة» وتوضيح 
أصالته وخصوصيته» إذ إن العلاقة بين الأدبين - في رأيه - هي علاقة 
منافسة؛ وليست علاقة اختداء أو تقليد, وهذا ما تشير إليه المتاظرة التي وقعغت 
مجلس والي سبتة؛ الأمير أبي يحيى بن أبي زكرياء. بين أبي الوليد الشقندي؛ 
وأبي يحيى بن المعلم الطنجي» وقد أمر هذا الأمير كلا من الأديب الأندلسي؛ 
والأديب المغربي بكتابة رسالة في تفضيل قطره . 


وعلى الرغم من و حون لات كثيرة مسن لا النوع بين الشخصيات ) 
هو غير الأئدلسي,؛ وأنه لم يتأثر به إلا نسبیا؛ لأن الأدباء المغاربة من غير شك 


(48 ( ~- ابن زاكور ؛ الذكريات؛ ص :9. 


50 ) - النبوي ط3 ,ص :176. 
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کانوا يتعمدون مخالفة طريقة زملائهم الأندلسيين في الشعر والنثر» قصد مقابلة 
التحدي بمثله» (1ك5). وهذا رأي ينسجم مع الموقف الدفاعي . 


4 - التراجه بين الطول والقصر 

تحكمت عدة عوامل في حجم الترجمة عند الأستاذ گنون» يرجع بعضها 
إلى نمط الترجمة زالسياق الذي وردت فيهء بينما يرجع البعض الأخر إلى عوامل 
موضوعية ساهمت في انتشار الكلام وفي الاستطراد . 


فالترجمة الواردة في سياق الدراسة الأدبية للعصرء قصيرة على العموم, 
نتظرا لأن السياق الذي وردت فيه لا يسمح بالإطالة والإسهاب. ولإن المختارات 
وهي من أسباب الإطالة في الترجمة قد خصها المؤلف باقسام مستقلة. وأقصر 
هذا النمط من التراجه. لا يتجاوز سطرين ونصف» كترجمة الصماتي (52) والغول 
الفشتالي #3 وأطولها بلغ صفحتين» كما هو الحال في ترجمة القاضي 
عیاض (54)» ومحمد گنون (55). 


ما التراجم الواردة تحت عنوان شخصيات مغربيه؛ فهى قصيرة نسبيا؛ 
الى جانب أنها قليلة العدد؛ والسبب في قصرها يعود إلى انعدام ال ادة الكاقيه 
عن حياه أصحابها وأخبارهم, ویتراوح حجمھا بین صفحتین وست صفحات؛ 

والملاحظ أن الأستاذ گنون» أعاد نشر بعنض هذه التراجم موسعة في سلسلة 
ذ کریات مشاهیر رجال المغزب» عندما وجد المادة الكافية لذلك. كما هو الحال في 
تراجم "أبي جعفر بن عطية" (56). و"ابن الونان" 57) و"ابن الطيب العلمي (58) ؛ 
و "أبى العباس العزفي" (وك). 


(51) - المرجم نفسه. ص : 174. 
( 2د ) - امرجم نفسه. ص : 260. 
(53) - امرجم نفسه. ص : 265. 
(چر) - الرجع نفسه. ص : 96. 
(55) - الرجع نفسه. ص :307. 
(56) - السلام, 2 س1 1933 ص :30. 
(57) - الام ود فبراير 1974؛ ص : م 
(58) - السلام ع8 مايو 1954 ص :7. 
) (59) - السلا 107 نوفمر 1934 ص : ع 
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على أن أطول تراجم المؤلف هي التراجم الملستقلةء التي كتبها تحت 
عنوان : «ذكريات مشاهير رجال المغرب» فقد ثراوحت صفحاتها بين 14 صفحة 
و60 صفحة؛ من الحجم المتوسط؛ فمن أقصرها ترجمة ابن عبدون في 14 صفحة؛ 
وابن آجروم في 15 صفحة. ومن أطولها ترجمة عبد العزيز الفشتالي في 59 
صفحة؛ وأكنسوس في 54 صفحة؛ وأحمد زروق في 47 صفحة» ومشل هذا 
العدد في ترجمة الشريف الإدريسى . 


رمن عوامل الإطالة في هذه التراجم ما لی : 
- أهمية الشخصية المترجم لها وشهرتها رمشار کته افي النهضة لدبي 
أو العلمية. 


ب - توافر المادة عن حياة الشخصية وأخبارهاء فقصر بعض التراجم يعود 
إلى سكوت المصادر عن أصحابهاء وقلة المادة عن أخبارهم» من ذلك مثلاء ابن 
زنباع الطنجي» فقد جاءت ترجمته في حوالى 20 صفحة» وهي ترجمة قصيرة 
بالمقارنة مع بقية تراجم الذكريات› ويعتذر الأستاذ گنون عن عدم الاستقصا ٠‏ 
الکافي عن حياته وأخباره بقرله : 

«وقد بحثنا جهدنا علنا نعثر على ترجمة في كتاب أو خبر عنه في دیوان 
فلم نفلح» وألقينا سؤالا على أدباء المغرب ومؤرخيه قي الصحافة المغربية اواخر 
الثلاتينيات من التاريح الميلادى:طالبين تمن عنده علم بحاله أو وقف على شی 
صن أخباره؛ أن يتفضل بالإفادة عنه فلم نظفر بجواب ؟! وها نحن الآنء pê‏ 
الى اتلبات ترجمته في الذكريات, ولا جد مانشفيى به غليلا 
منها...» 60), 


- ساهمت الاختيارات والمنتخبات كذلك في هذه الاطالةء بدليل أن 
التراجم التي تخلو منها قصيرة؛ كتراجم النبوغ؛ وكتراجم بعض الساسة» في 
سلسلة الذكريات؛ كما نجد في ترجمة الإمام إدريس : 19 صفحة» والسلطان 


د - ساهمت كذلك مناقشة الآراء» ورد التقولات» ودفع الشبهء فى إطالة 
60 ) - ابن زنباع الطدجي ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص :9. 
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بعض التراجم؛ ذلك أن الموقف الدفاعی للاستاذ گنون لم سمح له بغض الطرف 
عن بعض الطاعن التي وجهت لبعض الشخصيات المغربيةً: سواء من طرف 
الآندلسيين كالشقندي. أو المستشرقين كرينهارت دوزي أو غيرهم من كتاب 
التراجم والطبقات. ومن أمثله ذلك ما نجده في تراجم أبى العباس الجراوي 
ويوسف بن تأشفبن وأحمد زروق . 


5 - التحقيق في التراجم 

لم يکتف الأستاذ گنون» في حديثه عن الشخصية في تراجمه بذكر 
نسبها» وصفاتها الذاتية؛ والفنية. واخبارها بل تجارز ذلك إلى النقد العلمي 
لكل تلك العطيات التي تكون الترجمة محققاء ومولقاء؛ ومحصا. غا أضفى 
على منهجه في كتابة التراجم صبغة علمية؛ نأت به عن مجرد رواية الأخبار 
وسردها دون تمحيص وتحقيق. وسنحاول تبين معالم التحقيق في تراجمه» من 
خلال النطوات الآتية: 

1 - تحقيق اسم الشخصية ؛ 

1- تقييد الآلقاب وضبطها بالتركات والحروف : 

فقد حرص في تراجمه لشخصياته على ضبط ألفابها بالحركات والحروف. 
وبذلك صحح بعض الأخطاء الشائعة في نطق بعض الأعلام» وسد الطريق أمام 
آي تصحيف أو تحريف محتمل؛ معتمدا في ذلك على المصادر التي ضبطت 
الاسم أو اللقب» فأبو القاسم الزياني : «بالزاي مفخمة أو بالصاد المشممة زايا 
كلفظ صراط فى قراءة حمزة» كما يقول الناصري؛ يكتبها هو كذلك» وبتخفيف 
اليأ ءي (61). 


ريلوملة «بفتح وش الیل الارلى ب العخفيف: هم یشدد ها والاري عار 
الألسنة خلافه» (62), 


يثقل على القا ری فابن المرحل «ربقفتح الرأء؛ وتشديد الحاء مع فتحها» (63) ؛ 


(61 ) ¬ ابو القاسم الزياني؛ سلسلةاذ كريات مشاهير رجال المغرب» ص :7. 
(63) د . مالك بن المرحل: سلسلة ذ كربات مشاهير رجال المغرنب» ص : 3. 
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وأدراق : «بفتح الهمزة والدال؛ وتشدید الراء» بعدها لف ثم قاف» 64). وگنون؛ 
فی محمد گنون : «بفتح ألكاف المعقودة, وتشليد النون ألمضمومة» (65). 


ب - رد الأنساب في الأسماء إلى أصولها : 

لا كانت أغلب أسماء الأعلام في التراجم منسوية إلى البلدان» أو القبائل؛ 
أو الحرف والهن؛ فقد قام الأستاذ گنون في أحيان كثيرة برد هذه الأنساب إلى 
أصولها؛ فمن الأعلام الذين نسبوا الى بلدانهم؛ بو العلاء العراقي : «الذي 
أشتهر هو والسادة آهل بيته؛ بالنسبة الى العراق؛ لقدوم سلفهم منه» 66| مسن 
ذلك أيضاء عثمان السلالجى : «نسبة إلى بلد سليلجو بقرب مدينة فاس» 67). 
رمنهم من ينسب إلى قبيلته» فالمكودي : «نسبة إلى بني مكود؛ إحدى قبائل 
هوارة» الذين مستقرهم فيما بين فاس وتازة» (68) وآٻو علي اليوسي «نسبة إلى 
آيت يوسي قبيلة في عداد بربر ملوية» 69). والجراوي «نسبة إلى جراوة؛ قبيلة 
من زناتة؛ كان موطنهم بجبل أوراس» 0 وعبد الله العلوي «نسبة إلى قبيلة 


اذا وعلی؛ ۽ من إقليم شنقط » 4)71 


ويتجاوز الأستاة گنون هذا االسترى من الضبط روالترثيق الى مناقشة 
الروايات؛ والتعليق عليها؛ من ذلك» أن القادري في النشر شك في نسب أبن 
الطيب العلسي حين قال : ركذا کان ينسب نفسه وهو فاسي الدار» والمنشاً 
رالقرار» (72). وعلق على هذا الرآي موضحا صحة نسب ابن الطيب الى 
الشرفاء العلميين قائلا : «فما معنى قوله : ركذا كان ينسب نغفسه» ؛ ألم يكن 
الناس ينسبونه كذلك؟ أما مخاطبات اخوانه؛ وكذا شيوخه التي تتا في کتابه " 
الأنيس المطرب. فإنها تكاد لا تخلو واحدة منها من هذه النسبة. وليس ذلك" 


(64) ¬ النبوغ ط3 »ص :300. 

(65) - الرجع نفسه. ص :307. 

(66 ) - المرجع نفسه. ص :302. 

(67) - الرجع نفسه. ص : 158. 

(68) - المرجع نفسه. ص :220. 

(68) - المرجع تفسه. ص : 295. 
(70 ) - ابو العباس الجراري» ذكريات مشاهير رجال المفرب» ص :7. 
(71 ) - النبرغ ط3 ص :324. 

(72 ) - ابن الطيب العلمي» ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص : د. 
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قأضرا على النثرية صنها فقط, التي يمكن أن يقع فيها التبديل والتغبير؛ بل إن 
الشعرية كذلك عامرة بهذا.الشرف العلمي الذي كان أديبنا ينسب نفسه 
إاليه». 73 )ويلىتمىس بعد هذا الأعذار للقادري بعوله : روحقيقة فإن النسب 
العلمي كثير التشعب عظيم الاختلاط» حتى اشتهر بين الناس أن الأدعياء أكثر 
ما يندسون فيه» لأمنهم من الفضيحة؛ بسبب عسر التمييز بين فروعه الكثيرة؛ 
الا على الطلع الخبير» 74). 


: الإشارة إلى المؤتلف والمختلف من الأسماء والالقاب‎ Id 

العفت الأستاذ گنون؛ إلى المؤتلف وا مختلف من أسماء الأعلام الذين ترجم 
لهم حتى لا يقع وهم أو التباس فيها؛ وحتى لا يختلط أمرها على الباحث أر 
القارئ والمؤتلف من الأسماء؛ هو الاسم أو اللقب الذي يلتقى عليه أكثر من 
شاعر. أما المختلف فهو الاسم الذي يتقارب مع غيره في اللفظ؛ أو يتشابه في 
الحط؛ أو فى الكتابة ولا بميزه إلا الشكل والنقط؛ ويعتبر الآمدي (370 ه) 
بكتابه : «المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراءء وكناهم؛ وألقابهم» من الأوائل 
الذين صنفوا فی هذا الباب . 


ومن المؤتلف في تراجم الأستاذ گنون "ابن عبدون"» فقد عرف بهذا الاسم 
شاعر مکناسی؛ وآخر أندلسى. وقد نبه إلى هذا الاشتراك في بداية ترجمته لابن 
عبدون الكناسى بقوله :«نحتاج إلى التنصيص على نسبة مترجمنا لبلده اتخلصا 
من الاشتراك الواقع فى اسمه»ء إذ نرى أنه لا يكاد يتميز عن غيره تمن اشتهر 
لهذا الاسم کابن عدون الأندلسي صاحب القصيدة الشهورة فضي راء بني 
الأفطس من ملوك الدلوائف بالأندلس... فلا ننسى أن هناك كثيرين من أدباء 
الشرق وغيره لا يعرفون عن مترجمنا شيئا؛ وربا لم يسمعوا به؛ فيقع لهم 
الاشتباه في اسمه؛ وينسبون ما له لغيره؛ ومؤلفو الأداب لا يذكرون أبن عبدون 
حن يذ كرونه إلا بكنيته هذه وخصوصا الأندلسي والكناسي» من آبناء عبدون؛ 
فلو أنهم يسمونهما باسميهما الحقيقيين» يقولون : عبد المجيد بن عبدون؛ 
رومحمد بن عبدون» لكنا نطمئن قليلا على تراث أديبنا المغربي من السطو الذي 
عدا كثيرا على آداب المغرب وحضارة المغرب باسم الأندلس» 75). 


(74 () ¬ المرجع نفسه. ص :6. 
(75 ) - ابن عبدون المكتاسي» ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص ٠.10-99:‏ 
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من المؤتلف كذلك "ابن بياع" فهناك شاعر مغربي عرف بهذا الاسم أو بابن 
زنبا ع وهو طنجي؛ وقد أشار الأستاذ گنون في ترجمته إلى أن هناك شاعرا خر 
يعرف بابن بياع» ولكنه سبتي» كما نسبه أبن بسام في الذأخيرة» 79), 


سن ذلك آيضا؛ اہن القابلة السبتي «فثم شاعر آخر يعرف بابن القابلة 
أيضا. وهو محمد بن يحیی الشلطيسي؛ من رجال "المغرب لابن سعييد؛ وله 
قرابة أدباء؛ يعرفون بهذه الكنيةء مذ كورون في الصلة» وصلة الصلة» (77). 


أما المختلف من الأسماء» فمنه «ابن حبوس الفاسى الذي كثيرا ما يختلط 
بشاعر آخر اسمه راہن حيوس الدامشقي» وشاعر ثالث اسمه رابن حیوس 
الأندلسي» ومن الذين تصحف عليهم اسم أبن حبوس بابن حیوس : «صاحب 
تاج العروس» فأورده فى مادة حاس» 7١‏ ).كماأن ابن حيوس الدمشقي» قد 
يتصحف باہن حبوس : «فإن ابن القاضي لا ترجم لأبي بكر بن بأجة في ال محذوةء 
نشد قوله : 
آسكان نعمان الأراك تيقنرا 


بانکم في ربع قلبي سکان 


حيوس الدمشقي الذي تنسب إليه هذه الأبيات أيضا بابن حبوس الفاسى؛ 
فنسب إليه ما ليس له» (79). 


ولا يكتفي الأستاذ گنون بالتنبيه إلى المؤتلف والمختلف من الأسماءء 
وذكر المؤلفين الذين اختلط عليهم أمرها» بل فجده يحقی بعض الأبيات التي 
نسبت الى غير قائلها, ويعلل ذلك بعدم الانتباه إلى ما هو مشترك من الأسماء؛ 
هذان البيتان : ٠‏ 


(76 { - ابن زنباع الطنجي؛ ذكريات مشاعير رجال المرب ص :10 
77( = النبوغ؛ ط3 ص : 102 . 


9@({- المرجع تفسه. ص :5 . 
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وبين ضلوعي للصبابة لوعة 
بحكم الهوى تقضي علي ولا أقضي 


جنى ناظري منها على القلب ما جنى 
فیا من رأی بعضا يعین على بعض 
- وقد وردا في البستان لابن أبي صريم؛ منسوبين لأبي العباس الجراوي 
غأوهم أنه مترجمنا وليس به» وإنما سبب هذا اللبس اشتراك صاحبهما مع المترجم 
خي الاسم والنسب والكنية» وهو أبو العباس أحمد بن حسن بن سيد الجراوي 


الالقي» 30( 


2 - تحقيق الولادة والوفاة ؛ 

رتب الاستاذ گنون تراجمه في الثبوغ حسب تاريخ الوفاة؛ وأبدى عناية 
خاصة بهذا التاريح في تراجمه المستقلة» محقفاء؛ وموثقا؛ ومرجحا بين الروايات 
المختلفة' وقد سار في ذلك على نهج القدماء من كتاب التراجم؛ الذين اهتموا 
بضبط تاريخ الوفاة» بل إن منهم من جعله الأساس الذي بنى عليه كتابهء كابن 
خلكان في "وفيات الأعيان". أما تاريخ الميلاد في التراجم فإنه : «أصعصب 
ضبطا» وأعسر تقييدا من الوفاةء لأن الشخص حين يولد لا يعلم ماذا يكون من 
شانه» ولا ما يصير اليه أمره؛ فلا تكون هناك حاجة الى حفظ تاریخ مولده؛ 
فإذا مات تكون شهرته أو مكانته؛ أو علمه» أو أدبهء دالا عليه؛ ومنبها اليه 
فيحفظ المؤرخون تاريخ وفاته» (81). 


وعلى الرغم من صعوية الظفر بهذا التاريخ في المصادر والمظانء فإن 
الأستاذ گنون كان ينص عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء الشيء الذي ميز 
تراجمه عن غيرهاء ذلك أن «ذكر تاريخ الولادة لابد أن يكون بسبب مصلحة. 
هي بدورها ناتجة عن وجود أدب تراجم راق جدا» (82). ولم تكن الطريقة التي 
ورد بها تاريخ الولادة والوفاة في سياق الترجمة موحدة» فالغالب عليه أن يذكر 
تاريخ الولادة في بداية الترجمة» ويختمها بذكر تاريخ الوفاة. لكن هذا النهج لم 


80{ - أبو العباس الجراوي : ذكريات مشاحير رجال الغرب. ص 34 . 
51( - محمد عيد الفلي حسن ¡ التراجم والسير» ص : 5&. 
( 2ى ) فرائز روزنتال» علم التاريخ عند المسلمين؛ ترجمة صلاح أحيذ العلي» ص : 144 . 
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يحترم في بعض التراجم خصوصا في كتابه النبوغ» إذ نجده أحياناء يذكر تاربع 
الوفاة إلى جانب تازيخ الولادة مع بداية الترجمة» كما هو الحال في ترجمة أبي 
العباس ' السبتي الذي يقول عنه : «أحمد بن جعفر الخزرجي؛ مولده بسبتة بلده ) 
سدة 524 ه واستوطن مراكش وبها توفي في سنة 601 ه» (83)» وفي أحيان . 
أخرى يؤخر تاريخ الولادة إلى نهاية الترجمة؛ ليذكره مقرونا مع تاريخ الوفاة؛ 
فابن معط ر کانت ولادته سنه 564 ھ» وتوفي سنة 626 ه رحمه الله» 84). 


ولم تحظ التراجم الموجزة التي وردت في سياق الحديث عن العصر الأدبي؛ 
بالتوسع في تحقي وضبط وفياتها ٠‏ بالمقارنة مع التراجم المستقلة؛ ذلك أن 
السياق الذي وردت فيهء لا يسمح بالتوسع في فناقشة الررابات ونقدها؛ ومن تم 
أكتفى فيها بذكر تاريخ الوفاة متى ظفر به؛ دون ذكر مصدره في ذلك. بل 
أحيانا ترد الترجمة خالية من هذا التاريخ كما هو الحال في ترجمة يحيى بن 
الزيتوني (85)ء وعائشة بنت الجيار (86). وفي أحيان أخرى يشير الى القرن الذى 
عأاشت فيه الشخصية فا لحسن المراكشي كان يعيش في النصف الأول من المائة 
السابعة 87) وأبو الحسن المسفر لم يتجاوز المائة السادسة (. 


ما في تراجم ذ کریاٹ مشاهير رجال المغرب» فغالا ما يذ تازيبخ الولادة 
في بداية الترجمة؛ دون ذكر للروايات المختلفة. آما الوفاة پر اي 
تحقيقهاء مشيرا الى ظروفها وملابساتها؛ وذلك لأهمية تاريخ الوفاة؛ فكثيرا ما 
يعتمد عليه في اثباث أو نفي الوقائح والأعمالء وفي الكشف عن التزييف 
والانتحال: وسنحاول الوقوف على عظاهر الضبط رالتحقيق في هذا التاريخ؛ من 
خلال الخطرات الآتية : 


1 - الاأعتمان على الصادر 4 حقیق وضبط وة 


(83) - البو طا 3 ص 159 
(84) - المرجع نفسه. ص : 162. 
(85) - المرجم نفسه. ص :101. 
86) - المرجع نفسه. ص : 25د 
(87) - المرجع نفسه. ص : 166. 
(88 ) - المرجع نفسه. ص : 165. 
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الشخصية التي يترجم لها اذا کان واتثغا في روأية هذا المصدر. اما اذا کأنث 
الوفاة مظنة اخعلاف واضطراب بين المصادر المتعددة فإنه يحتكم أانئذ الى جملة 
سعايير» قصد ترجيح الرواية التي يرى انیا هى الصحيحة؛ من تلك العابير : 


- تفضيل الرواية المفصلهة؛ التي ذكرت اليوم والشهر, فهي أضبط 
الروايات وأوثقها فی رأیه؛ من ذلك مللا ما أورده فی وفاة أبي موسى الجزولي؛ 
ففي "وفيات الأعيان" لابن خلكان أنه توفي سنه 610 ه» وعند أبن الأبار سنة 
6 ه؛ أو 607 ه» وعند ابن قثفذ سنة 616 وفيٰ كشف الظنون أنه توفي سنة 
67 لكن التاريخ الصحيح في رأيه هو : ليلة السبت, 13 شعبان 607 وهو 
ما رواه ابن عبد الملك. ويعلق على هذه الرواية الأخيرة بقوله : روهذا الذي ذكره 
في وفاته. هو الذي ينبغي أن يعول عليه لأنه مبين مفصل باليوم والشهر 
والمكان والسبب الذي من أجله توفي خارج مرا کش» (89). 


وف وفاة أبي القاسم الشريقف؛ احتكم إلى المعيار نفسه»؛ فنیذ روايه ابن 
لشهر شعبان؛ من عام 760 لے 90). 


- الاعتماد على المصدر المعأاصر للمترجم 

فهو أضبط لتاريح وفاته من المصادر المتأخرة؛ من ذلك مغلا ما وقع من 
اختلاف فى وفاة ابن عبدون؛ فقد ذ كر صاحب. ال جذوة أنه توفي سنة 658 ه. و ذكر 
صاحب الذخيرة السنيةء أن وفاته كانت سنة 659 ه؛ في العشر الأول من ذي 
الفعدة؛ ويرجح الأسعاذ گنون هله الرواية الأخيرة بقوله : «فتحن لا أن صاحب 
الذخيرة كان معاصرا أو كالمعاصر لابن عبدون؛ وما أنه زاد تعيين الشهر الذى 
كانت الوفاة فيه وذلك يدل على مزية التحفيق؛ ولا ُن ابن القاضي کٹیرا ما 
تضطرب نسخه فى مثل هذه الأمور؛ نرجح تاريخ صاحب الذخيرة» 91). 


(89 ) - ابو مرسى الجزولي» ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص : 31. 
(91) - ابن عبدون؛ ذكريات مشاهير رجال الغرب؛ ص ؛ 22. 
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ج - الاعتماد عل روایه أحد تلامذة المترجم 

فهي أوثق من غيرها؛ للصلة الوثيقة التي تربط التلميذ بىشيخه» فتجعله 
یهتم باخباره وأحواله»وغالبا ما تأتى هذه الرواية مفصلة للسبب نفسه؛ فقد 
كانت وفاة عثمان السلا لجي ؛ ,كما قال تلميذه أبو الحسن بن عتيق؛ حسپ ما 
في شرح المديوني» في لسلةالأحد. لثلث الليل الأخير من ليلة أحد وعشرين من 
جمادى الأخيرة عام أربعة وسبعين وخمسمائة» (92). 


وإذا لم تسعفه المظان في الرقوف على تاريخ الوفاة فإنه يعطي تاريخا 
تقريبيا لذلك فابن زنباع : «عاش في أواخر القرن الخامس وأوائل السادس؛ في 
العصر المرابطيى» (93)ء. 


2 - ذكر ظروف الوفاة وملابساتها' 

اهتم الأستاذ گنون في بعض تراجمه» بذكر الظروف والملابسات التي 
- رافقت الوفاةء إمعانا منه في الضبط والتحقيق, بالإضافة إلى أن هذه الظروف؛ 
كثيرا ما تشى بآهمية الشخصية وقيمتها وقد ذكر في هذا السياق : 


1 - سيب الوفاة : فعبد العزيز الملزوزي : «توفي خنقا سجن فاس؛ 
لسعاية سعيت به جناها تهوره» في وسط عام سبعة وتسعين وستمائة؛ ويا 
عجبا كيف جوزي مما جنت يده في حى الشاعر البلذردي جزاأء وفاقأ» 94). وأبو 
محمد سقین» مات شهیدا» «وکان قد خرج لضريح مولاي بوسلهام» فجلس ذات 
يوم على شاطئ البحر يقرا دلائل الخيرات» فخرجت فيه إحدى سفن الإضرنج؛ 
فقاتل حتى قتل شهيدا مبررا» 9 ). ومات ابن الياسمين ذبيحا بداره 
بمراكش (96). وتوفي عبد المهيمن الحضرمي بتونس؛ في ذلك الا عون ا لجارف؛ 
ثاني عشر شوال عام 49 هھ (97). 


(92) - ععمان السلا لجی» ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص : 35. 
(93) - ابن زنیاع ذكريات مشاهير رجال ا مغرب» ص :12. 

(94) - عبد العريز املزوزي. ذکریات مشاعیر رجال المغرب, ص : 35. 
(95) - النبوغ؛ ط3 ص + 155. 

)96 ( - ابن الياسمين ذکریات مشاهير رجال مغرب ص :11. 

(97) - عبد امهيمن الحضرمي؛ ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص : 18. 
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ب - مكان الدفن؛ ومرأسيمه : 

يذكر مكان الدقن؛ ومراسيمه؛ إذا كان ذلك نما يعبر عن قيمة المتوفى 
العلميةء وشهرته بين الناس» فأكنسنوس : «توفي في يوم الثلاثاء 9ے محرم عام 
1294 عن 83 سنة» ودفن قرب ضريح الإمام أبي القاسم السهيليء خارج باب 
الرب من مراكش. وحضره ال جم الغغفير من الناس » (98). 


ويحتهد الأستاذ گنون فی حقیی مكان الوفاة؛ معتمدا على النقد 
التاريخي واستقراء الوقائع» فابن بطوطة لم يتوف بطنجة وإن كان يوجد بها 
ضريح ينسب إليه» ويفد الرحالة لزيارته صن جميع أنحاء العالم» وذلك لعدة 
آسباب : 

J)‏ ولا : لان وفاته لم تكن بطنجة. 


هو اسم ابن بطوطة. | 


الغا : لآن طنجة خضعت للاحعلال الأجنبي... فيبعد أن يبقى قبره 
محفوظا ومعروفا بعد هذه المدة الطويلة الني تغيرت فيها معالم المدينة من 
جميع الوجوه., .. وعلى كل حال فهو ضريح متو ص جدا لا يتناسب وعظمه 
الرجل الذي طبقت سمعته الفاق » (99). 


3 - تحقيق الأخبار في التراجم ؛ 

لم يقف الأستاذ گنون عند مجرد رواية الأخبار الواردة في المصادر عن 
مترجميه» بل نجده محص هذه الأخبار» ويدقق ضيها النظر؛ ويخضغها للنقد 
الداخلي» فيبقي على ما يثبت منها أمام التحقيق العلمي الصارم» وينبذ الأخبار 
التي لا تثبت أمام البرهان»أو التي تعتمد على العصبية أو الذاتية؛ من ذلك 
مناقشته لا جاء في دائرة امعارف الإسلامية عن "الآجرومية" لابن آجروم» من 
أنها موجز معن في الإيجاز لجمل الزجاجي»'ومن كون ذلك الإيجاز ضحى 
بالوضوح؛ وقلل النفع والفائدة للمبتعدئن الذين يحتاجون الى بسط أوفى 
للقراعد. وفد رد على ها هذه الادعا ءات بالحجج الآتية : 


(98) - اکسوس,؛ ذکریات مشا ٠‏ رجال المغرب» ص ؛ 13. 
(99 1 - . ابن بطوطة؛ ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص :37 - قد. 
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1 - فاما كون هذا الكتاب قليل النفع للمبتدئين بسبب إفراط إيجازه. 
فهذا صردود بقول كاتب المقال نفسه» م من أن ذلك الإيجاز أكسبه حظوة لدى العالم 


ب - أما كرنه موجزا معنا في الإيجاز لجمل الزجاجي فإنه إسراف في 
اسراف»› وظلم لابن أجروم؛ نعي هناك ألفاظ مبشابهه: وهي ليست حيسا على 
الزجاجي حتى لا يجوز أن يستعملها ابن اجروم . 


- افتتاح الأجرومية وترٹیبها لآ يتواني مح ترتيب «الجمل» بل إن فيها 


زیادات. 


ويختتم الاستاذ نون تفنيده لهذا الرأي بقوله :«ولولا خوف الإطاله 
لتوسعنا فی بیان بطلان هذا القول من أن الآجرومية مختصر للجصل» ı00)‏ ( 
وبناقش رايا آخر فى الأجرومية للجلال السيوطي مفاده أن صاحبها على مذ شب 
الكوفيين في النحو؛ مستندا فى ذلك إلى رأي للعلامة السودائى في شرح 
للاحروميه؛ وخلاصة رأي هذ الأخير «أنه لا يمكن أن جزم بأن ابن اجروم کوفی 
الذهب في النحو؛ ولا بصريه لأنه جارى الذهبين معاء وأخذ من الملارستر 
کلتیهما (101 ). 


نخلص فى الأخير إلى أن التراجم في تاريخ الأدب عند الأستاذ عبد الد 
شون ؛ لم تكن مجرد روابه وسرد للآضار فحسب) بل اأعتمدت الى جانب ذلا 
على التحقيق العلمى؛ والنقد التاريخن» وقد تجلى هذا التحقيني في : 


1 - - تحقيق تاريخ الوفيات؛ لا لهذا التازيخ من أهمية منهجية؛ تتجلي 

ی أن أغلب كتب التراجم ترتب تراجمها على الوفيات. ومن أهمية علمية 

توثيقية, إذ نجد المحققين يعتمدون فى إثبات الوقائع أو نفيها على تاريخ الوف 

7 

- النقد الداخلى للروايات والأخبار عن طريق المقابلة بينهاء رتصحي 

خاطتي «والخطوة الحقيقية في المنهج التاريخي هي عملية النقد الباط 

و تقصد بهذه العملية؛ بيان ما قصده صاحب الوثيقة من هذه الوثيقه لم معر 
صدقه في الرواية؛ سواء اکان شاهد عیان أ کان ناقلا عن غیره» (102). 


(102 { - د الاحمن پدزي : مناج البحث العلمي. تس : 205. 
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الاتنتخاب والاختيار 


تعتبر عملية الاختيار والأنتخاب من الخطوات الأساسية» في كتابة تاريخ 
الأدب منذ أقدء العصوز» ولم يكن الداع الفني والجمالي هو الوحيد الذي كان 
وراء ظهور المنتخبات والمختارات في جميع الثقافاث «ففى الوقت الذي تشعر 
فيه ثفقافة بأنها مهددة؛ فإنها تتهيأً للبقاء. بالتلخيص. والاختيارء إنها وسيلة 
للدضاع؛ وبهذا بتقلص الأدب إلى النافع والمفيد فتظهر المنتقيات الأدبية, 
والجاميع المختارة» (1 ) وهذا فعلا ما حدث في الأدب العربي القديم. إذلم 
يقتصر الرواة في القرن الثاني الهجري على الرواية الشفويةء بل نجد الكثيرين 
منهم يعكفون على الجمع والتصنيف والاختيار والانتخاب» «فصنفوا الدواوين» 
وجمعوا أشعار القبائل» وصنفوا المجموعات الشعرية» وكتب امختارات 
المنوعه» (2). 


ولا يخفى ما عرفه الأدب العربي من تهديد بالضياع؛ في القرن الأول 
والثاني الهجريين» من جراء اعتماد هذا الأدب أساسا على الرواية الشفوية. 
وتعتبر المفضليات للمفضل الضبي (166 ه) أقدم المختارات الشعرية التي 
وصلت اليناء وقد سمى المفضل كتابه الأشعار المختارة. (د) لكن الأدباء بعده 
أطلقوا عليها أسہ الفضليات.؛ مييزا لها عن كتب الختارات الشي 
صنفت فيما عك ؛ کالأصہعیات للأصسعي (216 ھے)؛ وجمهسرة أشعار 
العرب.؛ لأبي زيد القرشي. . ومن خصائص هذه الجاميمع الشعرية انها تشبت 
القصاند المختارة تامة. تلت هذه امرحلة من الانتخاب مرحلة أخرى» لا تثبت 
القصائد اللمختارة كاملة. وانما يكتفى منها بالمقطوعات والأبيات القليلة؛ 
وتختلف المصنفات من هذا النوع عن سابقتها ٠‏ بكونها مبوبة حسب المعاني 
الشعرية المشهورة؛ وقد اشتهرت بالحماسات. وأشهرها حماسة أبي تماء (231 هھ( 
وحماسة البحتري (264 ه)؛ وحماسة ابن الشجري (542 ه)., 


وقد أحببنا أن نشير إلى ظاهرة الاندخاب في الشعر العربي القديم» حنى 


سلسو 


ROBERT ESCARPIT : HISTOIRE DE L'HISTOIRE DE LA LITTERATURE IN : ENCYCLOPEDIE DE lA ~ (1) 
PLEADE, 1. II, P : 1764 - 1765 

(۶) “ امجد الطرابلسي؛ نظرة تاريخية في حركة القاليف عند العرب فى اللغة والادب» ص : 98 

(#) - امرجم نشسه. ص :102. 
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نتمكن من معرفة الأصول التي يصدر عنها الأستاذ عبد الله گنون في تاريخه 
للأدب المغربي؛ اذ ان هناك أكشر من صلة تشد منهجه إلى مناهج القدماء في 
التأليف. وطرائقهم في البحث. 


ان عملية الانتخاب. كانت دائما مواكبة لعملية التاريح م للادب اذ لا 
نكاد نتصور تاريخا للأدب في غياب نصوص مختارةء تعزز أحكامنا وتصورنا 
حول هذا الأدب. وهذا ما قام به الاستاذ گنون› فقد خصص للمختارات الاأديية 
جزأآين من كتاب النبوع. كما تجدها تتخلل كتبه الأخرى كأحاديث عن الأب 
الغربى» وأدب الفقهاء؛ وأمرازنا الشعراء؛ والمنتخب من شعرز ابسن زاگور؛ 
وسبلسلة ذكريات مشاهير رجال المخرب. يقول الأستاذ نون في ال جزء الثانى من 
النبوع؛ رهر المخصص للمنتخبات النثرية» ملخصا أبواب هذا القسم ومحددا 
ترتیبها «بدأنا سم امنثور؛ لأن النثر أصل الكلام؛ ونفتتحه بالتحميد والصلاة 
للتيمن؛ وبعد ذلك نذكر الطب لأنها أول ا محفوظ من نثر العرب» ثم المناظرات 
لزيد شبهها بالخطب في الأسلوب والغرض,. ثم الرسائلء وهي أهم أغراض النثر. 
نم المقامات؛ وهي فقصصس قصيرة تکتب بأاسلوب أدبي مسجو ع؛ ثم المحاضرات 
وهي من موضوع القامات؛ لاشتمالها مثلها على القصة والغفائدة تہ المقالات 
وهو باب جديد في الأدب العربي» (4) . ويقول عن أقسام المنتخبات الشعرية. في 
ار ء الثالت الخصص له : «وئأتي الأن في قسم المنظوم, الذي هو الجزءالثالث 
من الكتاب؛ بالأثار والمنتخبات الشعرية كما وعدناء مقسمة إلى الأبراب 
العروفة. من الحماسة والغزل والوصف والمدح وغير ذلك. إلا باب الهجاء فإننا 
عوضناه بباب اللح. وأدرجنا فيه نماذج من الهجأءء التي أكثر ما ترد لشکلیهاء لإ 
لضمورنهاء وقد ختمنا بياب خصصناه للموشحات والازجال؛ جمعا للنظائر وعنابة 
بهذا النوع من الأدب المنظوم» 5 


ومن مظاهر وعي الأستاذ نون بأهمية الانتخاب في تاريخ الأدب أن 
وجدناه يخصص كتابا للمنتخب من شعر ابن زاكور : «فإنه لن يخدم الأدب 
العربي بمثل وضع مجموعات منتخبة من آثار أعلامه» بين أيدي الباحثين 
الشباب» فيجد أولائك مادة كاملة تعينهم على مواصلة أبحاثهم» ويجد هؤلاء 
وسيل جديدة للمتاع والمباهاة» )6١‏ وسنقف قبل إدراج جملة من الملاحظات؛ حول 


(4 ) ¬ النبو س طط 3 س : 362 . 
(5). - المرجع نفسه. ص :710 . 


(6) - التنتحب من شعر ابن زاگرر ص :7. 
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عملي الانتخاب) في تاريخ گنون للادب المغربي؛ عند شروط هله العمليةء كيف 
تعم ؟ وما هي معايير الاختيار ؟ 


أ - شروظ عملية الانتخاب. 


هكن أن نوجز الشروط التي اختار على ضوئها الأستاذ گنون منتخباته 


لا التمشيلية 

فقلد اهتم بالنصوص التى ممثل إنتاج إلأدباء؛ وتعطي صورة نمطيه عنه؛ 
يقول فى هذا الصلد : «أتينا في قسم المنثور وهو الجزء الثانى صن هذا 
الکتاب. بالاثار والمنتخبات النثرية؛ التى رأينا أنها تعطى نظرة صادقه عن 
إنتاج أدبائنا في ميدان الكتابة الفنية والعلمية» رما يتصل بها من ضروب 
القول؛ وأنواعالخطاب» )7( 


1 لجودة الفنية ۴ 

فالنصوص رالمقطرعات المنتخبة» هي من عيون الشعر المغربي؛ رمن 
جيده» وهذا ما لفت انتباه طه حسين في تقريظه لكتاب النبوع حين قال : «ولم 
أقل الآن شيئا عما يشتمل عليه الكتاب» من مختارات الشعر والنشر» لأني 
حرصت قبل کل شىء على أن أؤدي لصاحب هذا الكتاب بعض حقه؛ رالواقع أن 
الكتاب يشتمل على شعر وئثر أكثره جيد ممتع» وكثير منه رائع حقا» (8). 


ويقول الاستاذ گنون عن شعر ابن زاگور مشيرا إلى هذا المعيار الفني في 
الاختيار : «وئحن بعد أن تخيرنا من شعره كل ما فيه روح»؛ وعليه مسحهة من 
الجمال» وأسقطنا رديئه؛ ارتأينا أن نرتبه على الأغرأض» 9). 


لا الشهرة 
يعتبر هذا الشرط مكملا للشرط السالف. إذ إن الأبيات الجيدة والتي 
عليها مسحة من الجمال الفني» هي الأكثر شهرة» وهي السائرة في الناس أكثر 


7( - النبوم ط 3 ص :709 . 
(&8) - المرجع نفسه. ص : 3. 
إ9( - المنتخب من شعر ابن زاكور. ص ته . 


من غبرهاء وتعتبر شهرة أصحاب النتخبات في عصورهم ؛ وشهرة نصوصهم 
نفسها, وتداول الناس لها من بين معابير الاختيار» وقد صرح الأستاذ گنون بهذا 
المعيار في أكثر من مقام خصوصا أثناء تعليقه على بعض المقطوعات الجيدة. 
والآبيات المغردة؛ يقول عن أبن زهر : «ولابن زهر موشحات مشهورة يغنى بها 
وهي من أجود ما قيل في ذلك. ولعل أسيرها على الألسنة الموشح الذي يقول : 


ايها الساقي إليك الشتدكى 
قد دعوناك وإن لم تسمع 10) 


ويقول عن أبيات القاضي عياض : 


رأت قمر الزمان خاذکرتني 
ليالي ورصلها بالرقمستين 
رأيت بعينها ورأات بعيني 


«رلهذين البيتين شهرة كبيرة بين الأدباء» (11) 


. ويقول عن أبيات لحيي الدين بن عربي إنهما غا شرق وغرب صن 
شعره (12). ويقول عن ابن الأنباري ؛ «روکان فقیها؛ صوفيا؛ واعظا؛ يتعاطی ‏ 
الآدب. فلألك ذكرناه مع أدب الفقهاء. ومرئيته هذه هى إحدى ثلاث مراث أو 
أربح فى اللغة العربية ليس لها نظير» (13): ولعل الموقف الدفاعي الذي أشتهر به 
الأستاذ كنون؛ والمحاماة عن الأدب الغربى ضد الطاعنين في أصالته كانا أبضا 
وراء اختيار القطع الجيدة والمشهورة. فهذه المنتخبات تفصح عن نبوغ المغاربة 
وتدافع عن أدبهم؛ وتجعل له مكانة الى جانب الآداب العربية الأخرى؛ بل ان هذا 
الموقف الدفاعي کان حاضرا أیضا في أدب الفقهاء ,فمن غايات هذا الكتاب؛ 


` 10( - ادب‌الفقهاء. ص80. 
(11) - المرجع نفسه. ص 94. 
(12 ) - المرجع نفسه. ص 4. 
(13 ) - الرجع نفسه. ص 187. 
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الحاماة عن أدب هذه الطائفة «المغموز ظلما بالضعف» 14 )» ولن تتم هذه 
الحاماة وذلك الدفاع» دون الوقوف على منتخبات من أشعارهم الجيدة السائرة 
على کل لسان . 


ب - ملاحظات حول عملي الانتخاب : 
1 - ان عملية الانتخاب كانت خطوة أساسية وضرورية في تاريخ الأدب 
الغربي؛ بالمقارنة مع بقيه توأريح الآداب العربية الأخرى» فقد كانت الهمة التي 
على الأستاذ گنون أن ينهض بهاء شاقة وعسيرة؛ إذ عليه إلى جانب تقديم 
صورة عن الأدب فی 'عضوره الختلفة أن يقدم منتخبات من النصرص الا دبية؛ 
تسد التحول والتطور الذي عرفه هذا الأدب. فالدواوين الشعرية؛ والمجامع 
الأدبية متوافرة عن الأدب المشرقي القديم والحديث» وهي في متناول القراء 
والدأرسبنء وهذا ما حدا بمؤرخي الأدب المشارقة إلى عدم الاحتفال بظاهرة 
الاإنتخاب والاختيار بنفس الحدة كما هو الشأن عند مۇرخنا؛ ويوضح الاأستاذ 
گنون هزه الخصوصيه قائلا : 


وا ذا کانت کتب تاریخ اللأدب العربي؛ تشير الى محموعات الآدب 
العربية المعروضة؛ من نثر وشعر؛ فإن أدب المغرب مجهول؛ لا توجد به 
محمرعات من هذا العبيل؛ فکان علي أن أقدم دراسة مستوفاة بقدر ما کن من 
هذا الأوب؛ وأقدم في الوقت نفسه النصوص الأدبية. من الشعر والنثر 
امدروسين» فاختلف منهج الكتاب عن الكتب الأخرى في هذا الباب» 15 
2 - إن استقراء أولياء للنصوص والمقطرعات المنتخبة التي تحفل بها 
كتابات الأستاذ گنون فى تاريع الأدب. يجعلا نقسم هه النصرص فسمان 


رنیسیین : 
1 - النص كوليقة تأريخية. 


ب - النص كوئثيقة عن التحول الذي عرفته القيم الأدبية. 


(14) - الرجع نفسه. ص د3. 
(15) - مجلة الفيصل. ع 137. س 12 . ص 45. 


- النص كوئيقة تاريخية : فالنصوص من هذا النوع؛ ترمي إلى 
ابراز التلاحم الذي كان قائما بين الأدب والأحداث التاريخية المستجدة» ومن ثم 
نعد الأستأذ گنون يستعمل كلمة "التسجيل" للدلالة علي هذه الصلة بين الأدب 
والتاريخ. يقول عن الشعر فى بداية العصر الحديث : «فمن تسجيلاته الأولى 
لمادث احتلال الجزائر» قول الوزير محمد بن ادريس ت (1264 ه) يحض على 
اللفي للحهاد ؛ 


يا آهل مغربتا حق النفير لكم 
إلى الخحياد فما ي إلحى من غلطم |16١‏ 


رركما سجل الشعر كذلك وقعة تطوان؛ بلسان أديبها المفضل آفيلال؛ (ت 
4 ) فى قصيدة مشهورة يقول في أوليا : 


ڀا دهر قل لي علامسه 
كسرت جمعع السلإامةي» 17 


وفي ذا السياق یدرم قصسدة محمد الجزولي؛ في أنتصار الاتراك على 
اليونان ا18 ). وأخرى حول الثورة الريفية؛ لأبي بكر بناني (19). وثالثة محمد بن 
اليمنى الناصري (20)؛ 


ب - النص كوئثيقة عن التحول الذي عرفته القيم ألأديبة : 

والنصوص من هذا النوع؛ تسعى إلى تجسيد التحول الفني والجمالي, 
الذي عرفه الأدب المغربي؛ عبر عصوره التطارولة. وهي الغالبة علي هذه 
النعخبات» في الشعر والنشر على حد سواء. وقد وقف الأستاذ گلون عند 
بعضهاء وقفات انطباعية. تببن مظاهر الجمال فيهاء وسر شهرتها؛ وتداول الناس 
لها. وسنقف عند بعضها؛ أثناء حديثنا عن ملامح النقد فى التاريخ الأدبي 
للاستاذ عبد الله گنون. 


(16) - احاديث عن الادب المغربي. ص 32. 
(17) - الرجع نفسه. ص 33. 
(18) - المرجع نفسه. ص 6 . 
(19) - المرجع نفسه. ص73. 
(20) - المرجع نفسه. ص 74 . 
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3 - صدر الأستاذ گنون في عملية الانتخاب» عن معايير نجد أصولها في 
مصنفات الأدب العربي القديم؛ وها ما اعترف به في مقدمة المنتخب من شعر 
ابن زاكور حين قال : «وإنما عملنا هذا المنتخب على طريقة أئمة اللغة» وشيوخ 
الأدب الاقدمين» الذين كانوا يتخيرون دواوين الشعراء؛ وينتخيون من أشعارهم 
كل نفيس وغال؛ قصد ترغيب الناس فيهاء وإمدادهم مما يستحق أن يروي منها؛ 
موفرين عليه تعب البحث والتنقيب» 21). 


وقد ظهر هدا الأثر بالفعل في ترتيب الأغراض التي قيلت فيها هذه 
النخبات) د ففي القسب الثالت من النبوع؛ | وهو الخاص بالنتخباث الشعرية جد 
امؤلف يبدأ بغرض الحماسة كما هو الحال في حماسة أب تمام» وحماسة البحتري؛ 
ومن نهج سبيلهما من المتأخرين عنهم. 


يتجلى أثر الدراسات القديمة ثانياء فى إعادة ترتیب الأستاذ گنون لدیوان 
ابن زاكوز» على الموضوعات والفنون» بعد أن كان مرتبا على حروف المعجم» 
شأنه فى ذلك شان أبي تام في حماسته أيضاء فقد رتبها على الأغراض والفنون. 
وهذا ما نجده فى منتخبات النبوع. وهذه الطريقة فى الترتيب تسعف الباحت 
والقارئ - أكثر من غيرها - على تكوين صورة حول فنون أدب ماء وما لحقها 
من تعلور او تحول 


4 - يحضر المعيار الأخلاقى بكل ثقله في عملية الانتخاب» سواء في 
تر تيب الموضوعات والفنون؛ أو في عملية الحذف والاستبقاء . فقد بدئ قسم 
ا لمنثور فى النبوع بالتحميد والصلاة "للتيمن' 22 ) تم توالت بقية الاقسام 
الأخرى. بل ان هذا العيار دفع المؤّلف إلى حذف قصائد من ديوان ۽ ابن زاگور فیها 
توسل بالأضرحة والأرلياء. وفى المنتخبات الشعرية للنبوخ لجده يدرج الهجاء 
ضمن الطرف والح ولا يخصه بقسم مستقل كبقية الأغراض الأخرى؛ رغم أن 
الأدب المغربي يزخر بالأشعار التى قيلت في هذا الْرض. ويوّكد الأستاذ گنون؛ 
أن الأهاجي الواردة في هذا القسم مطلوية لشكلها؛ لا مضمونها (23). وهذا 

الموقف الأخلاقى من الهجاء؛ يۆکد لا مرة أخرى» تأثر الرجل بمعايير القدماء؛ 


(21) - المنعخب من شعر ابن زاگور. ص 23. 
22( - النبوعغ. طا 3.. ص 32 . 
(23) - المرجع ىة . ص 710 . 
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خصوصا النقاد »و أصحاب التراجم» وبعض الشعراء من الأندلسيين الذين حذفوا 
خفاجة فی ديوانه : 


ويهكن أن نجد تفسيرا آخر لحضور هذا العيار الأخلاقى فى عملية 
الاختيار» في سلفية الأستاذ عبد الله گنون» خصوصا في موقفه من شعر 


ڈ~ لم يبق الأسناذ گنون حبيس هذه المعايير القدية؛ التي افصحت عنها 
طريقته في الانتخاب بل نجده يخرج عليهاء حين أيقن أن هذا الخروج يخدم 
تاريخ الأدب» وهذا ما نجده في موقفه من الموشحات والاأزجال؛ التي عادة ما 
يحجم كتاب التراجم والمجاميع الأدبية القدماء عن إدراجها في مصنفاتهم. فقد 
أدرج هذه الفنون الشعرية المستحدثة في اخر قسم من أقسام المنظوم؛ من کتاب 
النبوع. كما خصها بحديث مسهب كلما تحدث عن مظاهر الخصوصية في الأدب 
امغربى أو الأندلسي . 


6 س تفصح منتخبات الأستاذ گنون - خصوصا الشعرية منها - عن 
ذوقه المرهف» وإحساسه المفرط بالقيم الجمالية والفنية التي هي أساس الأدب 
الرفيع. كما تعبر من جهة أخرى عن مفهومه للأدب؛ وتصوره للابداع. ولیس 
هذا بالأمر الغريب» فهو شاعر قبل أن يكون مؤرخا للأدب وناقدا. وإذا صح ما 
تيل في أبي تام من أنه في حماسته أشعر منه في شعره »)24١‏ فإن الأستاذ عبد 
الله گنون في منتخباته ومختاراته آشعر منه في شعره. 


(24) - د. أمجد الطرابلسي : نظرة تاريخية فى حركة التاليف عند العرب. ص 117. 
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الفصل الرابسع 


الببليوغرافيا 


اللوائح الببليوغرافية واخبار الكتب 


لا أحد يبشك في أهمية الوثيقة بأالنسية للتاريغ الأدبي. والكتاب فضي 
ضوره الختلفة, يعتبر على رأس الوثائق التې يكن أن تنبئنا عن التطور الذي 
عرفته مرحلة من مراحل التاريخ الأدبي» ومن هنا لجد مؤرخي الأدب يذيلون 
كلامهم عن الأدباء» بلوائح لصنفاتهم» ويتحدثون عن النهضة التي عرفتها حركة 
العأليف» وعن الخزانات ودور الكتب» وما كانت تزخر به من نوآدر الخطروطات 
ونفائسهناء بل قد يشيرون إلى رحلة بعض الكتب في الزمان والمكان, وما أثارته 
من نقاش وجدل» وما تعرضت له من مصادرة أو إحراق» وهم بعملهم هذا 
بصنعون تاريخا للكتاب. إلى جانب تاريخ التراجم واخبار الادباء .۾ 


وتکمز أهمنة ذا التاريخ الببليوغرافي في شيفين أساسيان فی 
وجوه الکتب» واحجامهاء دساصفاتها ولا تخفى أهمية هذا الإعلام بالنسة 
اللدارسان: ومحققي اتراك عى ار 


) ویوضح "شارل. ٹگتور لونکلوا' ' أهمية العمل الببليوغرافي» والدور المنوط 
به في أسئلة مركز يقول فنها : كيف العمل ليصبح الجمهور قادرا على 
۰ الاستعلام. بسرعة ودقة» عن مصادر كل نوع تقدمه المكتية الضخمة المثقلة باثار 
الكتاب من جميع العصور رالبلدان؛ أي بتراث البشرية الأدبي رالعلمی ؟ کف 
یرتب هذا التراث بطريقة تنيع لأصحاب الشان التمتع به تمتعا كاملا ومريحا ؟ 
هذا هو أشمل الإيضاحات للمشكلة الببليوغرافية» (1(. 


إن حل هذه المشكلة التى صاغها لونگلوا في أسئلة» يكمن في الاهتمام 
بالكتب فى حذ ذاتهاء بتاريخها وفهارسها وقيمتها الذاتية. وانطلاقا من هذا 
يصبح من مهام الببليوغرافيا : «دراسة الفهارس التي وصفت فيها الكتب 
وصنفت»٠والتى‏ يجب الرجوع إليها باستمرار سواء أأن لتحقيق هوية الكتاب أ 
للاستعلام عما نشر حول الوضوع» (2). 


(1) - لويز نويل مالكليس : الببليوغرافيا. ص 8. 
(2) - مرجع نفسه. ص 17. 
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الببلیوغرافی وضرورنه رة اللا کار بروکلمان. ن فی تابه : تاريخ 
الأدب العربي؛ أذ لم قف في درسه لهذا الآدب عند البحث الموضوعي؛ بل شاء 
أن بضيف اليه قسطا من البيليوغرافيا. . فهو في حدیله عن أعلام الفكر والآدب ٠‏ 
العربي؛ لا يقنع بأن يعرف بهم؛ ويشرح آراءهم» بل يحرص على أن يسجل 
كانت أم حديشة. ويذلك نستطیع أن نعد کتابه دلیلا ببلیوغرافیا بقدر ما هو 
کتاب فی تاریخ الأدب. ) 


وقد سار مؤرخو! الأدب العربي على هذا النهج, الذي سنه لهم بروکلمان. 
مع اختبلاف فيما بينهم في الأهمية الكبيرة التي يعطون لهذا الجانب 
الببليوغرافي. أما الأستاذ عبد الله گنون؛ فان مؤلفاته تشهد بالأهمية التي 
أولاها للببليوغرافياء كما تشهد بوعيه بالمكانة التي يشغلها البحث 
الببليوغرافي في مجال الدراسة الأدبيةء وما يسديه من خدمات لعموم الدارسين. 


وإذا كان من المهام التي على الببليوغرافيا أن تنهض بها حسب لونكلا, 
توضیح كيفية ترتيب التراث؛ بطريقة تتيح الإأفادة مغهء والإعلام بسرعة ودقة ‏ 
عن مصادر هذا التراث, فان الأستاذ عبد الله گنون بجهوده المتفرقة فى ميدان 
الببليوغرافيا, قد ساهم بفهارس ولوائح عن كتب التراث - محملة تاأرة ومفصلة 
تارة أخرى - وعن محتويات بعض الخزانات» كما ساهم من جهة ثانية في الإعلام 
الببليوغرافى» بالإخبار عن أماكن وجود الكتب» وعن محتوياتها. وانطلاقا من 
هذا ء بمكن أن نقسم نشاطه في هذا المجال قسمإن رئيسيين : 

1 - اللوائح الببليوغرافية وأخبار الكتب . 

2 - فهارس الخزانات رالإعلام الببليوغرافي 


1 - اللوائع الببليوغرافية واخبار الكدب : 

من الجوانب التي عني بها الأستاذ گنون؛ في تاريخه للأدب المغربي؛ 
إثبات مؤلفات الأدباء والعلماء. وقد سلك فى ذلك طرائق مختلفة؛ تبعا 
لاختلاف مؤلفاته في هذا التاريخ» ففي النبوغ نجد ذكر الكتب والتصانيف في 
التراجم للأدباء أولاء وفي لوائح خاصة ثانياء ينهي بها الحديث عن الحركة 
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والأدباء في هدا العصر: ا وقفلا على تسمیته؛ من کتب ورسائل ودواوین 
شعريةه منسوبه لأصحابیا ¢ (3). ) 


وقد رتبت الكتب داخل هذه اللوائح؛ حسب الموضوعات» التي قد يلحقها 
تغير طفيف في بعض العصور؛ بسبب نشاط حركة التأليف في مجال دون آخر. 
لكن رغم ذلك» فالمؤلف حاول احترام خطة واحدة في جميع العصور» ففي العصر 
الموحدي مفلا نجد المواضيع الاأتية بالتتابح : كتب التفسير والحديث وتوابعهاء 
كتب الفقه والتصوف»كتب الكلام والأاصول كتب التراجم والسير» كتب التاريخ 
والجغرافياء كتب الآذاب والدراوين الشعرية؛ كتب النحو واللغة. كنب حكمية 
ورياضية. ونما يلاحظ في هذا السياق؛ أن المؤلف لم يخضع كتب الموضوع 
الواحد لترتيب معين» كما أنه أبقى على عناوين الكتب الكاملة دون اختصار. 


أما الطريقة الثانيةء التي سلكها في إثبات الكتب» فهي ما نجده في 
تراجمه للأدباءء؛ سواء في النبوغ؛ أء في سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب. 
فقد اعتاد أن يذيل هذه التراجم؛ بحتب شخصياتهء جاعلا إياها الأثر الذى 
- يخلفه الأديب؛ معلنة عنه بعد وفاتهء وبها تختم ترجمته. فمن ذلك مثلا؛ قوله 
في خاتمة ترجمة القاضي عياض بعد ذكر سنه وفاأاته : . 


«وللقاضصي عياض التصانيف البديعة؛ منها إكمال المعلم في شرح صسلم؛ 
كمل به معلم شيخه المازري. ومنها كتاب الشفافي التعريف بحقوفق 
الصطفى...» 4). وهلذه هي السنة التي درج علیها في آغلب تراجمه؛ لکشنا 
فده يخرج عنها في بعض الأحيان» فيذكر المصنف أو الكتاب مع بداية الترجمة 

مفُرونا با مترجم؛ خصوصا إذا كان هذا الكتاب مشهورا ذائع الصيت؛ ومن ذلك 
ما فاله في ترجمة أبي موسى الجزولي : «كان إماما في التحو كفير الاطلاع 
على دقائقه وغریبه وشاذه؛ وصنف فيه المعدمة التى سماها بالقانون؛ فأاتی فیها 
بالعجب‌العجاب» 3). ثم ينعقل بعد الإسهاب في فضل هذه المقدمة وقيمتها 


٠) 3(‏ - النبوغ. ط 3. ص 166. 
)4{ الرجع تفسه. ضس 96 . 
5( - مرجع نفسه. ص 161 , 
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إلى ذکر سفر أبی موسی؛ وما تقلب فيه من وظائف ویختم حديثه بذکر سنه 
وفاته. والخطة نفسها سلكها في ترجمة الحسن المراكشي» يقول عنه : «هو العالم 
الرياضى الشهير مؤلف كتاب المبادئ والغايات في علم الميقات الذي يقول فيه 
صاحب كشف الظنون... الخ» ` 


الترجمة أو في نهايتها. إلى جملة من الملاحظات, وهي كالاتي : 


1 - حظيت بعض الكتب والخطوطات بالوصف الوجز لضمونهاء خصوصا 
الشهورة منهاء ما كشف عن محتراها العلمى» كالمعجب (7) لعبد الواحد 
المراكشي؛ ومناهل الصفا )#١‏ للفشتالي» وذلك رغبة من المؤلف في إطلاع عمو 
الناس على محتوى هذه الكتب خصوصا الذين لا تتيسر لهم سبل الاأطلاع 
عليها مباشرة؛ يقول عن كتاب القرطاس لابن أبي زرع؛ موضحا هذه الغاية : 
«بقي أن نقول كلمة في كتابه القرطاس» وقيمته التاريخية؛ وإن كان ذلك من 
الخبر بمعلوم عند امشتغلين بهذا الفن؛ إلا أنه ليس كل الناس من المشتغلن 
بالتاریخ. حتی یقدروه حق قدره؛ ونحن نکتب هله التراجم لعموم الملقفين فکم 
منهم لم يتح له الاطلاع عل هذا الكتاب القيم ولا أن يتخذ عنه نظرة ولو 
سطحیةي (9). . 


لقد کان الأستاذ گنون بهذا التصريح؛ على وعي بالمنفعة التي يكن أن 
تسديها هذه النبذ عن مضامين الكتب» التي تحخلل تأريخه الببليوغرافي . 


من مظاهر وصف الكتب أيضا؛ إشارته أحيانا إلى ترجمة بعضها إلى 
لغات عالمية أخرىء وهو بهذا الصنيع يلفت النظر إلى أحميتها وقيمتها المعرفية؛ 
فالأجرومية ترجمت الى لغات عديدة : «كاللاآتينية والأنجليزية؛ والألمانية؛ 
والفرنسية؛ وكانت أولى طبعة لها بروماء سنة 1592 » 10 ).كماأن كتاب 


.166 المرجع نفسه. ص‎ - )0٠ 

(7) - عبد الواحد المراكشي : سلسلة ذكريات مشاهير رجال المشرب. ص 22. 
(8) - عبد العزيز الفشنالي ؛ سلسلة ذكريات مشاعير رجال المغرب. ص 26. 
(9) - ابن آبي زرح : سلسبلة ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص 24. 
10)- اب آجروم : سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب: ص 23. 
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وأطرآاف س شر وحه إلى الفرنسية وغیرها قبل ار حمله كاملا (11), 


2 - فذکر تاریخ وظروف تصنيف بعض الكتب : 

إن زسن تأليف الكتاب؛ وظروف وملابسات هذا التآليف» هي جزء من 
تاريخه» إذ لا هكن أن نفهم بعض الكتب الفهم الصحيح؛ دون أن نضعها في 
سباقها الزماني والمكاني؛ ودون أن نتعرف على بواعث تاليفها وظروف هذا 
الناليف. واستشعارا من الأستاذ گنون بالأهمية التي تحتلها هذه الظروف نجده 
يقف عندها مرارا أثناء حديثه عن بعض الكتب المشهورة» من ذلك قوله عن 
كاب المعجحب لعبد الواحد ا مرا كشي : رروتحل سنة 621 هھ فاذا بصاحبنا فی 
بغداد ‏ في خدمة أحد وزراء الخليفة العباسي الناصر لدين الله» ويسأله هذا 
الرزير أن يؤلف له كتابا في أخبار المغرب» وتقويمه» وسير ملوكه» وخصوصا بني 
عبد المومن... فيجيب السؤالء ويؤلف كتاب امعجب... وهذه قصة تكررت 
مرارا ... هكذا كتب أبو عبد الله الحميدي في بغداد نفسها كتابه "جذوة 
القتبس"؛ وكتب أبو الخطاب بن دحية فى مصر روفي نفس هذا العصر كتابه : 
«الطرب م أشعار اهل المغرب». وكتب أبو العباس المقري ٿي د مشن موسوعیده 
لأندلسية الضخمة : "نفع الطيب" (12). 


وقد يشير في بعض الأحيان؛ أثناء حديثه عن ظروف تألبف الکتاب. إلى 
مکان وجوده. فمن التآليف التي ألفت باسم أ بي الربيع سليمان ا لموحدي « کتاب 
في شيوخ ابن وهب ومناقبه؛ لابن بشکوال؛ الفه بطلب منه. وتوجد نلسخة منه 
بخط الولف في خزانة الاخ المجاهد ابراهيم الكتاني» )13 ) ومنها أيضا «شرح 
ألفية ابن سينا الطبيةء لابن رشد الفقيه» فإنه أيضا ألف باقتراح من المترجم 
وتوجد نسخة منه بنكتبة أخينا الاستاذ محمد المنونى» .)14١‏ وهذه الإشارة 5 
هکان وجود الكتب المخطوطة تسدي للمحققن فوائد جليلة. وتخضف عنهم عبء 
البجث والتنقيب . 


11) - ابن البتاء العددي ؛ سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص 25. 
(1) - عبد الواحد الراكشي : سلسلةذكريات مشاهير رجال المغرب. ص 22. 
1) و (14) - ابو الربيع سليمان الموحدي : سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص 15. 
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- الوصف الادي للكتاب : 

ارلی لاا عبد الله گنون فی حدیثه عن الكتب؛ ۾ اهتماما كبيرا للرصف 
المادي لها . أو ما يصطلح عليه المحدثون : «الببليوغرافيا التحليليه وهي تهتم 
بالوصف المادي للکتاب من حيث ورقه» وطبعاته؛ ونوع حروفه» وعدد ملازمه؛ 
رعلامات الطابعين» وغير ذلك» 1). وقد عرف القدماء الببليوغرافيا التحليلية 
تحت اسم الوراقة والوراقين. في هذا السياق وقف الأستاذ گنون عند حجم بعض 
الكتب وخطها٠وأشار‏ إلى طبعها إن طبعت ففي ترجمته لابن زاگور يشير إلى 
ما هو مطبوع أو مخطوط من كتب هذا الشاعر؛ فعنوان النفاسة في شرح ديوان 
الحماسة يقع في ثلاثة أسفار» وهو مخطوط ومقباس الفوائد في شرح ما خفي 
من القلائد مخطوط أيضا . ونشر أزاهر البستان في من أجازني بالجزائر 
وتطوان؛ وهي رحلته مطبوعه 16)؛ ويقول عن رحلة ملء العيبة؛ لابن رشيد 
مرکڙا علې هذا الوصف المادى : . وقد اختلفث كلمة المؤرخين في عدد 
أسفارها؛ فمن قائل إنها ربعةء و ومن ن قائل إنه ستة؛ والموجود منها بمكتبة 
الإسكوريال بإسبانيا خمسة أجزاء؛ أربعة منها بخطه» وواحد وهو الخاص بمضر 
بخط مغاير؛ وف بعض هذه الأجزاء خصاص من ورقة أو ورقتين, ... وقد كانت 
هذه النسخة فى ملك الإمام' ابي الهباس أحمد الونشريسيء» والعلامة أبي 
العباس أحمد المنجور وعليهما خطهماء كما تخللتها خطوط غيرهما من العلماء 


من أسمعة واجازات مختلفة» 17 ) هذا د يجمع المؤلف في هذه الفقرة؛ مجموعة ) 
من الأو صاف المأدبةك کالحجم؛ راختلاف الط وشا شاهد على معاينته هذه 
النسخهة., 


4 - الأنساب بال الكتب : 

اهتم الأستاذ گنون في تاریځه الببليوغرافي با' ٠‏ ساب التي جمع بين 
الكتب رالصلات بينها؛ دقد تعكرر المادة الأدبية في مجموعة من التصانيف 
التي تربط, بينها أراصر القربى والنسب» وقد يتتابع جمع من المصنفين ينتمون 
إلى أجيال متباعدة على مادة.بعينهاء تصنيفاء وشرحاء وتذييلاء وتقييدا؛ 
وتعليقا. في هذا السياق نجده يتحدث'في لوائحه الببليوغرافية عن الكتب 


(15) - د. عبد الستار الحلوجي ١‏ مدخن بدراسة المراجم. ص 77. . 
(16) - ابن زاكور + سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص 17٠016‏ . 
(17) - ابن رشيد : سلسلة ذكريات مشاهير رجال الغرب. ص 13. 
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وا ختصرات والشروح والحواشي والذيول والتقييدات» بل يعمد-فى أحيان أخرى 
إلى تتبع سلاسل بعض الكتب الأدبية من الأصل الذي صدرت غنه إلى آخر 
ذيل أو تكملةء من ذلك مغلا : إكمال المعلم في شرح مسلم للقاضي عياض» 
كمل به معلم شيخه المازري. ومنن ذلك الأجرومية» التي اعتنى بها العلماء عناية 
كبيرة» فشرحوهاشروحا عديدة» ونظموها» وشرحوا هذه الانظام وحشرا عليهاء 
«فمن أشهر شروحها شرح ابي عبد الله الشريف. من أهل فاس... وشرح الراعي 
النحوي الأندلسي المشهور... ومن شروحها المختصرة؛ شرح العلامة المكودي.. 
وغا كتب عليها في غير أسلوب الشروح كتاب متممة الآجرومية للعلامة 
٠‏ الحطاب... أما النظم فقد نظمها على بن حسن الشافعي المقري.» 14. 


رألف الاستدراك عل کاب السهيلى. السى بالتعربف والاعلاء کما ألف 
كتابه الذيل على صلة ابن بمشکوال» فکان أول من فتح باب التذييل عليها الذي 
تبعه فيه ابن الزبير» وهو تلميذه بكتاب صلة الصلةء وابن عبد املك المراكشي 
بكتاب الذيل والتكمله, رابن الأبار بكتاب التكملة؛ وکان کتاب ابن قرتون ماده 


جفیعهم» او 


هكذا يشير إلى الكتب التي توافقت في موضوع واحد؛ وأسهمت في 
إغنائه بالإضافة والتكملةء وهذه الطريقة فى الربط بين الكتب تنبهنا الى بعض 
الجالات الشقافية التى نشطت فيها حركة التآليف. بل رما أوقفتنا على اتجاه أو 
مدرسة فى التاليف كانت سائدة في عصر معين» و جد هذه الصلة بن الكتب فيما 

يسميه الحدثرن اليوم بالىبليوغرفيا النسقية وهي التي : ١‏ ,حصي الإنتاج 
الفكري فن فوضوع ما. .. وبعضهاً تكتفي بالوصف كالذريعة؛ ومعجم 
٠‏ المطبوعات؛ وإيضاح الكنون؛ وبعضها الآخر بتجاوز الوصف إلى تقييم الكتب 
رالولفن؛ كما في مفتاح السعادة. وبعض المراضيع من الفهرست» 20{. 


- فهارس الزانات والاعلام الببليوغرافي 


18 ) - اہن آجرو, : ذکریات مشاهير رجال المغرب: ص10 - ۰.21 22. 
(19) - النبوغ. طاة. ص164. ٠‏ 
(20) - مبد الستار الحلوجي : المدخل الدراسة المراجم. ص |84 -.87 
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¬ ا لخطرطات العربية في تطوان : 

عني الأستاذ عبد الله گنون؛ في إطار اهتماماته الببليوغرافية؛ بوضع 
فهارس للمخطرطات الموجودة في بعض الخزانات» شعورا منه باهمية هذه 
الخطوطات وحاجة الدارسين إليها . وفي هذا الإطار كتب مقالة قيمة نشرها في 
مجلة معهد المخطرطات التابع للجامعة العربية في الماد اث لي من اسل 
الأرلى؛ تحت عنوان الخطرطات العربية فى تطوان 


وقد اهتہ في مخطوطات هذه المدينة بما له : «أهمية علمية؛ أو تأريخية أو 
فنية» 21 وترك ما دونها؛ اذ أن آغلبها من كتب الدراسة الفقهية أو النحوية 

الحداولة. وأكثرها مطبوع عدة مرات. والخزانات التي توجد فيها هذه 
الخطوطات» هي خرانة المعهد الديني العالي؛ والمكتبة العامهء ومكتية السيد 
اليزيد بن صالح حاكم تطوان أنئذ . 


ولئن كان هذا العمل يتصف بالانتقاء؛ إذ إنه لم يشملل جميع المخطوطات 
الوجودة في هذه اللغزانات. فإنه يصح إدخاله ضمن عمل المفهرسين؛ لأن صاحبه 
سلك فيه خطة جلية» ومنهجا راضح المعالم في وصف کل مخطلوا رار لم يصرح 
بهذا المع وییکن تلخيص خطراته فيما يأتي : 


1 - ذکر اشم بم الخطوط كاملا؛ ولا ندري هل وردت أسماء هذه المخطوطات 
تأمة. أ أن الفهرس أهتدى عن طريق التقد الداخلي إلى بعض هذه العنارين. 


2 - ذكر اسب المؤلف : حرص الأستاذ گنون على ذكر اسم المؤلف مقرونا 
بکتابه: فالبیان والتحصيل لابن رسد إالفقه؛ شتام المتعال؛ للحافظ المقرى (22)؛ 
غير أنه لم يذكر سنة وفاة المؤلفين؛ ولا العصور التي عاشوا فيها . 


¬ الوصف الادي للمخطرط ذكر في هذا السياق حجم المخطوط؛ ونوع 
خطهء کما به على البتر والخروم إن حصلت. فالبيان والتحصيل لاہن رشد 
الفقيه» «نسخة في عشرأ مجلدات: ينقصها الأول والثاني» وبقية المجلدات 
الثمانيةه في حجم كبير» (23), 


(22) - المرجم نفسه. ص 124 - 125. 
(3ه) - المرجع نفسه. ص 4با . 
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كما يشير إلى نوع الخط؛ وعلاقة ذلك بالصحة والضبط, فالمنزع البديع 
للامام بي محمد القاسم.بن محمد 'بخط مغربي جميل" (24)؛ كما ييز بين أنواع 
الحطوط» فكتاب التكملة الذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية 
للحسن الصنعاني» "بخط مشرقي واضح" 2 ). وكتاب المبتدا لمقاتل بن حيان 
"جز ء وسط بط أندلسی جميل' 26). وما من شك في أن هذه الأرصاف التي 
يضيفها على الخطوط كالوضوح؛ والجمال» والضبط؛ والصحة؛ ستفيد الدارسين 
رامحققين, وستدفعهم إلى الإقدام على الإفادة من هذه المخطوطات وتحقيقها 
ونشرها. بل إن الأستاذ گنون» يفصح عن هذا الأمل أثناء حديثه عن بعض 
الخطوطات المهمة. فكتاب الكتيبة الكامنة لابن الخطيب «نسخة مغربية على 
جانب من الصحة؛ مع ندرة النسخ الصحيحة من هذا الكتاب؛ خطها دقيق وهي 
تنفع في نشر الكتاب» الذي كلما حاوله المعتنون لم يتهياً لهم.» 27). 


وفې اطار هذا الوصف المادى للكتاب؛ عله بميز بهن النسخ العاديه والئسح 
مشرقى جميل؛ وقد محي اشم الأمير الذي نسخت له من الورقة الأولى من كل 
جر ) (28). ٠‏ 


وقد جاء اهتمام الأستاذ گنون بالخط وضبطه؛ وعيا منه بأهمية ذلك فى 
خصرصا فى عصر اللمخطوطات والناسخين. 


4 - اسم الناسخ وتاريخ النسح : حرص الاأسعاذ گنون على ذكر الناسخ ما 
وظروفه, من ذلك مثلا أن نسخة كتاب التوشيح في مشكلات الجامع الصحيح 


(24) - خل ويقل. ص 126. 

(25) - الرجع نفسه. ص 128. 
(26) - الرجع نفسه. ص 132. 
2)- الرجع نفسه. ص 140. 
(28) - المرجح نفسه. ص 144. 
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«بخط العربي بن علي بن عمر التطواني كتبها فى العشرة الرابعه معد المائة 
وأ لالت ( (29). 


وان تاريغ نس كتاب الأبيات المقصورة للشيع "عبد القادز بن محمد 
حذدیث جدا : (4 ربيع الأول 1345 › 11 اكتوبر 1926 ) وناسخه عبد العزيز 
عطية خطاب حمودة الطالب بالاأزهر الشريف 0 بل نجده في بعض الأحيان, 
ينوه بضبط الناسخ وصحهة نقله, فمصطفى بن علي ناسخ كتاب الفهرست لابن 
النديم کان على جانب من الضبط رالإتقان. فإنه ينبه على أماكن البياض التو 
لم یذ کر ذيها الاسم امطلوب؛ أو التاريح أو المكان صثلاي (31). 


رإذا-كان امخطوط بخط المؤلف» فإنه يشير الى ذلك ولا تخفى قيمة هذه 
مصباح الشاعر الغربي» بخط الشاعر نفسه وتار یخه سنة 1136 ھم (32),؛ 


ک - ذكر مصدر بعض المخطوطات : يشير المفهرس أحيانا إلى المصدر 
- الذي أتى منه ا لمخطوط إلى الخزانة» عن طريق التحبيس أو الوقف. من ذلك أر 
كتاب فتح المتعال في مدح النعال «من تحبيس السلطان على الجامع الأعظ 
بتطوان عام 1084 ه» 33 ). والشیء نفسه فی کتاب النوادر لابن أب زيد 
القير واني؛ في الفقه المالكي» وكتاب التوشيح في مشكلات الجامع الصحيہ 
لجلال الدين السيوطي  .)34(‏ 


- ذكر موضوع الخطوط ؛ درج الاستاذ گنون في وصفه للم حخطوطادٹ 
على و موضوعها؛ فكتاب انزع البديع «كتاب قيم؛ في موضوع التجضيسر 
والبديع والبيان؛ والبلاغة على العموم؛ ونفسه عال» وتقسيمه مبتكر» وشواهد 
من شعر الأقدمين وبلغاء المولدين؛ وبالجملة فإنه حلقة مهمة تنقص الدارسبر 


29( - الرجع نفسه. ص 126 . 
30( - ا مرجع تفسه. ص 134 . 
(32) - الرجع نفسه. ص 134. 
(32)- الرجع نفسه. ص 142. 
(و3) - امرجم نفس ص 125 . 
(74) - الرجع نفسه. ص 126. 
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ابلاغة العربية وتاريخها وما أحراه بالنشر.» 39 وكتاب وساطة السلوك في 
سياسة الملوك للسلطان بی حمو موسی «يشتمل على أربعة أبواب : الباب 
الأرل في الوصايا والآداب. والثاني فضي قواعد الملك وأركانه. رالشالٹ في 
الارصاف التي هي نظام اللك؛ والرابع في الفراسة؛ وفي کل باب فصول » 36). 


والعلومات حول مضمون الكتاب وقصوله؛ تفيد المحققين وعموم الدارسين 
فالدة كبيرةء أذ تهديهم إلى الواطن التي تدخل في نطاق اهتمامهم» دون تعب 
او عناء» ومن ثم فإننا لا نتفق مع الدكتور صلاح الدين المنجد» الذي يحصر 
عسل المفهرسين في الوصف ليس غير حين يقول : «أما طريقتنا التي نراها 
أقترب إلى السداد.,.. فتهدف إلى التمييز بين دراسة المخطوط ووصفه أي 
نهرسته» فالفهرسة هذفها بمعناها الذي نقصده هو وصف الخطرط وتقديم كل 
ما یقدم لنا صورة دقيقة عنه» لا دراسة موضوعه. وتبيان أبوابه وفصوله» 3( 


َ7 - الإشارة إلى بعض الخطوطات التى نشرت : 

في إطار الإإخبار والإعلام الببليوغرافي؛ يشير الاستاذ قنون إلى 
الخطوطات التي طبعت؛ ٠‏ كفتح المتعال في مدح النعال للحافظ المقري. الذي طبع 
بالهند (38)» وكتاب وساطة السلوك فى سياسة الملوك: الذي طبع في توئس ا39) . 
فبر أن هذه النسخ يمكن أن تعيننا في إعادة نشر هذه الكتب» وتحقيقها تحقيقا 
علہیا [ 


وفد حصل الشىء نفسه بالنسبة لكتاب الفهرست بن النديم الذي طبع 
عد طبعات) غير أن النسخة الموجودة في المكتبة العامة بتطران لهذا الكتاب 
«يمكن أن يستعان بها في تصحيحه عند إرادة طبغه طبعة علمية محققة» وإن 
كانت على ما يلوح تتوافق هي والنسخة المطبوعة» حتى قد بظن أنها منقولة 
عنها. الا أن هذه اللاحظات الصغيرة التي بدت لنا عند تصفحها السريع: 


ال3) - المرجع نفسه. ص 127. | 

(36 ) - امرجم نفس ص 131 . 

7 ) - صلاح الدين المنجد : قواعد فهرسة المخطوطات العريية. ص 60. 
ا38 ) - خل وبقل. ص که1. 

9~ الرجع نفسه. ص 132. 
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تجعلنا نجزم أنها نقلت من أصل آخر. فضلا عن تقدم تاريخها؛ وهو عام 1327 
على تاریخ امطبوعهة: الذي هو عام 1348 » 40{ 


رنشير بعد كشفنا عن الخطة التي سلكها الأستاذ گنون في هذه الفهرس: 


أ - لم يشر المفهرس إلى فاتحة المخطوط؛ ولا إلى خاتمته» ففاتحة ا لمخطرط 
تفیدنا في معرفة بدایته؛ والىأكد تبعا لذلك من صحته. اذا ما قورن بمخطرط 
آخر للكتاب نفسه» كما تتجلى أهمية هذه الفاتحة في أنها كثيرا ما تتضمن 
ظروف التاليف. أما خاقة ا لمخطوط التي تسبق عادة تاريخ النسخ واسم الناشع. 
فتفيدنا فى معرفة تاريخ النسخ واسم الناسخ «ويفضل أن يذكر ما في الخافة 
دون تلخیص» (41). 


ب - لم يذكر عدد أوراق المخطوط؛ وهذا يفيدنا أيضا فيي معرفة النسخة 
معلومات تفيد المقبلين على التحقيق. 


ج - لم يشر إلى كون المخطوط مشكولا أو مهملا من الشكلء إذ نجد 
بكتفي بقوله إن الخط جيد أو جميل أو واضح أو دقيق. 


د - لم يخضع المخطوطات لترتيب معين ۱ حسب الموضوعات أو بحسب 
هذه ا لمخطوطات. إذ إنه اكتفى بالمهم في هذه الخزانات . 


ب - أربع خزائن لأربعة علماء من القرن الغالث عشر ؛ 

لم تتحصر جهود الآستاذ عېد الله گنون؛ فى ميدان العمل الببليوغرافي؛ 
في إطار وضع فهرسة للمخطوطات ذات الأهمية كالتي توجد في خزانات تطوان؛ 
بل نجده يحقق وثائق شخصية لعلماء من المغرب» تحتوي على تسمية للكتب 


(41) - صلاح الدين المنجد ؛ قراعد فهرسة المخطرطات العربية. ص ته . 
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الغالبة عليها. ويحدد فائدة هذه الوثائق فيما يلى : 


1 - تفيدنا هذه الوثائق من الناحية الإعلامية في معرفة الكتب النادرة 
وألفقودة › أو التي في حكم المفقودة إذ «لیس ما يهدينا إلى أماكن رجردها 
الحتمل, إلا مثل هذه الوثائق التي تؤرخ وجودها في فترة من فخرات التاريخ. 
في جهة من جهاث الدنيا فقد يهدينا البحث على ضوء هذه الوثائق؛ إلى العثور 
عليها فى المكان الذي كانت توجد فيه؛ مدينة أو قرية» أو فيما يقرب منه» (42). 


م = تفيدنا أيضا في معرفة مؤلفات صاحب الخزانة والتی رما لا ثذكر 
ې ترجمته کامله؛ لخفاء أمرها على من ترجموا له. 


3 - تجعلنا نتعرف على نوع ثقافة أصحاب هذه الخزائن» وعلى الكتب 
التي كانت وراء تقافتهم؛ وتكوينهم العلمي. 


4 - تفيد مؤرخ الأدب أخيراء في كتابة تراجم هؤلاء العلماء إذ إن رمن 
أهم المقاصد في معرفة محتویات خزائنهم؛ الأستعانة بها على ترجمتهم؛ وشڪلید 
اتجاههم العلمي » (43), 


وأولى هذه الوثائي؛ تقييد لكتب العلامة المؤرخ أبي الربيع سليمان 
الحوات؛ والملاحظ فيهاء أن كأتبها لا يذكر اسم مؤلف الكتاب في بعض الأحيان؛ 
والوليقة الثانية هي للفقيه أبي حامد العربي الزرهوني» وهي شبه فهرسة 
لحتويات خزانته» عملها لنفسه على سبيل التذكرة. وثالثة هذه الواثائق؛ لاأبي 
العباس أحمد الوداني الشنقيطي. أما الوثيقة الرابعة؛ فهي لأبي عبد الله محمد 
بن امدئي گنون. 


ونشير في الأخير إلى أن هذه الوثائق على أهميتهاء لا ترقى إلى 


(42) - اربع خزالن لاربعة علساء من القرن الفالث عشر. ص 48. 
(47)- الرجع نفسه. ص كد.. 
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الفهرسة التي تقدم الحديث عنهاء ولأنها ثانيا لم توضع من طرف مفهرسين 
مختصين» هذا بالإضافة إلى الظروف التي وضعت فيهاء إذ إن بعضهاء وضع 
لغايات أخرى غير ببليوغرفية» كإحصاء تركة الهالك ا فيها-الكتب. فالوثيقة 
الثالثة هي إحصاء لمتروك أبي العباس الوداني الشنقيطي بفاس ومراكش 
وتغويمه: وقسمته بین ورثته» کما أن الوثيقة الرابعة؛ عبارة عن رسم عدلي؛ . 
لتركة الفقيه أبي عبد الله محمد بن المدني كنون. غير أن هذه الملاحظات لا 
تنقص من قيمة هذه الوثائق» ومن فائدتها التي سلف الحديث عنهاء وإلا فلم 
أقدم الأسنتاذ نون على محفيقها ؟. 


ومن مظاهر الإعلام الببليوغرافي عند الأستاذ عبد الله گنون أخيراء تلك 
المقالات التقريظية, التي عرف فيها ببعض الكتب الحديفة النشر» ورغم صلة 
هذه المقالاث ما نحن بصدده» فقد اثرنا أارجاء الحديث عنها الى فصل آخر (44 ) 
لأسباب منهجية. 


نخلص في نهاية هذا الفصل, إلى أن الاهتمام الببليوغرافي لم يكن 
عر ضا في کتابات الأستاذ عبد الله كنون. فقد شكل دعامة أساسية من دعائم 
مفهومه لتاريخ الادب» وجاء موزعا بين التاريخ للكتب في حد ذاتها. لحياتهاء 
ورحلتها فى الزمان والمكان؛ والأئساب والعلاقات بينهاء کما تجلی فی وضح 
لوائح وفهارس كن الدارسين والحققين من الوقوف على ما يدخل في نطاق 
اهتمامهم . 


(44) - انئظر مقالة الععريف بالكعب. الفصل الغالث من الباب الثاني. 
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أالظراهر والقضايا الأدبية 


ملامح نقدية في تاریخ الأستاذ گنون للأدب 
من القضايا الأساسية التي طرحت بإلحاح في مجال الدراسة الأدبيةء قضية 
العلاقة بين النقد وتاريخ الأدب» والحدود الفاصلة بينهما. فإذا كان النقد الأدبي, 
بنظر إلى الأدب كنظام غير خاضع لاعتبارات الزمن» فإن الأساسي فى تاريخ 
الآدب؛ هو النظر إلى الادب كسلسلة من الأعمال المنظمة حسب نسق زمني 
تاريخي. واعتباره من جهة أخرى جز ا مكحملا للعملية التاريخية. هناك اختلاف اخر 
بين الناقد ومؤرخ الأدب؛ يتجلى في طريقة تعاملهما مع النصرص؛ فعمل مؤرح 
الأدب : «هو إبداع النص أو التنصیص 1۴×1۲۴۲٤٥۸110۸:‏ على حين أن عمل 
الناقد الأدبى هو تحليل النص أو تفکیكه : DETEXT1FI°۸110٥0×N‏ (1 › .مۇرخ 
الأدب يبدع النص؛ أي يصنعه عن طريق تحقيقه» ونقده نقدا بار 
وفيلولوجياء ووضعه في سياقه الزمني والتاريخي» ليأتي الناقد» فيغك شغر 
من طريق الشرح أو التعليق أو التفسير أو التاويل. لكن على الرغم من هذه 
الغروقات الجوهرية بين تاريخ الأدب والنقدء وبين عملى كل ء ن الناقد والمؤرخ 
للأدب. فإن هناك تداخلا بين هذين النمطين من الدراسة الأدبية, اذ من امستحيل 
إقامة صرح تاريخ الأدب» دون دراسة أعمال أدبية بعينها؛ وتصنيفها وفق 
مفاهيم وتصورات خاصة لطبيعة الأدب ووظيفته. فالوقائع التاريخية سواء كانت 
أدبية أء غير أدبية» ليست شيئا نعشثر عليه وإنما هي شيء نصنعه» وصنعها لا 
ينفصل عن تأويلهاء ومن ثم فإن : «أآحكام القيمة تدخل في صميم اختيار المواد 
الأولية. تدخل فى التمييز التحضيري البسيط بين الكتب وبين الأدب» وضي 
مجرد فرز مكان مخصص لهذا الكاتب أو ذاك. حتبى إن توثيق تاريخ ماء أو 
عنوان ما ليفترض مسبقا نوعا من أنواع الحكم الحكم الذي ينتقي هذا الكتاب 
أو هذه الحادثة من بين ملايين الكتب أو الحوادث.. » (2). 


ريتجلى النقد في تراريح الأدب» بطريقة ضمنية تفصح عن نفسها في 
الاخعيارات والمنتخبات؛ فعملية الانتقاء تخضع لعايير قلما يفصح عنها المؤرخ؛ 
يرتد بعضها الى ذوقه وثقافته؛ بينما يرتد البعض الآخر إلى معايير أخلاقية أو 
إديولوجية. كما أن الطريقة التي يعرض بها المؤرخ النص» كثيرا ما تشي ببعض 
المقاييس النقدية» فهو يعرض النص أمام القارئ في وضع مكاني وزماني معون؛ 


,96 آلن دوجلاس : المؤرخ والنص والناقد الآدبي. مجلة فصول. ع 1. 1983. ص‎ . (7Z) 
.48 ريني ويليك : نظرية الآادب. ص‎ - )2( 
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مع بعض الأحكام القيمية؛ والتعليقات السريعة التي تؤطر هذا النص. نخلص 
في الأخير إلى أنه من المستحيل وضع تاريخ للأدب دون بعض أحکام القيمة؛ 
ودون الانطلاق من تصور خاص للادب «ومۇرخو الأدب الذين ينكرون أهمية 
ألزقد» هم أنفسهم نقاڊ دون أن یشعروا ویکونون في العادة نقادا ثانوين. 
يتخذون الشهرة والمقاييس التقليدية أساسا لأحكامهم.. والناقد الذي يقنع بجهله 
في حقل العلاقات التاريخيه؛ سرعان ما يضل ني أحكامه الأدبية؛ فليس 
باستطاعته أن يعرف أي الأعمال أصيل؛ وأيها منقول...» (3). 


وانطلاقا من الإيمان بضرورة وجود بعض القاييس الضمنية والصريحة في . 
تواريخ الأدب» سنحاول الوقوف على بعض ملا لمح النقد في تاريخ الأدب عند 
الأستاذ كنون؛ وذلك من خلال النطوات الآتية : 

1 - مفهوم الأدب عند الأستاذ گنون. 

2 - الظراهر والقضابا الأدبية في تاريخه للأدب . 

3 المفاييس النقدية في تاریخه للاأدب. 


]1 - مفهوم الأدب 

يشسل مفهوم الأدب عند الأستاذ گنون» كل أماط الإبداع اللقافي» من 
أدب» وفقه وحديث»؛ وعلوم لغوية؛ وعلوم كونية. ومن ثم جده يؤرح لجميع هذه 
الاختصاصات ويترجم لاصحابها, . ويرجع هذا المفهوم العام للأدب عنده الى ` 
جملة أسباب : 


أولها : ثقافة الأستاذ كنون الموسوعية» كأديب وعالم فقیه» وقد جلى 
هذا على مستوى التاليف. إذ لجده يكتب في الأدب والفقه والتاريح 
والسياسة... الخ. 

وثاني هذه الأسباب : نظرته الى النصوص نظرة واحدة؛ تخبر عن 
نبوغ المغاربة وإبداعهم في جميع مناحي المغرفة. ومن ثم فهي وثائق تاريخية. 
فهو يسوي بين النص الأدبي» والعلمي» والديني» ما دامت كل هذه النصرص 
تخبر عن الرقي والازدهار» وما دامت تحتوي على قيم فنية وجمالية راقية. 


(3) ريني ويليك ؛ اوستين وارين. نظرية الادب. ص 53 - 54 - 55 . 
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وثالث هذه الأسباب : تأر بمفهوء القدماء للأدب» وهذا ما يۆكده 
حن يقول : رلقد كان القدماء يقولون ؛ «إذا أردت أن تكون عا ما فعليك بفن 
صن الفنون لا تتعداه الى غيره» واذا أردت أن تكون أديبا فشارك في الفنون 
کلهاء وهو قول ما يزال صحيحا حتى الآن. فإن الأدب ينتظم جميع أبواب 
المعرفةب (4 ) ولم يقتصر هذا المفهوم العام للادب على ما صنفه في تاريخ الأدب 
ابل غجده في مؤلفاته الأخرى؛ من ذلك قوله : «ولعل خیر ما مکن أن یعرف به 
الدب اليوم هر أنه كل معنى جميل في عبارة جميلةء فيأخذ الأدب من الدين. 
والعلم,؛ والفلسفه والفن» لأن كلا من ذلك يشتمل على معانى جميلة في 
عیارات جمیله» 5). 


2 - الظواهر والقضايا الأدبية : 

أثار الأستاذ گنون؛ في سياق تاريخه للأدب الغربي؛ جملة من القضايا 
والظواهر الشائكة في هذا التاريخ؛ والتي ظلت مثار نقاش وآخذ ورد بإن 
المهتمبن بتاريخ الأدب. وبتاريخ المغرب عامةء وبإثارته لهذه القضاياء خفف من 
شورة نظرية العصور الأدبيةء التي تسعى في الغالب إلى حشد ركام من التراجم 
في کل عصر > دون اثارة للقضايا الأدبية الحقيقية التي تطفو من حين لاخر على 
سطح التاريخ الأدبي؛ وقد كتفي باثارة بعض فضايا الأدب المغربي؛ دون التوسح 
فی سناقشتها؛ ٠‏ کما هو الحال فى خطبة طارق ونشأة الأدب المغربي؛ بينما توسع 
غي قضايیا أخري معارضا للآراء. ومفندا للادعاعات والتقرلات. ومدافعا عن 
| “دب رالتاريخ المغربيان؛ کہا هو ا لجال في قصة يوسف بن تأشفين وامعتمد بن 
عباد. وإحراق كتاب الإحياء. وسيطرة الفقهاء في العصر الرابطي؛ وغيرها من 
القضايا التي لها مساس بالشقافة والفكر. 


انطلاقا من هذا الطرح النقدي؛ فالأسعاذ گنون سن مؤرخى الأدب الاأوائل 
الذين أثاروا الظواحر الشائكة في تاريخ الأدب المغربي؛ وإن لم رق في طرحه 
لها الى مستوى الأستاذ عباس الجراري الذي وضح هذا النهج وعمق فيه النظر 
غي کتابه : الأدب المغربي من خلال ظراهره وقضاياه» وعذر الأستاذ گنون فی 
ذلك هو أن السياق لم يسعفه على التوسع والمزيد من تعميق النظر؛ ويكفيه 
فيضلا انه كان سباقا إلى إثارة هذه القضايا. ) 


(ك) - التعاشيب. ص3. 
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ومنهج الظراهر والقضايا يقتضي من الباحث : «معال جة هذه الظواهر بفكر 
نقدي» يستند إلى الوقائع العاصرة؛ وبجدلية وموضوعية تعتمدان على 
معطيات استقرائية؛ واستنتاجات منطقيةء بعيدا عن أي توثن؛ أو صعتقدية 
مشزمثة» أو موقف تبريري ...ويقتضي محتوى المنهج؛ عندي كذلك. أن انظر 
الى تلك القضايا والظواهر من زاوية تعطي الأسبقية للتمثل العقلي على النقد 
التأآثيري» (6). 


أ - نشأاة الدب الغربي : 

عرض الأستاذ گنون لاإشكالية نشأة الأدب المغربي فى مواضيع متعددة 
كان أولها ما كتبه في "النبوغ" حول خطبة طارق بن زياد» فقد جزم في الطبعة 
الأولى لهذا الكتاب بصحة هذه الخطبة؛ وصحة نسبتها إلى طارق» وذلك في 
سياق حديشه عن استعراب البربر : «فقد خطب طارق وهو أحد الموالي البزير. 
خطبته المشهورة في جيشه الذي أناف على الإثني عشر ألف جندي» فيهم 
ثلائمائة فقط على أكثر تقدير من العرب» ففهمها الجيش كله وأثرت فيه 
تأثيرها البليخ المشهود ... ولا نقل أن مولاه صنعها لهء فقد علمنا أنه ذهب إلى 
فتح الأندلس بلا إذن من مولاه؛ ,حتى أنه لا سمع بانتصاره وبفتوحاته اليعظيمة»ء* 
آتى غاضبا حاقدا عليه فكيف يفسر هذا إلا بسرعة انتشار العربيةء كالسرعة 
التي اتشر بها الإ سلام» (7). 


ولي مقدمهة الطبعه الشثانية لحتاب النبوعغ 8( يۇ كد الأستاذ گنون ريه في 
1 - ان طارق وإن كان أصله بربريا فقد نشا في حجر العروبة والإسلام 
با لمشرق ولم يكن هو الذي أسلم بل والده وجدهء فاسمه الكامل هو طارق بن زياد 
2 - آن نبوغ غير العرب في اللغة العربية منذ اعتناقهم الإسلام أمر غير 


(6 ( - د. عباس اجراري :؛ الادب المغربي من خلال ظراهره وقضاياه. ص 9. 
7) - النبوغ. ط 1. ص9. 
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باع تی تقر ن ر فهناك سلمان الفارسي؛ الذي قضى شطرا من 
حیاته فی بلاد عجميه؛ ‏ لما سم تفتق لسانه بالعربية إلى أن قال فيها الشعر.. 


3 - ليس في الخطبة من صناعة البيان ما ينع نسبتها إلى طارقء 
وبلاغتها إنما ترتكر أولا وبالذات على معانيها . 


ویعود غي مقال متأخر کتبه سنة 1968 لبکشف عن مصدر آخر ورد فيه 
حديث عن الخطبة؛ معززا به ريه في صحتها؛ وصحه نسبتها الى مارق > يقول : 
روأنا أضيف ألى هذه المصادر مصدرا أخر لا يقل عن ابن خلكان تثبتا وتحريا 
رثقة. وهو من أهل القرن ا حامس وأوائل السادس» وأعني به الإمام أبا بكر 
الطرطوشي. صاحب سراح اللوك؛ وقد ذا کر هذا العالم الحجة خطبة طارق مسلما 
بها غير شاعر بأدنى شك فى صحة نسبتها إليه؛ وأورد طرفا منها (9). 


ولا يجب أن نغفل السياق التاريخي الذي أثار فيه الأستاذ گنون؛ صحة 
خطبة طارق. فهذا الرأي الذي ارتضاه - بالإضافة إلى أن أغلب المصادر القدية 
تيده - كان إجابة غير مباشرة عن أسئلة طرحها الواقع المغربي زمن الحماية؛ 
وبا لخصوص إبان صدور الظهير البربري» ومن ثم فهو رد على هذا الظهير 
واحتجاج على سياسة التفريق بين العرب والبربر . 


وبعد أن آثار الأستاذ گنون مشكل الخطبة في الطبعة الأولى والثائية من 
النبوغ؛ توالت الدراسات في هذا السياق» فكشف الأستاذ الهراس عن خمسة 
مصادر سابقة زمنيا عن نفع الطيب» تحتوي كلها على نص الخطبة؛ عا جعله 
يفنتح مقاله بكلمات مفعمة بالثقة في صحة الخطبة يقول ؛ رمن منا لا يعتز 
بهذه الخطبة ؟ من منا لا يعدها أعرق تراث مغربي يقترن بفجر الإسلام با لغرب 
رالاندلس (e‏ 10{ ` 


بالاضافه الى هذه الخطبة وعلاقعها بنشأة الأدب المغريي؛ عرض الأستاذ 
نون الى یل ن النشأة في مقالات کتبها حول "سابق البربري ' والذي را کان ا ول 
من نبخ في هدا الغرب العربي بقول الشعر في لغة الضاد والإأجادة 


4( . النبوغ. . ط3 ص 29. 
(9) - عبد الله گنون : حول خطبة طارق. دعوة.الحق. 6 - 7 . س 11. 1968 ص 111, 
10 |( - دعرة الق ع 5. س 11. مارس - ایریل 1968 . ص 127 . 
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فيه (11). وكما احتج الأستاذ گنون با لخطبة على سرعة استعراب المغاربةء ره 
يربط بين تبوغ سابق البربري في قول الشعر والأصل العربي المخحتمل للبربر : 
«فهذا النبوع المبكر؛ على إثر اتصال البربر بالعرب» إن دل على شىء فإنما يدل 
على صحة انتساب هذه القبائل المغربية إلى الشعب العربي؛ وصدق النسابة 
الذين يرجعون البربر الى أصول عربية من عدنأنيه وقحطانية» (12)» مکزا 
فالبحت فی تاریم الدب لا ينفصل في وعي الأستاذ گنون المنهجي؛ عن الحاضر 
وضمومه ومشاکله . 


ب - قضية يوسف بن تاأشفين رالمعتمد. 

من بين القضايا التي أثارها الأستاذ گنون أثناء حديثه عن سياسة الوحدة 
الإ سلامية في العصر المرابطي؛ قضية يوسف بن تاشفبن والمعتمد بن عباد, ولئن 
كانت هذه القضية في أساسها قضية سياسية؛ فإنها تحولت بفضل عرامل متعددة 
إلى قضية ثقافية وأدبيةء فا معتمد بن عباد وهو الطرف الثاني في هذه القضيةء 
شاعر مشهور؛ فقد کان على حد قول گارسيا گومث «يمثل الشعر من ثلاذة 
وجوه : أولها أنه كان ينظم شعرا يشير الإعجاب» وثانيها أن حياته نفسها كائت 
شعرا حياء وثالٹها أنه كان راعي شعراء الأندلس أجمعين؛ بل شعراء الغرب 
الآسلامى كله...» (13). هذا بالإضافة الى أن أصل التحامل على يوسف بن 
تاشفين كان من الأدباء والشعراء الذين ينادمون ابن عباد» وكانوا يعيشون في 
تعيمة: فقد خلف هؤولاء الشعراء مراټي مصولرة ضي العتمد وفي بني عباد 
عموما کان لیا أعمق الأثر في تضخيم هذه القضبة . 


وقد بسط الأستاذ گنون الىرأي في هذه القضيةء بعيدا عن التأثر 
العاطفي» وبحصافة الباحث الموضوعي والمؤرخ النزيهء وانطلاق من قناعاته 
الفكرية؛ فابن تاشفين في رأيه من أعظم ملوك المسلمينء الذين أرجعوا الغرب 
إلى أحضان الحلافة الاسلامية؛ هذا بالإضافة إلى أنه قضى على ملوك الطرائف؛ 
وضم الأندلس إلى المغرب. وبذلك أنقذها من الاضمحلال ومن المصير الذي حاق 
بها بعد أربعة قرون» ومن ثم : «فالذين ينظرون إلى عمل يوسف من زاوية 


(11) - خل وبقل. ص 12. 
(12 ( - المرجع تفسه. ص 13. 
(13 ) - غارسيا غرسيز : الشعر الاندلسي. 
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السياسة القومية التي تتطلب الضبط والحزم» وحماية بلاد العرب والاسلامء لا 
يترددون في أنه عمل شرعيی؛ وأن اعتقاله للمعتمد في أغمات لم يکن مله يد 
وهو آقل ما تقضى به الاعراف السياسية والقوانين الحرييةي (14). 


وما ترتب عن هذه القضية؛ اثهام ابن تاشفين بأنه كان يجهل العربية جهلا 
تاماء ولا يعرف إلا البربرية؛ وقد شاع أنصار المعتمد من الكتاب والشعراء هله 
الادعاعات وأكشروا التندر على ابن تاشفين في ذلك وقد رد الأستاذ گنون على 
کل تلك الادعاعات والتقرلات بأدلة منطقية وتأاريخية (15). 


ج - التيار الفقهي وانعكاساته على الثقافة 

والادب في العصر المرابطي : 
لم يحد الأستاذ گنون؛ قيد أنملة. عن المبدا الذي أخذه على نفسه في 
تاريخه للأدب المغربي؛ وهو رفع الضيم عن المغرب وأدبائه (16) وقد دفعه ابمانه 
بهذا المبدإ إلى الوقوف عند القضايا التي أثارها يعض الدارسين للادب المغربي 
رالأندلسي من مشارقة ومستشرقين؛ والذين أسلسوا العنان فيها لأهرائهمء 
بعيدا عن البحث الموضوعى والنزاهة العلمية . 


من ذلك اتهاء المرابطين بالوقوف ضد أي تقدم للاأدب والثقافة؛ وقسحهم 
امحال للفقه والفقهاء. ومحاربة ما سوى ذلك ومن الذين أججرا نار هذه الحملة 
عبد الواحد الرا كشيى؛ والشقندي؛ ومن المستشرقإن دوزي ؛ وأشہاخ؛ وقد تصدى 
الأستأنذ كنون لهؤلاء ؛ وبين أصول الحملة؛ وكشف اللفيات التي جريا 


لد قامت دولة المرابطن حقا على الفقه والعلوم ألدينية رفقد کائث تزعة 


عبد الله بن ياسين الى علم الفقه والدين أقوى منها الى اي علم آغر. بالطبع لأنه 
کان عا دیښا ۽ فغلت هلا اليل على الدوله» 17( 


(14) - پوسف بن تاشفين : سلسلة ذكريات مشاهير المغرب. ص 21. 
(15) - المرجم نفسه. ص 22- ٠23‏ 24. 

(16) - النبوم. ط 3. ص 14. 

17) - امرجم نفسه. ص 75. 
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كتاب الإحياء للإمام الغزالي أياء علي إن يوسف» ويوضعح الأستاذ گنوز 
ملابسات وظروف هذا الحدث انطلاقا من النقط الاآتية : 


) لا وصل هد الكعاب إلى الغرب نظر فيه رجال الفقه والين فرار 
فام الشرية مااع العقيدة . 


2 - قضية الإحياء انما أثارها وتولى كبرها أبو عبد الله بن حماين 
قاضي قرطبه. 


3 - عارض بعض العلماء إحراق الإحياء؛ ومنهم أبو الفضل .بن النحوي؛ 
وهو من علماء المغرب الأوسط فقد عارض فتيا ابن حمدين» وانتصر للغرالي؛ 
ويخلص الأستاذ گنون إلى أن «هذه الفتنة اندلسية في الأصل. وأن رجال الدولة 
إنما أخذوا فيها برأي الاغلبية من رجال الفقه»: 


نخلص بعد استعراضا لبعض الفقضايا والظراهر الأدبية التي أثارها 
ألأستاذ گنون خي تاریخه لادب المغربي الى جما اقات وي | 


رالادب الغربين ٠‏ 


- اتسمت مناقضته لهذ القضايا منطی الدفاع والمحاماة, 


- لم يفصل بين الهم الشقافي والهم السياسي. ذلك أن مناقشته لبعد 
تلك القضاياء كخطبة طارق» وسابق البربري» اتسمت بسمة المرحلة» وما عرفته 
من نضال ضد المحارلات الاستعمارية التي سعت الى التفريق بين العرب والبربر. 
وقد تجلى هذا بوضوح أكثر في بعض القضايا الثقافية العامة والتى ناقشها 
بحس الباحث الملتزم بقضايا الحاضر؛ كا هو الخال في مناقشته لعناية الموحلين 
لزائدة باللهجة ال نة (19), 


(18 { - المرجع نفسه. ص 77 . 
(19) - النبرغ. ط1. ص047 50-49-48. 
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5 - المقاييس النقدية 

أبان الأستاذ گنون فی تاریځه للأدب عن مجمرعة من المقابيس النقدية 
الضمنية والضصريحة؛ فاختیاراته ومنتخباته لا تقوم على سس صريحهةه؛ بل 
تعتمد الذوق؛ وهو ذوق يرتد إلى مسبقات ضمنية توجهه في أخذ ما يثبت 
وترك ما ينقيه 20). وإلى جانب هذا النقد الضمني الذي تشي به الاختيارات 
نصادف من حن لآخرء نقدا صريحا من خلال المقارنة والمفاضلة وإرسال الأحكام 
التعليقات؛ وحمل فيا يلي القاييس العحمدة في ر النقد ؛ 


َ1 س النثقد البلاغي : 

لم يتجاوز هذا النقد مستوى الإعجاب بالصنعة البديعية. والصور البيانية 
إلى مستوى تحليل الظاهرة البلاغية واستكناه مكامن الجمال فيهاء وما تعمل 
من طاقات رمزية وإيحائية» فمن الصور البيانية التي راقت الأستاذ نون 
النشبيه العقيم؛ فقد علق على أبيات أحمد المنصور الذهبي_ التي يقول فيها : 


ووردة شفعت لي عند مرتهني بدت وقد سجدت لفاتر الحدق 
کان خضرتها من فوق حمرتها خال على خده من عبر عق 


علق على هذوالابيات بقوله : 

رومن يعرف الخال العنبرى الذى بوضع على ادود یعلم عقم هذا 
التشبيه. والمنصور الذهبي في ملوك المغرب؛ كابن المعتز في ملوك المشرق» فقد 
كان شاعرا:بليغا مكثرا بالنسبة لأهل طبقته, بديع العشبي. غريب المنزع؛ 
مذهب الديباجة» 21( . : 


قول ي ت ته م ي پت ن و 
Ll.‏ تری النهر في انصبابه 
کانه الصل في انسيابه 


,ولاتغفل عن تشبيه انصباب النهر؛ بانسياب الصل؛ فإنه غریب» (22 


(20) - انظر الانعخاب والآختيار؛ الفصل الثالث من الباب الاول. 
(21) - امراؤنا الشعراء. ص 49. 


(22) - ابن عبدون المكناسي : سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص ٠,16‏ 


إشارته المتعددة إلى الصنعة البديعية التي يرتكبها الشعراء في أشعارهم» لكن 
هذه الإشارات على كشرتها بقيت جزئية مسرفة في الجزئيةء بعيدة عن التعلبل 
والتفسير المسهب. 


- ومن ذلك قوله في التعليق على أبيات للحافظ بن حجر العسقلائي؛ وبدر 
الدين العينى»؛ وصفا فيها منارة المدرسة المؤيدية بمصر؛ وقد مالت على برح باب 
زويلة : رولا يبخفى ما في قولهما معا من جمال التورية؛ وحسن التعريض مع 
أن رض الشعر في الظاهر هو وصف المنارة ومدح بانيهاء وبهذا الاقتدار على 
الجمع بين غرضان متنافرين» وحسن النتصرف في ذلك أشتهر هذا الشعر وتناقلنه 
الروأة؛ وهو حري بذلك» (23). 


وكثرت هذه التعليقات المهتضبة في اختياراته من مل قوله «قال وفيه 
توریه» 24). قال واستعمل فيه التوشيح من البديع» (25) روله وارتکب فيه 
اذهب الكلامى من البديع» (26)؛ 


2 - المقارنة : 

اهتدی الأستاذ گنون بصفة ملحوظة, الى أسلوب المقارنة بن الشعراء. 
كاستراتيجية نقدية يوضح عن طريقها ميزة الشاعر ومكانته بين أشباهه 
ونظائره؛ وإن لم ترق هذه المقارنات الى مستوى الموازنة النقدية التفصيلية. وقد 
كان الموقف الدفاعي عن الادباء المغاربة من جهة وعن شعر الفقهاء من جهة ثائية 
وراء هذا المعيار النقدي» إذ من الصعب معرفة فضل هؤلاء الشعراء دون 
مقارنتهم باشہاههم وئظائرهم. ومن أهداف المقارنة ما يلي : 


أ - التماس الأعذار للشاعر وتبرير صياغتهة الشعرية : 
فإذا كان أبو الفضل بن النحوي؛ قد استعمل عبارة 'ماالفرق' وهي من 
عبارات الفقهاء في بيت له يقرل فيه : 


(23) - ادب‌الفقهاء. ص 173-172. 

[24) - مالك بن المرحل ؛ سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص 32. 
(25 ) - المرجع نفسه. ص 2د3. 

(26) - المرجمع نفسه. ص 34. 
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لسم آدر - o‏ وقفت بالاطلال 
ما الفرق بين جدیدها والبالى 


إذا كان هذا حال ابن النحوي «فبماذا نحكم على قول شاعر العرب 
اللأكبر أبى الطيب المتنبي : 
تخالف الناس حتى لا اتفاق ليم 
الا على شجب رالیلف في الشجحب 
فقيل تخلص نفس المرء سالة 
وقيل تشرك جسم المرء في العطب 


وقد استعمل عبارة تخالف الناس» ولفظ الخلف» رجملة حتى لا اتفاق 
لهم» وكلمة فقيل تلتها وقيل أخرى على سبيل التفصيل» وكل ذلك من 
عبارات الفنهاء واللحوبان وغيرهم من العلماء؛ وهد| عنده وعند غيره صن 
الشعراء كثير» (27). 


ب - بيان منزلة الشاعر ومکانته في صناعته : 

فابن الطيب ألعلمى يشبه في كشرة احتفاله بالبديع والزخارف اللفظية؛ 
الصندي؛ يقول عن مقطوعات هذا الشاعر : «قهي آشبه مقطرعات الصفدي 
وآمشال الصفدي من عياد الزخارف الكلا س وأنت عندما تتأمل بعضا منها لابد 
1 تتذ كر الصفدي؛ ولا بد أن تلتمس هذا الشبه بينه وبين مترجمنأا (28). 


ج - تأكيد شاعرية الشاعر وبيان فضله 
. بيات يتشوق فيها إلى ولد له يقول فيها : 
ولي واحد مشسل فرح القطا 
وآأفردت نه فیا وحشتسي 
لذاك الشخيسص وذاك الوجيه 
(2۶ )- ادب ‌الفقهاء. ص10 - 11. 
(2#) - ابن الطيب العلمي : سلسلة ذكريات مشاهير رجال امغرب. ص 11. 
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وفي قوله» يتأسف على مالت اليه حاله : 


إني تظرت إلى المرآة إذ جليت 
فانكرت مقلتاي كل ما رأتا 
رأيت فيها شييخا لست أعرفه o,‏ 
وکلت آأعرف فيها قبل ذاك فتى 


ولن نتبين شاعرية ابن زهر إلا بمقارنته في استعماله للتصغير بابي الطيب 
المعنبي : «فليقارن القارئ بينه وبين استعمال المتنبي. له في مغل قوله :'«لييلتنا 
المنوطة بالتنادي» وقوله : ,اذم ألى هذا الزمان أهيله» ليريد بعد معرفة بشاعرية 
احا » (29), 


د - الفاضله بين الشاعرين والحكم لأحد هما 
وقد تكون ألغاية من المقارنة المغاضلهة بين الشاعرين واكم بالجرد: 
وألتفرق لأحدهما فمن الآبيات التي استوحى فيها ابن حزم القرأآن الكريم قوله : 
لن آصبحتث مرا بشخصي ‏ 
فروحي عندكم آبدا مقيم 
ولكن للعيان لطيف معنى o.‏ 


يقارن الأستاذ گنون هذه الابيات باخرى في اسياق نفسه؛ لابې تام يقول 
ل کرو ضربي له مسن دونه 
مفلا شرودا في الندى الاس 
فالله قد ضرب الأقل لنسوره 
مثلا من المشكاة والتیسراس . 


ا ا لابن م بقوله «وضع توارد لغقيه والشاعر على 


(29) - ادب‌الفتهاء. ص 78.77.76 -79. 
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الشاعرية» فإن الإنصاف يقتضينا أن نقول إن بيتي ابن حزم أرق معنى وألطف 
مسنافا وهما فوق ذلك أكثر سيرورة من ہیی بي مام 30 


23~ النقد العاثري الانطباعي : 

على الرغم من أن الأستاذ گنون قد سار في نقداته العابر: على هدي 
بعض المقاييس» كالتي تقد الحديث عنها؛ فإن الذوق يطالعنا من حجن لاخر في 
تلك النقدات. فالذرق عنده «معيأار النقدات فصاحبه يعرف وجوه الحسن والقبح 
فی الکلام» ١اد‏ ). والحى إن تلك المقاييس إما تأتي لتعليل ذوقه وتأثره وخلمة 
ذلك الذوق الذي يعتبر المصدر النهائي لأغلب أحكامه الأدبية . 


- فهو يكتفي في التعليق على الأبيات الي راقه جمال صياغتهاء وحسن 
تأتيها باستعمال بعض صيغ التفضيل من مشل قوله «ما أحسن قوله» ورما 
أملح قوله»... الخ. من ذلك مثلا قوله في التعليق على أبيات أبي بكر بن 
عبد الرحمن الزهري التي بقول فيها : 


رلا نرزلنا منرزلا طله الندى 
o‏ آنيقا وہستانا من النور حاليا 
اجد لنا طيب المكان وحسنسه ٠‏ 

نی ء شد فتمنبتأا فکنت الأمانيا 


«هذان البيتان من أحسن ما قيل في تمني لقاء الحبيب عندما تجلو 
الطليعه محاسنهاي (32). 
٠‏ ومن تعليقاته التأاثرية الانطباعية. تعليقه على أبیات لليزيدي في هجاء 
الكسائي يقول فيها : 


كنا نقيس النحمو فما مضی 


30{ - المرجع تفسه. ص 51 - 32. 
(31) - الرجع نفسه. ص 8. 
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فجاء أقوام يقيسونسه 
على لغى اشياخ قطربل 

أن الكسائي و آأصحايسه 
يرقون في النحو إلى أسفل 


وما أحسن تعبير الرقي إلى أسفل» فإنه من التخيلات الأدبية البارعةء 
وكذلك القياس على لغة أهللى قطربل» (33). 


مكن أن نضيف إلى المقاييس النقدية السالفة. ملامح أخرى للنقد في 
التاريخ الأدبي للاستاذ گنون. تتجلى في الصفات الفنية والنقدية التي يخلعها 
على مترجميه 3١‏ ) رالتي تزخر بها ترأجمه الأدبية؛ كما تتجلى أيضا في 
التحليات التى يحلي بها هؤلاء المترجمينء والتحلية هي وصف يتضمن معتى 
الاستحسان؛ فحلى الشيء في عيني إذا استحسنته كما جاء في لسان 
العرب (35), 


ولئن كانت هذه الدحليات تقتصر على الأوصاف الحسنة فإنها تشي بحس 
وابن المخطيب. رالمقرى. وان لأا 


عند الأستاذ عبد الله گنون؛ جملة من الملاحظات وهي الآتية : ٠ ٠‏ 


- خضعت الخطرات النقدية للاستاذ گنون للذوق؛ والائطباع الآني ربذلك . 
فإنها تفتقر إلى الاستقصاء والتفصيل والتعليل؛ وهذه أشياء قل أن نجدها في 
كتب تاريخ الدب ؛ التي غايته الأولى؛ العرضص رالو صف : 


ب على الرغم من اتكاء الاسعاذ گئون - أحيانا - على بعض القاييس 


(33 ) - المرجع لقسه. ص 169 . 

(34) - إنظر الصغات الفلية في فصل التراجم بم (الصفحة 97 من هذا البحث) 

(35) - لسان العرب. طبعة مصورة عن طبعة بولاق. ج 17 - 18. فصل الحاء. حرف الواو والياء. ص 208 . 
ن ع ج 
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النقدية؛ فإن نقده؛ بقي نقدا موضعياء لا ييتجاوز البيت المفرد إلى القصيدة 

ج - غابت عن نقدات الأستاذ. گنون العابرة» قضية من أهم قضايا النقد. 
سواء في الكتب الخالصة للنقد؛ أم في كتب التراجم والأعلام» وهي قضية 
'السرقات الأدبية". ولعل الموقف الدفاعي عن الأدب المغربي» والرغبة في 
الكشف عن أصالة هذا الأدب. كانا وراء هذاالغياب» وتتضح هذه الحقيقة فى 
سياق حديثه عن العلاقة بين هذا الأدب المغربي والأدب الأندلسي» فهذة العلاقة 
تنهض فى رأيه على المنافسة وليس على الاحتذاء» والأخذ, والنسج على المنوال 
قول في هذا السباق : رواطنلاصه أن الأدب المغربي هو غير الأندلسى؛ 
وأنه لم يتأاثر به إلا نسبيا لأن الأدباء المغاربة من غير شك كانوا يتعمدون 
مخالفة طریقة زمااهم اا في الشعر والنثر قصد مقابلة التحدي 
مدله ...» (36) وقد ترتب على هذا الموقف» أن غض الطرف على مظاهر أخذ 
المغاربة عن الأندلسيين والمشارقة, والتي لا هكن أن ننكرها بحال من الأحوال. 
فالشعر میدان والشعراء فرسان؛ وقد يقع الحافر على الحافر كما يقال, وعندما 
يعترض سبیل الأستاذ گنون؛ فمظهر من مظاهر الاحتذاء والأخذ؛ فإنه يتحاشى 
استعمال م طلحات السرقة المشهورة» ويستعمل بدل ذلك عبارات تنسجم مع 
منطلقاته الدفاعية؛ كقوله : «يذهب مذهب أبي نواس»؛ في تعليقه على أبيات 
لأبي العباس العزفي؛ يظهر احتذاء أبي نواس چ فیا يقول ابو العباس 
العزفي : 


ذا الصباح فغادنسي بصبوح 
وانهض براحك فهي راحه روحي 
مالي وللاطلال أسال صامصتسا 
منها وأعول في مهامه فيح 
في الراح والريحان شفل شاغل ) 
لي عن عيافة بارج روسنیح 
راهيم في ورد الحدود وآسها 
لا في عرار بالفلاة وشيسح 


يقول فى التعليق على هذه الأبيات ؟ لز وهو في قوله : (مالى 


36 - النبوخ. ط 3. ص 174. 
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وللأطلال) الأبيات الثلاثةء يذهب مذهب أبي نواس فى الإزراء بطريقة القدماء. 
ذلك بوصف الرياض. ومحاسن ؛ الطسعة» (37) 


وأبيات أبي نواس التي أخذ منها أبو العباس العزفي بعض معانيه هي : 


عاذلي في امدام غير نصيح 
لا تلمني على شقيقه روحي 
وآرتني القبيح غير قبيع (38د) 
وقوله في قصيدة أخرى : 
دع الاطملال تسفيها الجنوب ٠‏ 
وتبليى عهد جدتها الحطوب 
وخلل لراكب الوجناء ارضا 
تخب بها النجيبة رالتحيب (39) 


وقوله : 
صفة الطلول بلاغة الفدم 


ومن الطرائف التي تثبت احتذاءء بعض الشعراء المغاربة للأندلسين - وهذا 
ليس منقصة - القصة الطريفة التي رواها الأستأذ گنون؛ فی سياق حدیثه عن 
حسد الأندلسيين لابن حبوس» واتهامه بالسرقة راهتدام اشعارهم؛ وقد أخذها 
عن القفطي الذي يقول :«وأخبرني القرموني أبو عبد الله قال : سرق لابن 
حبوس في سفره خرج فيه ثيابه» وقصائد له ونفقةء وكان الشعراء بحسدونه. 
فعملوا في ذلك زجلا ألفاظه عامية على غادتهم في الأزجال» مطلعه : 


(37) - ابو العباس العزفي : سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص 033 ٠34‏ 35. 
(38) - ديوان آبي نراس : الحسن بن هانئ» تحقيق : أحمد عبد المجيد الغزالى. ص 24. 
(39 ) - المرجع نلفسسه. ص 1 . 
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لقد جرت رزیا عل ولل 
سرق لوما سنرق هو صن شعر الأندلوس 
سارق سرق لسارق بعسلد في ذا عجب 
سرق لو كل ما اقتنى وكل مهما اكتسب 
بانسو والقصائد والسلحع بسالذهب 
وكل همها ذكرنا يسوى ثلاث فلوس 40 
نخلص في نهاية هذا الباب إلى أن تاريخ الأدب هو المجال الذي غلب على 
اهتمامات الأستاذ گنون وشغل حيزا كبيرا من مصنفاته؛ وقد توزع هذا التاريح 
الأدبي بين مجموعهة من المباحث يكمل بعضها البعض الأخر؛ فإلى جانب اهتمامه 
بالتاريخ للأدباء والشعراء والتدقيق فى تحقينق أسمائهم وأنسابهم وأخبارهم غېده 
يولي عناية خاصة للنصوص الإبداعيةء وذلك حتى يقف القارئ على التطور 
الذي يلحق القيم الأدبية في رحلتها عبر الزمن؛ هذا التطور الذي لن ندركه فى 
غیاب الاختیارات والمتخبأات . 
إلى جانب هذا التاريخ للنصوص نجد تاريخا ببليوغرافيا يصب فيه 
الاهتمام على أخبار الكتب ورحلتها في الزمان وا مكان» ولم يكن هذا التاريج 
عر ضيا فى مصنفاته في تاريخ الأدب» فقد شكل دعامة مركزية من دعائم هذا 
التاريخ . 


أ ما الجانب المنهجي في هذا التاريخ الادیی تقل اتسم بالمرونة.وذلك أن 
الاستاذ كتون لم يې حبيس نوجه منهجي راحد» فقد کان يصدر في تاریخه 
الأدبى عن أكثر من منهج؛ وكانت الادة الأدبية هى التى قلي عليه الفاهيم 
والتصورات الحديدة, 
الافكار؛ فان مفهومه للأدب أبضا مفهوم عام يشمل کل آنماط الابداع الثقافي. 
من نصوص أدبية ودينية ولغوية. 

وإلى جانب التاريخ للادباء وللنصوص الابداعية؛ نصادف بين الحين واخر 
بعص الملامح النقدبه التي ترواحت بين النقد التاريحخي والفيلولوجي الذي 


بتجحلی في اهتمامه بتحقيق الانساب والآخيار والنصوص؛ وألنقد الانطباعي 


40{ - اپن حبوس الفاسي : سلسلة ذكرباث مشاغير رجال الغرب. ص 29 ۰0 50. . 
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تعتبر المقالة من بين الأنواع الأدبية التي لم حظ بالاهتمام الكبير من قبل 
الدارسين والمنظرين للأدب» شأن الاأنواع الأخرى كالرواية والمسرحية» على الرغه 
من شيوعها وانتشارهاء واستقطابها لقطاع عريض من القراء. والمطلع على 
التعريفات القليلة التي قدمها بعض الدإرسين العرب لهذا النوع الأدبي» يفاجا 
بالاضطراب الذي يشويها؛ والذي يصل إلى حد التناقض أحيانا. فقد بقي بعض 
الدارسين أوفياء للحدود التي رسما "مونتيني" للمقالةء وطالبوا المقاليين المحدثين 
بالتزامها واحترامها. بينما عاد آخرون الى ما قبل "مونتيني' فى محاولة للبحث 
عن جذور لهذا النوع في التراث العربي القديم. وفي كلتا الحالتين أهمل هؤلاء 
الباحثون منطق التحول الذي تخضع له الأنواع الأدبية في رحلتها عبر الزمن . 


وقد ارتاينا - قبل دراسة مقالات الأستاذ گنون - مناقشة هذه التعريفات 
ومحاولة الحشف عن الخلل الذي انتاب بعضهاء والذي يشكل عائقا معرفيا 
بجعل الباحث في حيرة من أمره» خصوصا عندما ينطلق من ركام هائل مر 
القالات. عليه أن يصنفها وفى منطق معان نم يذرسها بعد ذلك . 


يكاد يحصل شبه إجماع لدى الباحثين اللمحدئين على أن المقالة الأدبية 
نشات في أورباء في القرن السادس عشر الميلادي» على يد الكاتب الفرئسي : 
ررمیشیل دو مونتيني M. D٤ MON1A1GN٤‏ ( 1533 - 1595) فقد کتب عددا 
من الفصول أطلق عليها اسم : 8 بمعنى "محاولات" أو "تجارب"». وتمتاز 
مقالات مونتینی : «ريتألق العنصر الشخصي؛ ویتسم أسلوبها بالحرية والتدفق 
والتشعب؛ والسير على غير أصول مرعية» أو قراعد معينة؛ ولم تخل هذه 
المقالات من الامشال والحكم السائرة خلوا تاما؛ الا نها کانت تأتي عرضا دون 
قصد أو تعمد؛ وكانت تقف على هامش العمل الأدبي عنصرا ثانويا؛ بالنسبة 
إلى ذلك الفيض من التأملات العميقة,؛ والتجارب الشخصية الصادقة, وقد كان 
دأبه فيها أن يعن في الحديث عن نفسه, وعن ذکریات صباه وشبابه» 1 ). أن 
القاله حسب القواعد التي أرساها ' أمونتيني نزوة عقلية لا ينبغي ان يکون لها 

ضاہط أو رز نظام؛ إنها قطعة لا تنمشي مع نسق معروف» يكون محورها ذات 


1( - د. محمد يوسف مجم : فن المقالة. ص 32 ٠‏ 33 . 
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الأديب وتأملاته في الکون والوحود. وا لاحل أن ا لمقالة في الأدب الغربي لم 
تبق أسيرة هذه الحدود المغرقة فى الذاتية فقد عرفت تحولا جوهريا فيما بعد 
خصو صا مع فرانسیس با کون : Francis Bacon‏ (1 156 - 1626 ) فقل فسح ھا 
الأخير المجال للجانب الموضوعي. وحد من سورة الجانب الذاتي الذي كان طاغيا 
عند كناب المقالة قبله. وبذلك غدت المقالة الأدبية رافدا أساسيا من روافد 
الدراسة الأدبية. لما تميزت به من عمق فى بحث القضايا: وتنسيق في تقديها 
للقارئ . 


- يقول عباس محمود العقاد عن هذا التحول الذي طرأً على المقالة : «فلما 
تناول "باكون" الكتابة المقالية أقل فيها من الناحية الشخصية؛ وزاد فيها سن 
الناحية الدراسية. فأصبحت مقالاته أقرب الى التثركيز والادماج منها الى التبط 
والفكاهة, ولقيت مح ذلك رواجا آي رواج...وانقسمت مواضيع المقالات حسب 
الصحف والجلات. فما كارن متها للتسلية رالقراءة العامه فقد التزمت فيه طريقه 
مونتاني وتأبعيه. وما كان منها للدرس والقراءة الخاصة فقد غلبت عليه صبغة 
الجد والإتقان» (2). ا 


لقد عرفت المقالة بين "مونتيني" و"باكون" تحولا لا يكن نكرانه» الشيء 
الذي يجعل تشبت بعض الباحثين بالحدود التي وضعها منشنها الأرل يفتقد 
الحيطة العلمية؛ ويعبر عن تجاهل بالتحول الذي تعرفه الآنواع الأدبية في 
ارتباطها بالشروط التاريخية المستجدة . 


‘Evolution yb" Jo "Transformation Jyzê" وقد اثرنا استخدام كلمة‎ 

لأن الكلمة الثانية قد تعني السير نحو نظام أكثر تعقيدا؛ أي نحو الاكتمال. في 

حين أن "التحول" بالإضافة الى تضمنه المعنى السابق؛ يعني أيضا التغير وف 

خط مستقيم لا يرتفع نحو صيغة للتعقيد كما يعشي التغير العكسي أو 
الانحلال . 


فالنوع حسب هاري ليقن "مؤسسة" كما أن الكنيسة أو الجامعة مؤسسة؛ 


وهو لأ يوجد كما يوجد الحيوان؛ أو حتي كما يوجد البناء أو الأبرشية أو المكتبة 
أو دار المجلس النيابي بل كما توجد المؤسسة. إن بإمكان المرء أن يعمل صن 


(2) - محمد خليفة الترنسى : فصول من النقد عند العقاد. ص 301. 
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خلالا المؤسسات القائمة» ويعبر عن نفسه أو يبتكر مؤسسات جديدة»أو يعيش 
بقدر الإمكان بدون آن يشارك في السياسات أو الشعائر» كما أن بإمكان المرء أن 
يلتحق بالمؤسسات ثم يعيد تشكيلها بعد ذلك (3) ويقصد هاري ليفن بهذا 
النعريف سلطة النوع ونظامه "المؤسساتي"٠‏ وأيضا ليرنته المبنية على تفتحه 
على التغييرات اخديدة . 


إن النوع حسب هذا الرآي متحول باستمرار» نتيجة لا يحصل فى أسلوبه 
من تغیر تحت تاٹير اللسياق الخارجي» التاريخي رالاجتماعي والئثقافي 
رالإيديولوجي. وهذه الحقيقه غابت عن بعض الدارسينء فوجدناهم يصوغون 
تعريفات أقرب ما تكون للمقالة كما أنشأآها مونتيني أول مرة» ومن هؤلاء 
الدكنور زكي نجيب محمد الذي يقول : «نريد صن كاتب المقالة الأدبية أن يكون 
لقارئه محدنا لا معلماء بحيث يجد القارئ نفسه الى جانب صديق يسامره لا 
أمام معلم يعنفه؛ نريد من كاتب المقالة الآدبية أن يكون لقارئه زميلا مخلصا 
يحدثه عن تجاربه ووجهة نظره... كلا؛ ليس للمقالة الأدبية ولا ينيغي أن 
يكون لها نقط ولا تبويب ولا تنظيم؛ فإن كانت كذلك, فلا عجب أن ينفر 
القأرئرن - أبها الأدباء - من قراءة ما تكتبون |» (4). 


إن هذا التعريف الذي صاغه الدكتور زكى جيب محمود يوضح بجلاء 
التأثير البالغ الذي مارسه مونيتنى على كتاب المقالة؛ فهو ينسحب على المقالة 
الأاتية فحسب. ولا يطال المقالة الموضوعية التى أصبحت مع مرور الزمن أكثر 
أنماط المقالة شيوعا وراتتشارا. 


ولمجد شبيها بهذا التعريف الضيق للمقالة» لدى باحث آخر هر الأستاذ 
محمد بلشهاب. فقد ركز في تعريفه على الجانب الذاتي مغفلا الجانب اموضوعي Ù‏ 
الذي تنتمي إليه أغلب المقالات التي كانت موضع دراسة في بحثه»ء يقول : 
«المغالة الأدبية.تنتمي الى الكتابة الغنائية لغتها النشر تعبر بطريقة تخييلية 
عن مشاعر الاأديب وتصوراتهء وتعكس الواقع عكسا حيا خلاقا» ). 


(2) - 0 اوستان وأرين / ريني ويليك : نظرية الأدب. ترجمة : محي الدين صبحي. ص 295 - 296 . 
إه) - د. زکي جيب محمود : جدة العبيط. ص 11۰10-09., ) 
5) - القالة الادبية في المغرب من 1930 الى 1955. رسالة جاأمعية. محمد بلشهاب. ص ک3 
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هحذا مغحي الحدود بين المقالة والكتابة الأدبية الغنائيةء بل أن المقالة 
تستحیل لدی هولاء الباحشين الذين أخلصوا للتعريف الأول الى قصيدة غنائية 
ترتبط بوجدان الكاتب؛ وتعبر عن تأملاته وخواطره. ويبين الدكتور جيب 
محمود جوانب هذه الصلة بين المقالة الأدبية والقصيدة الغنائية بقوله :ر... إذ لا 
بد - كما ذكرنا - أن تعبر قبل كل شيء عن تجربة معينة مست نفس الأديب 
فأراد أن ينقل الأثر الى نفوس قرائه. ومن هنا قيل إن المقالة الأدبية قريبة جدأ 
من القصيدة الغنائيةء لان كلتيهما تغوص بالقارئ الي أعماق نفس الكاتب أو 
الشأعر؛ء... وكل الفرق بين المقالة والقصيدة الغنائية هو فرق في درجة الحرارة : 
تغلو وتتناغم فتكون قصيدة؛ أو تهبط وتتنائر فتكون مقالة أدبية» (6). 


ومن النتائج التي ترتبت أيضا على غياب الشعور بالتحول الذي يلحق 
الأنواع الأدبيةء أن وجدنا بعص هؤلاء الباحشين يفصل فصلا قارا بين المقالة 
الأدبية؛ والبحث» على الرغم من أن المقالات الأدبية أصبحت تنحو منحى البحث 
امتقصي والدراسة الموضوعية المفصلةء الشيء الذي قلل من بروز الجرانب الذاتية 
وفسح المجال لزيد من التنظيم والتنسيق الذي افتقدناه في المقالة الذاتية. بقول 
الأستاذ بلشهاب في سياق حديشه عن يزات المقالة : «ولها يزات لعل أولها 
الاعتدال فى الطول وهذه الحاصية تميزها عن البحث والمحاضرة المكتربةي (7) . 
ونجد هذا التمييز بين المقالة والبحث لدى دارس آخر هو عبد القادر الصحراوي إذ 
يقول : «ولكن المقالة ايا كانت وبالرغم من كل ذلك» ولكي تظل مقالة لا بحغا 
علميا أو أدبيا خالصا؛ يجب أن تتسم دائما بمقدار من العفوية يقل ويكثر؛ 
ولکله موجود على أي حال (8), 


إن هذا الفصل الذي صادفناه بين المقالة والبحث لدى هؤلاء الباحثينء يصع 
في نط واحد من أنماط المقالة هو المقالة الذاتيةء أما المقالة الموضوعية فقد غلب 
عليها في العصر الحديث طابع الدرس والتمحيص» وصار الكتاب يتنافسون في 
التعمق في دراسة الموضروعات التي بعرضون لها .. 


وهذا الشعور بالتحول الذي عرفته المقالة الأدبية الحديثة جعل العقاد 


(6{ - د. ز کي جيب محمود : جنة العبيط. ص 14. 
7( - ا مغالة الاد بية في المغرب من 1930 الى 1955 . رساله جامعية, محمد بلشهاب. ص 36. 
(8 ) - عبد القادر الصحراوي : المقالة في الغرب. العلم اللقافي. 2 ماي 1969. ص 12, 


يشتمل على النواة التى تنبت منها الشجرة لمن شاء الانتظار» (و). 


ومن التعميمات الحاطئة التي وقفنا عليهاء والتي لا تصمد أمام استقراء 
النحققات النصية التى انتهت اليها المقاله. ا نصادفه في تعريفات بعض 
الباحلين من إقصاء للجدل والنقاش من دائرة المعالة؛ يقول د .محمد يوسف نجم : 
روكذلك لا تقوء المقالة على الجدل والنقاش لأن اليجادل يسعى دورما الى عرض 
الحقائقى كما يراها من زوايته الخاصة؛ وكما ينسقها بمنطقه الخحاص .وهو بهذا يدافع 
عن رأي ارتا أو مذهب اعتنقه» ولكن المقالة لا تعنى بشيء من ذلك بل تعنى 
بالتعبير عن تجربة حيوية مرس بها الكاتب وتقلب على جمرها» 10 


وذهب الأستاذ بلشهاب المذهب نفسه حين قال : «وأبرز معالم المقالة 
الأدبية أنها لا تقرر ولا تقدم معرفة معززة بالأدلة والبراهين. لأن الأدلة والبراهن 
أدوات للبحث. إنها تؤدي إلى المعنى بصورة فنية قوامها اللغة الفنية والتشبيه 
والاستعارة والرمز,.. وكاتب القالة لا يحفل بالجدل وتنسيىق معلوماته وتبويبها؛ 
وتعزیزها با مراجع» بل يسترسل في حدیشه استرسالا (11). 


والحق أن الجدل والاحتجاج يقل فى نمط خاص من أنماط المقالة هو المقالة 
الأاتية؛ أما المقالة الموضوعية فانها تأخذ بنصيب من ذلك يقل ویکٹر حسب نوع 
هذه المقالة. فالمقالة السجالية تقوم أساسا على المجادلة والمواجهة الكلامية. 
وتتوخى الدفاع عن الآراء» ودحض ما يخالفهاء كما تهدف الي إفحام الخصم 
رتفنيد ادعاءاته» وحتى تحقق هذه المقصدية فإنها تحوسل ببلاغة خاصة ترتكز 
اساسا على البراهين والحجج والأقيسة . ا 


وقد تدارك الأستاذ بلشهاب هذا القصور الذي يحتوي عليه تعريفه؛ فعاد 


9( - محمد خليفة التونسي : فصرل من النقد عند العقاد. ص 301. 
10) - د. محمد رسف لمجم : فن المقالة. ص 101. 


11 ) - القالة الادبية في المغرب من 1930 الى 1955: رسالة جامعية. محمد بلشهاب. ص ٠35‏ 36. 
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فها؛ يفول في سياق حدیثه عن مقالات E‏ بن العباس القباح : «وأظهر 
کما آبدی فیها مغدرة کبری على الجدل وهدء حجج النصوم» (12). 


ومن القضايا التي تثيرها تعريفات القالة التي وقفنا عليها لدى الدراسين 
العرب - بالإضافة الى ما سبق - ما نصادفه من بحت بعضهم في التراث القديم 
عن جذور لهذا التنوع. في محاولة لإثبات أصالتهء وأسبقية العرب له؛ فكأن روأد 
المقالة الحديثة حاكرا في كتاباتهم نماذج قديمة كالفصول والرسائل الإخوانئية 
وغيرها. وقد حدا هذا الأمر ببعض الباحثبن (13) الى عقد مقارنات مسنتفيضة 
بين هده النماذج ون المقاله؛ في حین حصر البعض الاخر اهتمامه في نموذج وأحل 
هو الرسالة الاخوانية يقول د. محمد يوسف جم في هذا الصدد : ررفمد هرت 
بذور المفالة في أدبنا منذ القرن الثاني للهجرة؛ ومشلت أحسن صورها في 
الرسائل» وخاصة الإخوانية والعلمية, فلو نحينا جانبا الرسائل الديوانية التي 
كانت تتحجر في كل عصر, والتفتنا إلى الإخوائيات» وما تدور عليه من 
مسامرات ومناظرات وآوصاف وعتاب.... لوجدنا أنها تعكس خصائص المقالة. 
ل كما عرفت فى طورها الأول الذي استمر حتى القرن السادس عشر؛ بل كما 
عرفت عند رائدها فی فرنسا وانجلترا» (14), 


وإذا كنا نقر ببعض الصلات التي تربط الرسالة بالمقالة الحديغة» فإننا نذفي 
التطابق التاء بين هذين النوعين الأدبيإن؛ لوجود سمات كثيرة تميز أحدهما عن 
الاخر؛ إن على مستوى البناء أو على مستوى الوظيفة. فالرسالة تختلف عن 
القالة سن حيث نوعية الجمهور؛ وأداة التوصيل؛ وبناء الأسلوب» وطبيعة 
المضمون؛ بل إنها تكون في الغالب موجهة الى شخص معروف بخلاف المقالة 
التي توجه الى عموم القراء؛ ويظهر الاختلاف أيضا على مستوى الوظيفة؛ 
فالرسالة - خصوصا السلطانية - تؤدي وظيفة إدارية سياسية تختلف عن 
الوظيفة التي تؤديها المقالة الحديثة . 


ولئن كانت الرسالة الإخوانية - حسب رأي د. محمد يوسف فجم - أقرب 
(12) - المرجع نفسه. ص 154. 


.٠١ - )13(‏ عطاء كفافي : المقالة الادبية ووظيفتها فى العصر الحديث. ص 39 ٠‏ 46. 
.٠ - )14(‏ محمد بوسف نجم ؛ فن المقالة. ص 17. 
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هذه النماذج الى المقالة في صورتها إلىليثة؛ فإن هناك نمطا من هذه الرسائل 
نتوارى فيه شخصية المرسل إليه وتبرز شخصية الكاتب» وهذا النمط أقرب الى 
ا مقالة الذاتيه من غيره» يقول شهاب الدين الحلبي عن هذا الصنف من الرسائل 
«ومنه الكتب التي تعمل رياضة للخاطر فيما يقل وقوعه لاحتمال أن يقع. أر 
فيما تحن به قوة القريحة ويعتبر به تصرف الفطنة» ويسير به نحو الذهن؛ 
ويعلم به استعداد الفكرء فإن الكاتب في ذلك الأمر مطلق العنان مخلى بينه 


وبا فونه فيه أو فرعف ) (15)؛ 


وتاريخ المقالة في المغرب يرتبط بتاريخ الصحافة ارتباطا وثيقا؛ فالمقالة 
بنوعيها الذاتي والموضوعي لم تظهر أول ما ظهرت على أنها فن مستقل؛ بل 
نشأت فى حضن الصحافة وتحت رعايتها فخضعت لحكمها؛ وخدمت أغراضها 
الختلفة؛ وحملت الى القراء مواقفها من قضايا السياسة والإبداع لقد كان هذا 
النوع الأدبي أحسن قناة تصل النخبة المثقفة في ا مغرب بال جماهير القارئة» كما 
كان الوسيلة الأدبية المرنة التي تسعف على بث الفكر الإصلاحي» وإلهاب 
الحماس السياسي؛ وتثقيف الملكات الأدبية. يقول سعيد حجي عن نشأة المقالة 
وهو من روادها الأوائل ومن أشهر المتمرسين بالعمل الصحفي : «وأدب المقال أو 
أسلوب المقال حديث العهد بين أساليب اللغة العربيةء أحدثته الصحافة ولم يعرفه ‏ 
كتابنافي العصور الماضية بصورة محددة كما نعرفه اليوم؛ إذ هناك فرق كبير بين 
التاليف والمقال, أو بين فصل ينشر ضمن كتاب» وبين مقال يندرج في 


داه ) (16)؛ 


وإلى جانب وعي سعيد حجي بالتحول الذي لحق المقالة الحديثة؛ وبالفرق 
بينها وبين الأآنماط النشرية القديمة كالرسالة والفصل؛ فنجده يشير في سياق آخر الى 
ضرورة اشتمال المقالة على فكرة مركزية تكون محور الحديث؛ وهذه إشارة منه 
الى المقالة الموضوعية التي بدأت تبسط نفودها وتحل بالتدريج محل المقالة 
الااتية» فالقارئ الحديث أصبح في حاجة الى مزيد من بسط الأفضكار 
وتوضيحهاء والتدقيق في طرحهاء كما أصبح يتأفف من المقالات المغرقة في 
الذاتية. يقرل موضحا المقاييس الحديثة لكتابة المقالة : «فمن القواعد الحديشة 
لكتابة المقال أن يتضمن فكرة في عبارات محددة متزنة؛ ولكنها تؤدي الفكرة 


(15) - شهاب الدين الحليي ؛ كتاب حسن التوسل الى صناعة الترسل. ص 116. 
(16 ( - الكتابة المغربية. ص 27. (من الجزء الثاني الذي جمعه ابو بكر القادري). 
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من غير إجحاف أو فضول فالتطويل في المقال دون أن يشمل فكرة من الأفكار 
يؤدي بالقارئ العصري الى التافف. والتأفف يؤدي بطبيعة الحال الى هجر 
مقالات ذلك الكاتب المطيل... ولعل من الخير أن يتجه الكتاب المغاربة من الان 
الى التزود في الكتابة الأدبية من التحليل الدقيق للفكرة أو الموقف الذى 
ينالون؛ وفي الكتابة العلمية من الدقة فى عرض القضية» 17). 


وقد لعبت المقالة دورا أساسيا في تنمية الوعي الوطني والقوصسي 
والاجتماعى با مغرب وكانت القالة السياسية الى جانب النطابة السياسية أمضى 
سلاح استعملته الحركة الوطنية فى مقارمة الاستعمار وتفنيد طروحاته. فاغلب 
رواد الحركة الوطنية من المشقفين بدأوا حياتهم الفنية مقاليين. واتخذوا هذا النوع 
الأدبي المرن أداة للتواصل مغ الجماهير؛ وقد خضعت مقالاتهم - خصورصا 
المنشورة في الجرائد والصحف اليومية - للرقابة ما زاد من وعي القراء بأهميتها؛ 
بل إن المقالات المحذوفة كثيرا ما تصبح مثار تساؤلات أكثر من غيرهاء يفول 
عبد القادر الصحراوي في هذا الصدد : «وحتى المقالات التي كان يحذفها 
الرقيب عندنا على عهد الحماية يبقى مكانها في الصفحة الوطنية أبيض ناصعا 
لا تشغله إلا تلك الكلمة التي كانت قد أصبحت عندنا تقليدية. ومثيرة للغضب 
من جهة. وللسخرية با لستعمر من جهة أخرى» وهي كلمة (حذفته الرقابة)؛ 
نقول حتى هذه المقالات لعبت دورا كبيرا في خلق الوعي الوطنى عندنا وتنميته؛ 
لأنها كانت تغير التساؤلات الكثيرة لدى القراءء وتترك الباب مفتوحا على 
مصراعيه لاخيلتهم؛ وظنونهم؛ وتأويلاتهم؛ وتحمل کل واحد على أن ينشي»ء في 


لفسا ؛ NECE‏ ُن بسر بالك مقاله خا صه بخ (18)ء 


وقد اعتمدت المقالة السياسية الأسلوب الخطابي للتاثير على القارئ 
وإلهاب حماسة؛ واستندت الى الحجة والبرهان قصد توعية ا لمواطن وإفحاء الخصة 
وركزت على القضايا السياسية الراهنة كمشكلة الحماية» وقضية الظهير البربري ؛ 
والمطالبة بالإإصلاح السياسي» وبذلك «أدت وظيفتها ثابنة ومحذوفة؛ وعبرت عن 
أمائى الشعب الضطهد في حريتهء المغلوب على حقه» (19). ومن أشهر كتاب 


17( - المرجم نفسه. ص للك . 
(18 ) - عبد القادر الصحراوي : المقالة في المغرب. العم الثقائي. 2 ماي 1969 . ص غ1. . 
(19) - عبد الله كتون : أحاديث عن الآدب المغرييي الحديث. ص 107. 
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هذا النمط من المقالة نذكر : عبد الخالق الطريس؛ وعلال الفاسي؛ ومحمد المكي 
الناصري› ومحمد الوزانيء وأحمد بالافريج... الخ. 


وتأتي المقالة النقدية بعد المقالة السياسية من حيث الأهمية» فقد ازدهرت 
فی سنوات الثلائتن» وكانت خير شاهد على الصراع الذي احتدم في هذه الفترة 
بين الشيوخ والشباب» حول قضايا الأدب والإبداع. وقد مثل محمد بن العباس 
القباح هذا النمط مما كتبه في مجلة 'المغرب" من مقالات نذكر منها : "ابحث عن 
شاعر" 20 ) و"هل يسمع شعرازنا" (21 )» و"ليس هذا بعشك فادرجي" (22 ) 


و"الشنجيطي" (د2). و 'شعراء الشباب" (24).:. الخ. 


ويشير سعيد حجي إلى هذه المرحلة الجديدة التي دشنها محمد بن 
العباس القباج بمقالاته النقدية؛ والى الصدى الذي تركته هذه المقالات بقوله : 
«صديقي أبن عباد : أحسنت والله أذ عزست أن تأخذ بيد معول الهدم: وتقصد 
هذه الصورة البالية ا لجامدة من حياتناء التي توالى سباتها وهي تتزعم تفكيرنا 
وأدبنا ... فطريقة النقد التى أخذت باسبابهاء وتفكر في الإتجاه إليهاء هي 
الرسيلة الوحيدة لكي تمهد للمستقبل نوعا من الإنتاج الصحيح؛ فيسري في 
عرق حياتنا الأدبية دبيب النشاط ودبيب الفتوة والتذوق للجمال في أعمق 
صورة» (25). 


وكانت المقالات النقدية فى هذه المرحلة تتراوح بين البحث في ماهية الأدب 
ووظيفته» وبين طرح بعض القضايا النقدية الشائكة من خلال نماذج شعريه 
معيئة. كقضية بناء القصيدة ولغتهاء وقضية الصدق والكذب في الإبداع 
الشعري... الخ. 


ومن أناط المقالة التي كانت رائجة في السوق إلى جانب‌المقالة 


(20) - الغرب. الاعداد 9-7-6 يلاير - فبراير - ماي 1933. 
(21) - المغرب. ع3. س 3. پولیوز 1934. ص 16-12. 

(2) - المغرب. ع5. س3. اكترير 1934. ص 9 14. 
25 الغرب. ع6. س3. نونبر 1934. ص 6 ٠‏ 8. 

(24)- الغرب. س3. يداير -“ فبراير 1935 . ص ٠12‏ 14. 
(25) - مجلةامغرب. ع6. س 1934. ص 11. 
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السياسية والمقالة النقدية نجد مقالة التعريف بالكتب. وقد كانت غاية كتاب هذا 
النوع من المقالة دفع القراء إلى المطالعة والتعرف على الجديد في مجال النشر؛ 
كما كانت هذه المقالات من ناحية أخرى خطوة مكملة لما تبذله الؤسسات 
التعليمية الوطنية والحرة فى التغقيف والتوعية. وانصرفت جهود كتاب هذه 
المقالة الى التعريف بالكتب على صفحات جريدة 'السعادة" : «لقد تعردنا 
الكتابة على صفحات "السعادة" الغراء التي هي المنبر الأدبي العام وجليسة 
الخاص والعام من المفكرين والعلماء والأدباء والشعراء والأعيان» عن مؤلنات 
العصر ومؤلفيها أنصار البيان؛ ورجال النهضة الأدبية بهذه الديار المغربية... 
وسبق لنا نشر كلمات نحو التاليف المفيدة :«(فهرس الفهارس) و(نظام الحكومة 
النبوية والتراتيب الإدارية) للعلامة امحدث الشيخ سيدي عبد الحي الكتائي؛ 
و(اتحاف اعلام الناس) للعلامة المؤرخ النقيب سيدي عبد الرحمان بن زيدان. 
و(الفكر السامي في تطور الفقه الإسلامي) للعلامة المشارك الوزير سيدي 
محمد الحجوي الثعالبى» )2١‏ وقد انقسمت جهود كتاب هذه المقالة بين الدراوين 
الشعرية. وكتب التاريخ والكتب المحققة. ومن الذين اشتهرو! بكتابة هذه المقالة 
نذا كر عبد الرحمان الفاسي رمحمد الفاسي ومحمد بن تأاویت التطواني؛ وعد الله 
گنون؛ ومحمد باحنیني . 


والی جانب هذه الاتجاهات السائدة في كتابة المفالة في بداية النهضة 
الحديثة في المغرب. شجد أصنافا أخرى من المقالة لكتها أقل انتشاراء كالمقالة 
اللغوية التي تهدف الى التصحيح والتصويس اللغوي؛ وتسعىی الي تقريب 
الشقة بين الفصحى رالعامية عن طريق البحث عما فی هذ الأخيرة من فصيح. 
والمقالة الاصلاحية التي كتبها رواد الفكر السلفي فى المغرب والتي تسعی الى 
محاربة البدع وبث الرعي الديني . 


وقد اهم الأستاذ نون إلى جانب التأريخ للأدب المغربي» وتحقيق التراث؛ 
بكتابة المقالة الأدبية» شأنه في ذلك شان أغلب رواد النهضة الحديثة فى المغرب. 
قد وجد هؤلا ء الرواد في هذا النمط من الكتابة النثرية لأحسن وسيلة لبث 
الأفكار الإصلاحية والتحديثية؛ سواء أكان ذلك على مستوى السياسة أم على 
مستوى الثقافة وألأدب . 


(ط ) - جريدة السعادة. 3339 11 پنایر 1933 . 
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والمتصفح للمقالات الكثيرة التي كتبها الأستاذ گنون يلاحظ بجلاء غلبة 
جانب الدراسة الآدبية والبحث والاستقصاء على هذه المقالات, ما قلص من الجانب 
الذاتي فيها وفسح المجال للدراسة الموضوعية التي غايتها توضيح الآراء 
وتفصيل القول فيهاء بالاعتماد على الحجج والبراهين؛ وبالتوسل بطرق خاصة 
للاقناع. ا 

واذا كانت المقالة الأدبية قد ارتبطت بظهرر الصحافة وخضعت لحكمها؛ 
فان صلة الأستاذ كنون بالصحافة وثيقة جداء فقد أصدر لاة ماني سنوات مجلة 
شهرية باسم "لسان الدين" كما أشرف على تحرير صحيفة 'الميثاق" لسان رابطة 
علماء المغرب» ومجلة "الإحياء" التى ته درها هذه الرابطة نفسهاء ونشر مقالاته 
فى الصحف الوطنية والعربية والدولية. فمن المجلاٽ العربية التي نشر فيها 
ناکر : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ ومجلة ا مجمع العلمي العربي 
بدمشق» ومجلة الرسالة» كما كتب في صحف الجزائر" كالشهاب". و البصائر' 
و"الإصلاح"؛ وفى مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد . 


أما في المغرب فنجد مقالاته في مجلة "السلاء"» و"رسالة مغرب" ومجلة 
الأنوار"» ومجلة "الثقافية المغربية"؛ و"المناهل"... الخ. 


رقد مكنت هذه الممارسة الصحفية الطويلة الأسعاذ گنون من تطرير 
أسلوب كتابته» ومن تنويع موضوعات مقالاته» فكتب في السياسةء والإصلاح. 
والنقد الأدبى؛ والبحث اللغوي» كما دخل في معارك ساخنة مع بعض النقاد من 
جيله حول قضايا الأدب والثقافة وكانت صفحات الجرائد وامجلات خير شنتاهد 
على ذلك. وقد جمع أغلب مقالاته فى الكتب الآتية : "التعاشيب" "واحة 
الفكر"٠""خل‏ وبقل"» " العصف والريحان"» "أزهار برية"» "معارك". 


وحتى نلم مختلف القضايا التي طرحها في مقالاته» ونتعرف على أسلوبه 
وطريقته في عرضها؛ ارتأينا أن نصنف مقالاته التصنيف الاأتي : 


1 - الفغالة النقدية 

م - المقالة السحالية 

5 - مقالة التعريف بالكتب. 
4 المقالة اللغوبة؛ 

5 = المقالة الإصلاحية. 
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القالة النقدية 


کتب الأستاذ گنون جملة من المقالات النقديةء تدور حول الأدب العربي 
شی امشرق والمغرب والأندلس؛ وحتبى نعطي صورة مجملة عن القضايا التي 
كانت محور نقده» وا منهج الذي سلكه في هذا النقد» سننطلق من بضع مقالات 
كتبها حول بعض القضايا الشائكة في حياة المتنبي» انطلاقا ما تركه من أشعار. 
رقد جاء اختيارنا لهذه المقالات نتيجة لعدة أسباب» أولها اقتناعنا بأنها تبرز 
کشر من غیرها تأثره نمعايير القدماء ونسجه على منوالهم في تناوله النقدي. 
وثانيها ما بمثله المتنبي بالنسبة للدارسين المغاربة في سنوات الغلائين» فقد 
استىحال هذا الشاعر في كتاباتهم إلى رمز للعروبة وللحس القومي؛ ومن م 
اختلطت مقالاتهم النقدية بالنرعة الدفاعية. والقضايا التي كانت مرضع اهتمام 
الأستاذ كنون في هذه المقالات هي : تنبؤ المتنبي؛ وعقيدته؛ وأخلاقه» وأمنيته 
التي لم تتحقق. وسنحاول فيما يلي استجلاء ملامح المنهج الذي سلكه في 
مناقشة هذه القضايا ومدى أصالته في هذا المنهج . 


1[ - ئی التنبي : 

تراوحت آراء النقاد والباحثين؛ من قدماء ومحدثين؛ حول نبوة المتنبي؛ 
بين اثباتهاء وبين التشكيك فيها ونفيها. وقد حاول الأستاذ گنون في مقالة 
بعنوان : "المتنبي في ديوانه" (1) التحقق من هذه القضية؛ وكان شعر الشاعر 
هو المنطلق الذى بنى عليه أحكامه ونتائجهء وذلك بالاعتماد علي نسخة خطية 
عتيقة ترجد بالئزانة الگنونيةء يقول عن ذلك : «هناك هنات لا تزال لاصقة 
با متنبى فتزري بشخمه الكبير؛ ولا زال البحث العلمي بعيدا عن أن يصل فيها 
إلى نتيجة حاسمةء فنريد أن نلقي عليها بصيصا من نور التحقيق... وسيكون 
اعتمادنا في الأكثر على نسخة خطية عتيقة من ديوانه توجد بالخزانة الكنونية» 
(2). وقد أنتهى من مناقشة هذه القضية إلى نتيجة لخصها في قوله : «وصفوة 
الفول إن قضية تنبئه لم تثبت حتى في زمن حياته» وهي إن لم تكن من 
إشاعات خصومه الكاذبة» فهي على الأصح مما نبز به لتشبيهه نفسه 
بالانېيا ء» (3). 


(1) - التعاشيب. ص 22. 
2( - المرجع تفسه. ص 25. 
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أما الحجج التي استند إليها في هذه النتيجة فهي الاتية : 
= شل العري فى صحة هذه النبوة. 


ب - ما نستفیده من خبر ابن جنى الذي ذكره أبو القاسم الشريف» قال : 


آنا ترب الندى ورب القرافي 

وسمام إالعدا وغيظ السود 
آنا في آمهة تداركهيا الل ) 

سك غریب کصالح في مود 


- أما مبب سجنه في صباه فهو راجع إلى خروجه على السلطان لا إلى 
ادعاء النبرة كما تفيد ذلك هله الأنسخة الخطية. 


ونشير قبل مناقشة النتائج الي انتهى اليها الاستاذ گنون؛ إلى أن 
الأعتماأد على نسخة خطية للديوان : «نسخة الخزانة الكخونئية» فى مناقشة 
معضلة كمعضلة "تنبؤ المتنبي'؛ رالحسم فيها بسرعة انطلاقا من تلك الرواية 
ا لخطية؛ يحانب ألى حدما الداقة العلمية وما تقتضيه من حذر وحيطة؛ وما 
تستازمه من استقراء لجميع الروايات والمقابلة بينها . وقد أفادتنا قراعد النحفيق 
أن كثيرا من النسخ الخطية تعبر غن أهراء ء ناسخيهاء فعتعرض للحذف أو 
للريادة؛ «فالناسخ يقرا نصا فیعجب به ولكنه لا يستطيع أن يخرجه للناس 
على ما هو عليه فيحذف بعض الأشياء؛ أو يضيف أشياء أخرىي» حتى يصير 
مستساغا مقبولا؛ وقد يكون الناسخ مغرضا يهدف أن يسوء المؤلف» فيصحف 
أو يحرف أو يضيف. أو يفعلها معا لتحقيق مآربه» رما يكون هذا الذي أشرت 
إليه من بين الاسباب التي تجعل فروقا مهمة بين نسخ النص الواحك» (4 ). وهلة 
الأمور واردة بحدة في النسخ الخطية لديوان ¡ شاعر كبير كالنبي؛ ملأ الدنيا 
وشغل الناس؛ وأثار عداوات مقدار ما أثار صداقات . 


(4) - ماروراء ء التحقيق (تحقيق النصرص الصوفية). د . محمد سفتاح. . عرض القي في ندرة لاون سنه 
من البحث الجامغي والعلمي. كلية الآداب. الرباط. ٠‏ 


174 


أما الحجج الثلاث التي ساقها الأستاذ كنون لنفي نبوة المتنبي فإنها لا 
تثبٽ أمام روايات القدماء التى سنعرض لها بعد حين» والتي تواترت على 
الإشارة الى ظروف هذه الدعوى وملابساتها . 


فشك العري في تنبؤ المتنبي أقرب إلى اثبات التننبؤ صنه إلى نفيه» وهذا 
حقيفة هذا اللقب قال : هو من النبوة أي المرتفع من الأرض؛ وكان قد طمع في 
شىء قد طمع فيه من هو دونه... وقد دلت آشیاء في دیوانه أنه کان متالها؛ 
ومثل غيرهة من الناس متدلها فمن ذلك قوله : رولا قابلا إلا لنالقه حكما» . 


وقوله : 
ما آقدر الله آن پخرى بريته 
ولا بصدق قوما في الذي زعموا 


قرئت یجزی. واذا رجع إلى الحقائى فنطى اللسان لا ينبي عن اعتقاد 
الانسان لأن العالم مجبول على الكذب والنفاق» ويحتمل أن يظهر الرجل بالقول 
تديناء وإنما يجعل ذلك تزينا يريد أن يصل به الى ثناء أو غرض من أغراض 
الخالية أم الفناء...  »‏ فا لمعري في هذا الكلام أقرب الى التيقن منه الي الشك. 
فهو يذكر أن المتنبي طمع في شيء قد طمع فيه من هو دونه؛ ٹم يحاول أن 
يورد ما يدل على إ يمان المتنبى بالله فياتي ببيتين لكنه لا يلبث أن يقول : 
«واذا رجع الى الحقائق فنطق اللسان لا ينبئ عن اعتقاد الائسان...». فكأنه 
يرى أن هذين البيتين لا ينبغي أن يعتمد عليهما دليلا على ما يسره في قلبه. 


أما رواية ابن جني التي استدل بها الأستاذ گنون أيضا على نفي هذه 
النهمة عن الشاعر» فيمكن أن نتحفظ في قبولهاء إذا علمنا أن ابن جني من 
النتصرين للمتنبي؛ فقد ألف شرحين لديوائه أحدهما سماه " القسر ؛ والأخر : 
'كتاب معان أبيات المتنبي"٠‏ وهو فيهما متعصب للشاعر مدافع عنه» سواء 
أنعلق الأمر ما سمي سرقات المتنبي» آم تعلق بال جانب العقائدي في أشعاره. 
غرل الدكتور محمد مندور عن هذا الجانب الثاني : «وميل ابن جني إلى أبي 


- ابو العلاء المعري : رسالة الغفران. تحقيق : د. عائشة عبد الرحمن,؛ ط7. ص 419-0418. 


179 


الطيب واضح في دفاعه عنه من الناحية الأخلاقيةء خذ لزلك مثلا قوله تعليقا 


متسع من سهاد أو رقاد 
ولا تامل کكرى تحت الرجام 

فإن لثالث الحاليسن معنى 
سوی مفمعینی انتہاهك والمنام 


أرجو أن لا يكون أراد بذلك أن نومة القبر لا انتباه لها» )١‏ أما تأويل حبسه 
على أنه لا علاقة له بادعائه النبوة كما تفيد ذلك نسخة الخزانة الگنونية فان لا 
يغبت أمام روايات القدماء التي أسهبت في الحديث عن هذا الحبس المشهور؛ 
وفي ذكر حيثياته وملابساته؛ ومن هذه الروايات رواية الثعالبي (429 ه) الذي 
يقول : «وقد ترعرع أبو الطيب» وشعر وبرع؛ وبلغ من كبر نفسه» وبعد همته؛ 
أن دعا إلى بيعته قوما من رالشي نبلهء على الحداثة في سنه والغضاضة من 
عوده؛ وحين کاد یتم له آمر دعوته تأدی خبره ألى والى البلدة؛ ورفع إليه ما هم 
به من الخروج؛ فأمر بجبسه وتقييده» وهو القائل في حبسه قصيدته التى أولها 
من المتقارب : 


أيا خدد الله ورد الخدرد 

وقد قدود الحسان القدرد 
تعجلل في رجوب المسدود 

وحدي قبيل وجوب السجود 


e‏ ریحکی أنه تنبا في صباه؛ وفتن شرذمه بقوة أدبهء و جسن کلامه» 7( وله 
الرواية تفيدنا أن الشاعر تنبا في صباه وفتن جماعة بقوة أدبه. كما يشير 


ما ارقےع التنبي 


فيما سکام وا دعاأه 


6( 5 محمد مندور : النقد المتهجي عند العرب. س 235. 
(7) -~ الشعالبي ؛ يحيمة الدهر. ج1. ص 115۰113. 
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حتيىي أباح قفنامه 
فالجائليق إله4ه) 


ومن أشار لهذه القضية ابن خلكان الذي يقول : «وإنما قيل له "المتتبى' 
لأنه ادعى النبوة فى بادية السماوة؛ وتبعه خلق كثير من بني كلب وغيرهم؛ 
حرج اليه لؤلؤ أمير حمص نائب الأخشيدية» فأسره وتفرق أصحابه» وحبسه 
طویلا ثم استتابه وأطلقه. وقيل غير ذلك وهذا أصح. وقيل أنه قال : أنا أرل 
من تنبا بالشعر» (9). 


فابن خلکان يرجح نبوته على ما سواها» وها ما نفهمه من قوله : «وقیل 
غ ذلك؛ و هذا أصح» ۰ 


من هذه الروايات أيضا رواية ابن رشيق (456 ه) إذ يقول : «وكان 
كافرر الأخشيدى قد وعد أبا الطيب بولاية بعض أعمالهء فلما رأى تعاظمه في 
شسعرهة؛ وسموه بنفسه» خافه» وعوتب فيه فقال : يا فوم من ادعي النبوة مح 
محمد (صلى الله عليه وسلم) ألا يدعي المملكة مع كافور ؟ حسبكم. وزعم أبو 
محمد عبد الكريم بن ابراهيم النهشلي أن أبا الطيب إنما سمي متنبنا لفطنته. 
وقال غيره بل قال : أنا أول من تنبا بالشعر؛ وادعى النبوة في بني 
الفصيص » 10). 


فهذه الرواية تفيدنا أنه ادعى النبوة في بني الفصيص, وأنه ادعاها شعرا 
أو أنه أول من ادعى النبوة من الشعراء ۰ 


- عقيدة المتنبي : 
أما ما اتهم به المتنبي من ضعف في العقيدة؛ فإن الاستاذ گنون يوضح 
)9( م ابن خلکان : وفيات الاعيان. ج 1. ص 122. تعقيق : إحسان عہاس. 


10{ - أبن رشيق : العمدة.٠‏ تحقيق ': محى الدين عبد الحميد. ج 1. ص 75 . 
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عقيدته فهي مما کشر كلام الناس فيه ولسوء حظ المتنبي لم يتناولها إلا منتقة. 
رليس هناك معتقد؛ (آي موال للمتنبي حسن الرأي فيه) فيما نعلم تولى رد صا 
رمي به من الزيغ والإلحاد. فنحن نبان ما يعتمده متهموه في ذلك ونعقب عليه 
ما يلوح لنا منه صحيحا أو باطلا» (11) واللاحظ أن الأستاذ كنون في هذا القسم 
بدل أن يستقرئ ديوان الشاعر للبحث عن مدى صحة أو خطإ هذه الدعوى؛ نجده 
بلتمس الأعذار للشاعر ويقيسه على أشباهه ونظائره من الشعراء الذين اتهموا. 
بسوء العقيدة وكانه بذلك يسلم بصحة هذه التهمةء ويعتذر للشاعر عنها. ويكن 
أن نلمس منهج المقايسة في قوله : «... وعلى كل حال فالحكم على المتنبي 
بضعف العقيدة لبعض أفكار فلسفية تضمنها شعره يجعلنا لا نقبل في حظيرة 
الإسلام أكثر علماء الاسلام من الذين لهم مذاهب عقلية وأفكار فلسفيةء... 
ولولا ضيق المجال لعملنا مناظرة بين أقواله وأقوال غيره من الشعراء في هذا 
الباب؛ حتى يرى الىقارئ أن المتنبي لا يزيد على غيره إن لم يقصر في 
ذلك (12), 


وقد سلك الأستاذ گنون في دفاعه عن المتثبي النهج نفسه الذي سلكه 
القاضي الجرجاني» الذي لا يناقش الشاعر فيما أخطاً فيه بل يقيسه على أشباحه 
رنظائره من الشعراء المتقدمين. يقول الجرجاني في هذا السياق : «والعجب عن 
ينقص آبا الطيب؛ ويغض من شعره لأبيات وجدها تدل على ضعف العقيدة 
وفساد الدبانة كقرله :؛ 


بتىرشفىن من فمي رشفاٹ 


فلو كانت الديائة عارا على الشعرء وكان سوء الاعتقاد سببا لتاخر الشاعر؛ 
لوجب أن يحى اسم ابي نراس من الدواوين» ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات؛ 
ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهليةء ومن تشهد الأمة عليه بالكفر... ولكن 
الأمرين متبابثان؛ والدين معزل عن الشعر (13). هكذا جد الأستان گنون يسوق 
الحجج نفسها التي ساقها الجرجاني في دفاعه عن المتنبي. 


(11 ) - التعاشیب. ص 30. 
(12) - الرجع نفسه. ص 33. 
(13) - القاضي الجرجاني : الوساطة ببن المتنبي وخصومه. ص ۰63 64. 
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أما الأبيات التي فيها زيغ عن العقيدةء فإِن الأستاذ گنون يحاول تخريجها 
نخريجا آخر يلائم دفاعه عن الشاعرء أو يشير إلى الرواية الأخرى لهذه الأبيات 
با فيها رواية نسخة الخزانة الكنونية؛ يقول في تعليقه على قول ا متنبي : 


من كان يحلم بالإله فأاحلما 


«فقالوا هذه مبالغة مذمومةء وإفراط وتجاوز حد» ثم هو غلط في إنكار رؤيه 
الله تعالى في النوم فإن الاخبار قد تواترت بذلك. ونقول : إن للبيت رواية 


«من کان یحلم ما أراه فأحلما» وهي كذلك في نسختناء والمعنى عليها 
أظهر من الأرلى؛ فلا یبعد أن تکون تحریفا» (14). 


ونشیر على هامش حديث الأستاذ كنون عن عقيدة امتنبى ودفاعه عنه 
فيما نبز به من سوء الاعتقاد» إلى أن الأبيات الثلاثة التي أوردها له وحاول 
تخريجها با يتلاءم مع ما يذهب إليهء لا يكفي دليلا للحسم في هذه العظله؛ 
اذ لا بد من استقراء لجميع أشعار الشاعر؛ مع التخلي عن المنطق الدفاعي الذي 
رما يوجه البحث وجهة أخرى تجانب الموضوعية العلمية. وإذا ما رجعنا إلى 
ا لصادر القدبمة والكتب الحديثة الني عرضت لحياة المتنبي وأشعاره» فاننا نكاد 
نخلص الى شبه إجماع على رقة دين الشاعر؛ وفساد عقیدته» من ذلك ما له 
فى خزانة الأدب للبغداديى الذي بذ كر نقلا عن كتاب : "إيضاح الشكل لشعر 
التنبي لاٻي القاسم عبد الله بن عبد الرحمان الأصفهاني؛ وهو معاصر لابن 
چني: قول أبي القاسم هذا عن المتلبي : رروهو في الجملة خبيث الاعتقاد؛ وکان 
فی صغره وقع إلى.واحد يكنى أبا الفضل بالكوفة من المتفلسفه. فهوسه وأضله 
كما ضل...» (15), 


وأذا ترکنا؛ أقرال القدماء واستقرأنا أشعار الشاعر؛ فإننا نلمس رقه في 


(14) - الععاشيب. ص 31- 32. 


(15) - عبد القادر البغدادي : خزانة الادب. ج 1. ص 382. 
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العقيدة وتشككا وحيرة في الكثير من الأبيات؛ من ذلك فوله في رئاء آخت 
سيف الدولة : 


تخالف الناس حتى لا أتفاق لهم 

إلا على شجب رالخلف في الشجب 
فقيل تخلص نفس المرء سالة 

وقيل تشرك جسم المرء في العطب 
وصن تفكر في الانيا ومهجنه 

اقامه الفكر بين العجر والتعب (6) 


فهذه المرثية تختلف عن مراثي الشعراء الإسلامين في عدم ذكرها 
للحياة التي تعقب اموت على الرغم من أنها قيلت في أخت أمير فسلم؛ فكأن 
الشاعر لا يومن بالبعث. فقد عبر فيها عن شكه وحيرته بكل وضوح وكما أخذتا 
على الأستاذ گنون عدم استقرائه لأقرال القدماء في عقيدة الشاعر وعدم 
استقرائه لاشعاره فان نأخذ عليه أيضا تقديه البحث في نبوة المتنبى عن 
البحث في عقيدته» والفصل بين هاتبن القضيتبن؛ ذلك أن البحث فى عقيدة 
الشاعر هو المنطلق الذي يمكن أن يبدا منه الباحث ليؤكد النبوة أو ينفيهاء لا 
العكس. ` 


3 - اخلاق العنبى : 
من القضايا الأخزى التي أثارها الاستاذ گنون في مقالته عن المتنبي ٠‏ 

قىضية أخلاق هذا الشاعر؛ وقد سلك في طرحه ومناقشته لهذه القضية النهح 
نقسه؛ وهو الدفاع عن الشاعر والاعتذار له وقياسه على أشباهه ونظائره: يقول 
عن.أخلاقه : «روأآما أخلاقه فلسنا بحاجة الى التنويه بما كان عليه من علو الهحمة 
والشجاعة والصدق والوفاء؛ فإن شعره علوء بشواهد ذلك» 17). وان عبت ن 
المتنبي يسرف في بعض أبياته في الاعتداد بالذات فإنه له نظائر وأشباها بين 
الشعراء؛ يقول : روالواة قع أن المتنبي کان يسرف في العم وان کان له نظراء 
في ذلك» 18ء 


(16 |{ - عبد الرحمن البرقوقي : شرح ديوان المتنبي. ج 1. ص ٠224‏ 225. 
(18)- امرجم ئىڭىماك , ص د3. 
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ر فما سار الأستاذ نون في دضاعه عن المتنبي على نهج الجرجاني في 
فياسه الاشباه والنظائر فإنه يتكئ ثانية على معايير النقد القديم في تفضيله 
التنبى على سائر الشعراء» انطلاقا من أبياته المفردة. وأمثاله السائرة» وا 
احتوت عليه من نكت بلاغيةء وحكم غالية» يقول عن هذا المعيار : «ومع ذلك 
فإننا وجب هذا القياس نحكم للمتنبي بأنه شاعر العربية الأكبر» لأنه لا يوجد 
شاعر له من الأبيات المفردة السائرة مسير الأمشالء في غالب العاني التي تخطر 
في القلب» وتجوس خلال النفس؛ ما للمتنبي منها. وذلك شيء مشهود معلوم 
إذا أردنا التدليل عليه لم تعوزنا عشرات الدلائل» ورا لم نزد الناس به 
علما» (و1). فأصالة المتنبي تعود إلى أمثاله السائرة على كل لسان» وأبياته 
المفردة» وهذه الناحية من شاعريته التفت إليها القدماء ووضع فيها الحانمي 
رسالته : (الرسالة الحاتمية فيما وافق من شعر المتنبي كلام أرسطو في الحكمة). 


من مظاهر اتكاء الأستاذ گنون على معايير النقد القديم أيضاء تردد 
بعض م طلحات هذا النقد أثناء تقويه للشعراء. من ذلك مصطلح الفحوله 
والفحل جملا كان أو فرساء بتميز مما يناقض صفة 'اللن" ؛ هذه الصفة التى لا 
يحبذها الأصمعي في الشاعر؛ إذ بالفحولة يتفوق الشاعر على من سواه يقول 
الأصمعيى : «الشعر نكد يقوى فى الشر ويسهل؛ فاأدا دخل في الخير ضعف 
ولان؛ هذا حسان فحل من فحول الشعراء في الجاهليه, فلما جاء الاسلامء سقط 
شعره... » (20), ) 


وإذا كان القدماء كما هو واضح في كلام الاصمعي» قد استعملوا 
هذا الصطلح لوصف الشعر الذي يتميز بصفات تناقض اللاإن 
والرقة» والشعر الذي قيل في غير المعائي الدينية- مع شيء من 
التجاوز - فان الاستاذ كنون أطلق هذا الوصف على شاعر قال جل قصائده 
ومقطوعاته التي وصلتنا في أغراض لا تخرج عن نطاق الخير؛ با فيه من زهد؛ 
رموعظة. ورحكمة» ومعان دينية. أخرى» يقول عن هذا الشاعر وهو سابق 
البربري : «وبعد فهذا شاعر فحل من أكبر الشعراء الذين يفاخر بهم هذا ا مغرب 
العربي؛ ويستظهر بهم عند الحديث عن الأدب والأدباءء وقد احتج به أهل 
العربية وعلماء البلاغة» (21)ء 


(19 ) - التعاشيب. شاعر العربية الاكبر. ص 3د. 
)20( - المرزباني : الموشح. جمعية نشر الكتب العربية. 1343 ھ. ص 71 . 
(21) - سابق البربري : خل وبقل. ص 22. 
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هکذا نخلص الى أن مصطلح "الفحولة" , لا يعني الدلالة نفسيا التي 
فجدها عند ابن سلام أو الأصمعي» وإنما يقصد به الاستاذ گنون مطلق الجودة . 

وإذا ما تركنا المقالات التي خصها الاستاذ گنون لبعض قضايا الأدب 
القديم. وعرجنا على المقالات التي تناول فيها الشعر المغربي» نجد أن المثاييس 
القدية حاضرة أيضا على الرغم من اختلاف المادة المنقودةء فقد ركز فى هله 
امقالات على الهنات اللغويةء رالأخطاء العروضبة. وعلل وقوع الشعراء في هذه 
الأخطاء بقلة زادهم من الشعر القديم» وعدم تمكنهم من علوم الآلة؛ فضعف 
الشعر المغربي الحديث راجع الى + «قلة الحصيلة اللغرية عند الشعراء» ومنها 
عدم التمحكن من قراعد النحو والصرف والبيان والعروض. ومنها اختلال الذوق 
الأدبي؛ ومنها سوء الاسوة التي أوقعتهم في كثير من هذه النقائص. فالشاعر 
الذي يتخرج على شعر المجلات والصحف» وعلى شعر الدواوين الحديثة المملوء 
بالأغلاط... هذا الشاعر لا بد أن ياتي مسخا من الشعراء... لذلك فلا جرم أن 
نلقى شعره مليئا باللحن ومخالفة القياس الصرفي» وفي العروض إن سلم له 
اليزان فهو غالبا لا يسلم من عيوب القافية» (22) وبناء على هذا يقدم جملة من 
النصائح لهؤلا ء الشعراء تتلخص في قوله : «وإذن فعلى شعرائنا إن أرادوا أن 
يتمكنوا من ناصية الشعر؛ أن يقذفوا بأنفسهم في ميادينه الرحبة؛ وأن ينصرفوا 
إليه بكليتهم.... وأول ما يبدأون به مادة اللغة الواسعة؛ فيتزودون منها بالزاد 
الكاضي ... ثم يتقنون نحوها رصرفها وبيانها وعروضهاء مقبلين أثناء ذلك في 
نهم شديد على حفظ أشعار العرب العرباء» (23)., 


ونختم حدينا عن المقالة النقدية عند الأستاذ گنون» با لملاحظات الآتية : 


1[ - ما يلفت نظر الباحث. حن يتصفح الكتب التي جمع فيها الأستاف 
نون مقالاته المختلفة؛ تلة المقالات الخاصة بالنقد الأدبي أو الخالصة له بالقارنة 
مع باقي المقالات الأخرى. كالقالات اللغوية ومقالات التعريف بالكتب. فقد 
غلبت على اهتمامه بحوث تتعلق بالتاريخ الأدبي» والبحث اللغوي»؛ والتحقيق؛ 
غا قلص من اهتمامه بالنقد الأدبيء فلم يخصه بحتب مستقلة أو بمقالات كثيرةء 
وان کنا ل نعدم بعض الخطرات النقدية في سائر بحوله . 


کک س 
(22) - خل وبقل. جائزة الشعر اللغاة. ص 202 - 203. 
(23 ) - المرجم نفسه. ص 204 . 205 . 
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2 - سار الأستاذ گنون في أغلب مقالاته النقدية على نهج القدماء, 
وصدر في أحكامه عن معاييرهم» وهذا ما لاحظناه سواء أكان ذلك على 
مستوى المنهج : المقايسة» أو قياس الأشباه والنظائر أم على مستوى امصطلح 
النقدي : الفحولة. أم على مستوى التركيز على بعض القضايا التي ركز عليها 
القدماء في تقويمهم للشعر ؛: الابيات المفردة؛ والأمثال السائرة والنقد اللغويى 
والعروضي. 


3 - اتسم نقد الأستاذ گنون للمتنبي؛ في المقالات السالفة بالنرعة 
الدفاعية» فحاول فى كل القضايا التي اثارها عن حياة الشاعر؛ التماس الأعذار 
له وتبرتة ساحته نما نبز به فالمتنبي ليس مجرد شاعر كسائر الشعراء بالنسية 
للاسناذ گنون؛ وبالنسبة لبقية رواد النهضة الحديثة في المغرب. لقد كان هذا 
الشاعر رمزا للعروبة؛ وللحس القومي الذي تفجر بعد إعلان الظهير البربري. 
ونشبر في هذا الصدد إلى أن مجلة "الغرب الجديد" 2 ) خصصت عددين 
للدراسات المنجزة بمناسبة الذكرى الألفية لوفاة المتنبي» وقد ساهم في هذه 
الاراسات نخبة من رواد النهضة الحديثة والحركة الوطنئية» كعبد الخالق الطريس؛ 


واللكى الناصري؛ الح ++ 


(2#) - . مجلة المغرب اللجديد. ع9 - 10. س 1. فبراير - مارس 1936. 
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الفصل الثاني 


المقالة السحالية 


التعريف بالمقالة السجالية 


المقالة السجالية 


من أهم المقالات التي كتبها الأستاذ گئون؛ تلمك التي جاءت ثمرة سجال 
نقدي مح الأستاذ عبد الرحمن الفاسي؛ والأستاذ محمد بن تاويت التطواني. 
وأهمية هذه المقالات لا تعود إلى القضايا التي كانت موضع سجال فقط؛ بل 
تعود با لخصرص إلى شكل هذه المقالات وبنيتها كما سنرى. وقد كانت المقالات 
التي كتبها عبد الرحمان الفاسي في جريدة العلم (2)» هي الفتيل الذي أشعل نار 
هذا السجال» ذلك أنه انتقد فيها كتاب : "امراؤنا الشعراء"» واستطرد فيها إلى 
ذکر مآخذ على كتاب : 'النبوغ'؛ ما أثار حفيظة الأستاذ گنون؛ فانہری للرد 
على تلك المقالات وما تحتوي عليه سن أدعاءات . 


وسيقتصر عملنا فى هذا الفصل على تحليل مقالة واحدة للأستاذ گنون» 
هى مقالة : ران كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا » 21). واقتصارنا على هذه المقالة 
لا يعني أن صاحبها لا بملك سواها؛ إن اختيارنا لها كان ثمرة نظر طويل في كل 
ا قالات الأخرى 3١‏ ). وسنركز في تحليلنا لها على ظاهرة السخرية؛ وطريقة 
حدوثها داخل النص؛ ذلك أنه من المستحيل الحديث عن القالة السجالية معزل 
عن السخرية التي تشكل أبرز عناصر هذا الصنف من المقالة, أوتتناول السخرية 
معزل على الحطاب السجالي» فالحديث عن الواحدة دون الأخرى بتر للموضوع . 


من هذا المنطلق ارتأآينا أن نحارب على واجهتين؛ أن نتناول في البداية 
لفالة البسجالية بالتعريف» ثم نتناول بعد ذلك ظاهرة السخرية؛ ونقف عند بعض 
انواعها ؛ وقد كان هذا المدخل النظري ضرورياء خصوصا وأنه سيضيء» لنا طريق 
التحليل فى المرحلة الثانية» لهذا سنحيل إليه بين الحين والاخر أثناء مقاربتنا 
لنص القالة. 


(1) - ذيل وتعليق علس كتاب :أمسراؤنا الشعراء". جريدة الفلم, الاعداد 52 ٠ 58 ٠‏ 64. 
تاريخ 10 - ٠16‏ 2# نونبر» السنة 1946 . 
* لبيك لبيك. جريدة العلم. الاعداد 79 ٠106 ٠‏ 112. الستة 1947. 
: ما أحق الشوهاء أن تتقنع. جريدة العلم. العدد 124. السنة 1947. 
(2) - واحةالفكر. ص 133. 
(2) - نشرالاستاذ قنرن هذه القالات في جريدة العلم تحت عنوان ١‏ "تحقيق مع صاحب الذيل والتعليق'. 


وجبعها في كتاب "واحة الفكر". من الصفحة100 الى الصفحة 134. 
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ولا باس أن نشير قبل قعليل هذه المقالة الى القضايا التي كانت مرضصع 
سجال بین الأستادذ گنون والأستاذ محمد بن تاويت.فقد كتب هذا الأخير مقالة 
تحت عنوان: نظرة عابرة على كتاب 'النبوغ المغربي لعبد الله گنون" 4 ) ضمنها 
جمله من الاخ على هذا الكتاب؛ ومجمل هذه ال ماخ فيما يلي : 


1 - عدم ذ کر الأستاذ گنون للمصادر التي اعتمدها فى كتاب النبوع : 
ررلقد زود الموؤّلف كتابه فى طبعته ألثانية معلومات استفادها بعدما بقل عأرضه 
بسنين عديدة؛ فان عليه أن يذكر مصادره ضى ذلك وفعلا فقد ذكر مصادر 
واجهها بنفسه؛ ومصادر أخرى لا شك أنها ترجمت له من کنب لا ينهم لغ 
وهي التي أتٹیتها فی "المصادر الأجشية "ب 5). 


ے۶ - نقل الأستاذ گنون» عما عربه بن تاویت حول ابن ځلدون. يقول 
الاستاذ بن تأاویت فى هذا الصدد : ورلا دري ما استفاده من "برو لمان" کي 
دراسته هذه» اللهم إلا أن یکون قد اطلع على ما ترجم به لابن خلدون؛ وعربناه 
في مجله الانيس... فلا مناص من أن نفهم أن استعانته بالكتب المعنونة 
بعناوينها الأجنبية. إن كانت فهي بواسطة يجب أن تشكر بعد أن تذكر؛ إذ لولا 
الوساطة لأهب - كما قيل - الموسوطي (6). 


3 - اشتمال النبوغ على أخطاء لغوية» وأخطاء في الوفيات؛ يقول 
الاستاذ بن تأاويت بعد أن أحصى هذه الأخطاء وبين أرجه الصواب فيها : رهله 
مسائل كان بالإمكان أن يعرض عنهاء لولا أن صاجبها يدعى رسميا إلى 
مجالس اللغة ومحافل الأقحاح؛ فعار علينا أن نسكت عليه» وهو من هو أمأانة 
من الداخل؛ ومثيلا في الخارج» 7). 


ولم یکتف الأستاذ گنون بالرد على هذه المآخذء وتفنيد هذه الأدعاعات. 
ومقابلة السخرية بمشلهاء بل جد ه يضمن مقالته بعض الماخذ على الأستاذ بن 
تأاویت؛ وهي الاتية : 


4(7{ ¬ البحث العلمي. ع 44. س 1. يناير - آبريل 1975. ص 177 . 
(3) - المرجح نفسه. ص 177 . ) 
[6) - امرجم تقسسد, ص177 . 


(7 ) - البحث‌العلمي. ع 24. س 12. ينابر -:إبريل 1975. ص : 183 . 
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1 - أغار الأستاذ بن تاويت في كتابه الأدب المغربي على مجموعة من 
الكتب. يقو الأستاذ گنون عن هذا E‏ نبالغ !ذا فلنا ثلاثة أرباعه منقولة صن 
کتابنا في طبعته الأولی» والرابع الباقي من کتاب الدکتور هیگل؛ بحیٹ لو قیل 
لضمون ذلك الكتاب ارجع إلى مظانك وأماكنك لا بقي فيه إلا أوراق بيضاء 


نأ عك (8). 


2 - الأستاذ بن تاويت لا يتقن اللغات الأجنبية رغم تبجحه بذلك» يقول 
الاستاذ گنون فی هذا الصدد : روعغلى ذكر الوسط الذي تعلم فيه الإسبانية 
وهو أكاديمية الشارع» نقول إن دراسة الأستاذ كلها كانت بالعربية» سواء فى 
الغرب أو فى مصر؛ فمن أين جاءته هذه المعرفة الشاملة بالعديد من اللغات. 
لاسيما التي لا تعد من اللغات الأولى في مصر؟ أما الانجليزية التي ريما يقرل 
أنه درسها هناك فقد تبین لنا مدى إلامه بها لما كنا معا في باريز؛ ولم تنقده 
حتنى فى طلب طعام الفطور من عمال الفندق؛ مع أن الأنجليزية في مطلق 
الفنادق مستعملة أكثر من أية لغة أخرى فلجا إلينا لنطلب له فطوره بالقرنسية 
الى قال إننا نتلمط بها . 


وئلاحظ أن الأستاذ بتحفظ في دعوى المعرفة بهذه اللغة الأخيرة؛ وذلك 
لأنه يوجدذ بين ظهراني من لا يستطيع أن ينسب بينهم بحرف منهاء فأحرى أن 
يداعي معرفتها ( (9)ء 


3 - أغار الأستاذ بن تاویت على بحث للأستاذ گنون بعنوان : "هل اسم 
خلدون وغيره مكبر على الطريقة الإسبانية" يقول الأستاذ گنون : «كعادة 
الأستاذ حبن يغير على بحث أو كتاب أو مقالة لغيره فإنه يغبر ليحفي إغارتهء 
باضافة بعض الأمثلة وتغيير بعض الالفاظ؛ وحينئذ يقع على أ رأسه ويفتضح 
فضيحة نكرأاء» 10). 


4 - ا لخطا في اللغةء والضعف ني التحقيق؛ وعدم معرفة العروض. يقول 
عن جهل الأستاذ بن تاويت بالعروض : ر« وأخرى نحب أن نلم بها إ لاما خفيفا؛ 


(9) - البحث العلمي؛ ع 4 ص :277 - 278. 
10 ) - البحث العلمي. ع 25. س 13 . پذایر - يونیو 1976. ص 273 - 274. 
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وهي علم الأستاذ بالعروض من منابعه أو من بوالعه» فقد عهدناه يكسر الأشعار 
التي تفع في کتاباته تکسیرا فظیعا؛ ویبدد شمل النظم تېدیدا » (11), 


ننتقل بعد هذا العرض الموجز للقضايا التي كانت موضع سجال بين الأستاذ 
گنون والأستاذ بن تاويت إلى تحليل مقالة : "إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا" 


وسنسلك فى هذا التحليل الخطوات الاتية : 


1 - التعريف بالمقالة السجالية . 
2 - التعريف بالسخرية. 
3 - تحعليل نص المقالة . 


1 - التعريف بالقالة السجالبية : 

إن المقالة السجالية فرع من جنس المقالةء ولا يتميز هذا الغرع منها إلا 
بموضوعه؛ ويبدو من خلال النعث الذي يلصن بهاء أن موضوعها قائم على 
الجادلة» وعندما نقترب منها أكثر يتبين لنا أن هذه المجادلة آتية من خلاقف 
المجادلة حدود النقض رالتفنيد إلى التهاجي وذكر العيوب والمثالب» وبناء على 
هذا نستطيع أن نخصص ونعين داخل المقالة السجالية فرعين أساسيين : 


| - المقالة السجالية المنطقية 

وتتاسس المجادلة فيها على خلاف مذهبي» وتلتزم في شكلها حدود 
النقض والتفنيد؛ دون المساس بشخص الخصم. أو إدخاله ضمن أسباب الجدال. 
ريلتزم هذا الصنف حدود المنطق؛ ويكتفي بتقويم أقوال الغير بمعيار الخحطإ 
والصواب. 


ب - القالة الهجائية 

إننا نكتفي بوصفها بالهجائية اختصارا فقط؛ وفي هذا الصنف يتخطى 
المتحادلان حدود البرهان على صحة أو خطا الآراء؛ الى البرهان والاستدلال عا 
سوء أخلاق الآخر؛ أو على نقص أو عيب في شخصه» وهنا تبرز السخرية كمادة 


)11 ( - امرجم نفسه. ص 275 . 


190 


ذعالة في إلحاق الضرر بالخصم. وعلى هذا فإن مقالة الأستاذ گنون» بالنظر الى 
مرضوعها وشكلهاء وحتى بنيتها تنتمي إلى هذا الصنف من المقالة السجالية. 


جدود القاله السحالية بصنفيیا 
إن السخرية منتوج لغوي؛ في المجال الذي يهمنا الان أي أنها ثمرة 
ينتجها النص؛ ولذلك يجب تحديد مجال ظهورهاء لأن تجلياتها تختلف حسب 
النصوص التى تنعجها؛ فالسخرية في القصة مثلا ليست هي نفسها في المقالة 
رلهذا يجب علينا أن نحاول رسم حدود المقالة السجاليةء وسنبداً بالحديث عن 
البعدين السيكلوجي والاجتماعي لهذه المقالة . 


أ - اليعد السيكولوجي : 

حينما تندلع نار الخصومة بين شخصان؛ وكان النزاع بينهما عقاندياء فان 
الساجلة الكلامية لا ترمي إلى إفحاء الخحصم؛ لأن ذلك لا يحصل إلا بالبرهان 
العلمي المحض» وهذا الأخير يغلق بدوره أبواب السجال. أما الخصومة العقائدية 
التي تسير على هذا النحو الذي نحن بصدده؛ فإنها تكون مشوبه في جل 
الأحيان بالغضب الملتهب. ما يدخل في كلام المتنازغين عنصرا عاطفيا يضفي 
على هذا الصنف من المقالة بعدا سيكولوجيا. إن ما يرد في هذا الصنف من 
كلام ضد الغير» يشبه تام الشبه ذلك السب والشتم اللذين يسبقان المعركة 
بالأيدي أو غيرها. فهما بمثابة الضرب واللكم. والمقالة السجالية الهجائيه بهذا 
العنى» تحقق رغبة نفسية دفينة في أعماق المتكلم في قتل الغير» والفتك به. 
وهذا هو خلاصة كتاب سيكموند فرويد (12) في هذا الموضوع . 


ب - اليعد الاجتماعي : 

لو كان للمقالة السجالية مغزى نفسي لا غير لاكتفى صاحبها في بعغض 
الاحيان بكتابتها دون نشرهاء ذلك أن مجرد الكتابة يعد تنفيسا عن الرغبات. 
كما يثبت علماء النفس» ولكن الأمريبدو أكثر من هذاء فالمقالة تنشر على 
صفحات الجرائد والمجلات حتى يطلع عليها الجمهور العريض من القراء؛ والمراد 
لدى كاتبها ليس فقط إفحام الخصم وتعذيبه لأن هذا شىء مستحیل» وإنما كسب 


$, Freud : Le mot d'esprlt et ses rûpporlîs qavec Finconsclence. Ed. Gallimard. Paris 18),  - ( 12) 


Coll "lIêas" N" 198, 
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الآخرين إلى جانبه. إنه يطمح الى تحطيم صورة الخصمء وإبطال آرائه داخل دائثرة 
القيم الاجتماعية المشتركة بين الأطراف الثالثة : الآنا - الخصم - الأخرين. 


إن التهجم على الخصم هنا هر بمثابة دفاع عن القيم الاجتماعية السائدة؛ 
كان التكلم بريد إصلاح فساد اجتماعي وأخلاقي» أو الدفاع عن القيم المثلى 
التي يومن بها امجتمع وبهذا تتخذ المقالة الهجائية صبغة إصلاحية وذلك 
لرفضها للغنوض» وعدم الانسجام: والقيح والشر. 


أهداف المقالة السجالية :؛ 
أن رسم حدود واضحة لأهداف المقالة السحالة لا مکن حققه من خلال 
إحصاء موضوعاتها لأنها متعددة ولكل مقالة موضوعها الخاص رالذي بهمنانحن هو 
تحديد أهداف هذا الشكل الأدبي المنميز وطريقة اشتغاله .إن المقالة السجالية 
التي قلنا عنها إنها تنتمي الى جنس المقالة عامةء هدفها هى إقناع المستمع أو 
القارئ» وبهذا تكون جدولا متفرعا عن النهر الكبير الذي هو الخطابةء فالمقالة 
تستعمل من أجل الأهداف نفسها التي كانت تستعمل لها "الخطابة" الشغوية فى 
العصور القدية؛ فاليوميات والدوريات منابر يخاطب فيها الجمهور العريض؛ 
قصد التأثير فيه وإقناعه بأفكار أو مععقدات الكاتب» مثلما كان الحال بالنسدة 
للخطباء قدما . 


والمقالة السجالية في هذا المحضم يبدو" هدفها معينا وهو تبرير رأي المتكلم 
القأطعة؛ لان هذا مستحيل ئي العلوم الأنسائيه؛ والعقائد»التي هي يدان 
الا ختلاف والتمايز . 


إن من يكتب مقالة حول موضوع معين؛ لعرض أفكاره أو نشر مأهبه» 
يدعم على الدوام أقراله باستدلالات قياسية» وشواهد خارجية تزيد من قوة 
دعواه. ويجنح كاتب المقالة (مثل الحطيب) إلى اللجوء إلى هذه الدعائم المنطقية 
أو الحسية لتفنيد الرأي المناقض المحتمل. ذلك أن كاتب المقالة (أر الحطيب) 
حتبى لو لم يكن هناك من يعارضه بصوت جهير؛ فإنه يتصور دائما ذلك 
النقيض المحتمل الذي يكون خطرا على معتقداتهء أما اذا كان وجو د ذلك 
الحصم على الساحة وجودا فعلياء ودخل في نقاش مع الكاتب (أو الخطيب) 
فإننا نكون انئذ فى قلب المقالة السجالية. وإذا احتذت أقرال المحجادلن واشتدت 
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بينهما الملاسنه؛ فإن السجال يدخذ صورة الهجاءء وتفتح أبواب السخرية من 
أقرال ا لخصم أو من شخصه» وبذلك نلج أعتاب المقالة السجالية الهجائية . 
شكل المقالةالسجالية:؛ 

إن المقالة كرسالة مكونة من مجموعة منسقة من الاشارات يجب فكها 

حسب إجراءات التواصل داخل مجموعة لسانية وثقافية معينة. تستلزم وجرد 
طرفين تقوم الرسالة بالربط بينهماء وهما المتكلم وا مخاطب. والمتكلم إذا لم يكن 
معروفا لدى الجمهور؛ فيجب عليه أن يظهر ذاته داخل النص االمقالة) بدرن 
ضجيج؛ وأن يبتعد ما أمكن عن قول ها أنا ذا ويجب عليه أن يراعي قواعد 
التادب في الكلام؛ ريحارل ما أمكنه ذلك أن يترك أثرا حسنا فى نفس 
المستمع/القارئ. وهذا على حساب الخصم الذي تتناوله المقالة بالنقد فى أقواله 
أو شخصه. وهذا الجانب وثيق الصلة بالأسلوب» فيجب على المتكلم أن يحسن 
التصرف فى اللغة حتى يتوفق في إيثارة مشاعر النقمة اد الضحاك من الخصم 


لدی القاریئ / المستمع. 


وا مخاطب الذي هو الجمهور الستهدف والذي يحاول المتكلم الاستح 
على لبه كان في العصور القديمة يرتبط مع مخاطبه بعرى المعرفة العيانية. | 
کان المتكلم / اللنطيب» يعرف جمهوره»؛ ويعرفه الجمهور» فليس بينهما حجحب 
أستار. أما في عصرنا الحالي» عصر الكتابة - بغض الطرف عن الوسا 
السمعية البصرية - فإن كاتب المقالة لا يتصل با لجمهور سوى عبر قنوات خاد 
رهي منابر الصحف المكتوبة. فهو يكتب لقراء جريدة يومية؛ أو أسبوعية.. 
الخ. إن "الخاطب" هنا يتحدد من خلال تعامله مع القناة الني تنشر كلا 
'التكله" وتذيعه» فضلا عن هذا فإن الخطاب لفسه يساهم في رسم الجمهو 
'الستمع أو المتلقي الذى يوجه اليه وما زال هذا 'المتلقى من القديم الي 
الآن ينقسم إلى قسمين : المخاطب العالمي» وا مخاطب الخاص. 


فالخاطلبالعالمى 13 (: uditoire Universe!‏ ا يتوجه إليه المتكلم بح 
کرنی قائمة على أسس انسانية عامة؛ إن كلامه هنا موجه ١‏ إلى عموم الہ 


والمخاطب المنعقی (14)': "۸٤‏ تاع ا٤ء uditoire‏ ا هو جمھور محدود م 


AIGUE DU DISCOURS, L. CLBRECHTS-TYTECA, P : 83 - B4 -)14( ,)13( 
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وغاليا ما يكون شريحة اجتماعية؛ أو طبقة معينة من طبقات المجتمع أو جماعة ‏ 
مهنيه... الخ. وفي المقالة التي تهمنا تبدو صورة الجمهور كما يلي : 


أ ” سياسيا : جمهور وطنى له قصية مصيرية. لأن القناة هي جريدة العلم 
في سنة 1947. 


ب - قافيا : هذا الجمهور ليس من كافة الوطنيين؛ وإنما هو جزء قليل 
منهم؛ وهم النقاد والأدباء. الذين ترجه إليهم المتكلم بقوله : «أيها الكتاب في 
جميع أقطار العالم ! أيها النقاد في سائر أطراف الدنيا لقد فاتكم من العلم 
بقدر ما ضاع من عمرکم في تسويد القراطيس (e...‏ )15( 


لقد سبق أن قررنا أن غرض المقالة السجالية هو تبرير رأي المتكلم من 
ناحية؛ وتفنيد آراء الحصم ونقض أقواله من ناحية أخرى. وبناء على ذلك فإن 
هذه المقالة تتخذ شكل التبرير أو التفنيد. والتبرير والتفنيد يقومان على 
البراهين؛ وتكون هله البراهين أيجابية في التبرير وسلبية في التفنيد. إننا لا 
نعنى بالتبرير أن يتعرض المرء للهجوم؛ فيحاول أن يبرر موقفه؛ وإنما نقصد 
الاتيأان بالبرأهن والحجج على صحهة الاراء التى يوردهاء وذلك بعرض أدلة في 
مقدورها - حسب ظن المتكلم - أن تقطع الطريق أمام كل متطاول ولقد أشرنا 
من قبل إلى أن المتكلم في النص يتصور على الدوام معارضا يرد عليه وكل 
البراهين التي يوردها موجهة في الأصل ضد هذا المعارض المحتمل» وغالبا ما لا 
يشير إليه المعكلم مباشرةء وإما البراهين غينها تجعلنا نستشف الأسئلة المضادة. 
وهذا هو الأمر ا معمول به في المقالة عامة والهجائية خاصة. 


أما حبن بتعلق الأمر بخصومة اضجة فإن باب التفنيد يبقى مفتوحا. 
ومحاورةالخحصم؛ وتفنيد ارائه يكونان هنا مباشرة وبدون مراوغة. بل يذكر حتى 
اسمه فى النص. إن من يتعرض للتفنيد له طبيعتان» فإما أن يكون وأقعة أو 
قولا, والقول كالفعل. فصاحبه يتحمل تبعاته» مثلما تعود عليه تبعات أفعاله. 
ومع ذلك فإن تفنيد الأقوال والأفعال لا يتم بالبراهين نفسها فإذا كان الأمر 
يتعلق بالواقائع فإن المتحلم يعمد الى : 


(15 ) - واحة الفکر ”إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا"؛ ص :135. 
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أ - التشكيك في الشهود الذين يبتونها بأقوالهم» ومحاولة الطعن في 


ب س أن يشكك المستمع فى إمكانية حدروث مثل هذا الأمر أو صدوره عن 
شحخص معان. 


اما اذا کان الأمر يتعلق بالأقوال فان تفنيدها يتطلب شكلا أخر من 
أشكال الحجاج» وتقنية تختلف عن سابقتهاء فالمتكلم يقوم بعمليتين مختلفتين 


1 - الاختيار 10) : فهو يختار من خطاب الخصم البراهين التي يلاحظ 
فيها الضعف . 


ب - التاويل (17) : وهي المرحلة الموالية, وفيها يؤرل المتكلم البراهه 
التى اختارهاء ليظهر الضعف الكامن فينها .وإذا كان من أهل السخرية والظرف 
نإنه يفضل الضحك من الخصم؛ والتنقيص من تيمة أقواله بجعلها شاهدا عليه 
وهذا لا ريب أفضل من الهجاء المباشر الذي يتخذ له الشتم العلني سلاحا. 

ونشير الى أن تأويل الوقائع والأقوال التي يتم اختيارها من لدن المتكلم 
يحدث حسب مبدأي ؛ الفصل؛ والوصل'' . فمبداً الفصل يقوم على ملاحظة 
الفوارق والاختلافات. كأن يفرق المتكلم بين واقعة وصاحبها ويدعي أنها لا يكن 
أن تصدر عنه؛ أو أن يبين الانفصال الواقع في حياته؛ أو حياة شخص آخر في 
الزمان؛ فيلفت الانتباه إلى ما كان عليه الأمر من سوء وما صار إلبه من صلاح؛ 
هذا إذا كان يريد التبرير؛ ويقوم بالعكس إذا أراد التفنيد؛ وليس هذا خاص 
بالوقائع وحسب,؛ بل هو وارد بالنسبة للأقوال أيضا. ومن ذلك أن يلاحظ المتكل 
ان أقرال الحصم کانت على حال ثم حولت إلى حال مناقض؛ تما يدل غلي عدم 
استقرار ذلك الشخص. ولا ينحصر الانفصال في الوقائع والأقرال وحدها؛ بل 


LAKSUMENTATION, PIERRE OL6RON, P : 49 - 98 -)(17( ,)16( 
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بتجاوزها إلى الخطاب. فيستخلص الملاحظ التناقض وعدم التناسب داخل نص 
الخطاب ككل 


أما مبدأ الوصل فينقسم الى قسمين : 
! - الروصل بعلاقة القرابة والتشابه. 
ب - الوصل بالمزج (1). 


ففي القسم الأرل يضع المتكلم علاقة قرابة أو تشابه بين شيئجن؛ بين 
فولبن» أو بين واقعتين أو بين واقعة وقول. أما المزج فهو الخلط بين شيئين أو 
عدة أشياء لا علاقة بينهاء ولكن المتكلم يستغل الأساليب البلاغية والإيهام 
لإدخال بعضها في بعض بالقوة؛ والتشابه الذي يظهر بين الطرفين الممتزجين غالبا 
ما بکون ناتجا عن السياق العام الذي يخلقه المتكلم من أجل هذا الخلط . 


بنية المقالة السجالية : 

لاحظ "ديكرو" )1(5u0۲)0/‏ أن الحديث. حول الخطاب المباشر دا 
النصوص - الأقوال المنقولة عن الغير - يصظد م دائما بحاجز منهجي قل من 
استطاع تجاوزه. ذلك أن الخطاب الراحد لا ممحن أن ينسب إلى مصدرين 
مختلفين لأن ذلك مستحيل ولا بدركه العقل» لكن هذه الأقوال المنقولة المحضمنة 
ني ال لخطاب هل هي أقرال المتكلم أم أقوال شخص آخر؟ هذه هي المعضلة ! لقد 
توصل "ديكرو" إلى حل يفصل فيه بين الناطق' ؛ والمتكلم"*. فالأول هو الذي 
يتحمل مسؤولية النطق بالخطاب في المحيط الواثعي؛ والمنكلم هو الذي يتحمل 
مسؤولية الكلام داخل النص. ويكن لنص واحد أن يحتوي على عدد من 
التكلمين؛ يحدثئون أصواتا متعددة داخل النص؛ ولذلك يطلق على هذه 
النصوص : «النصوص متعددة الأصوات» *** ولم يخف في بداية مقألته أنه 
حذا في عمله حذو نقاد الرواية الأين يفصلون بين المؤلف والراوي» وخاصة منهم. 
"باختين" في نظريته حول تعدد الأصوات في الرواية. وهكذا استطاع "ديكرو' 
أن يفك مشكلة الأصرات المتعددة التي 'يحتويها النص» ومشكلة الوا نى الواحد 


. PIERRE OLERON, LARSUMENTATION, P : 99 - 106 
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ويقول بصدد "تعدد الآأصوات" إن هناك مستويات عدة لتجلياتهاء فمنها ما هو 
ضمني» ومنها ما هو بارز؛ وتعد المقالة السجالية الهجائية من هذا الصنف 
الأخبر. الذى تعلو الأصوات داخله في صخب. إلا أن ألمفالة الهجائية تنفرد 
بكونها ثنائية الأصوات فحتى لو كان الحصام قائما بين واحذ وجماعة» فإِن 
الجماعة تظهر بلسان واحد. وتنفرد المقالة الهجائية أيضا؛ بكون علاقات 
الأصوات فيها غير متكافئة ابداء إذ لا بد وأن يكون هناك صوت طاع هو 
صاحب الكلمة الأخيرة. فصوت المتكلم لا يعطي الصوت الآخر ولو قدرا ضئيلا 
من الحرية. إنه يقبض بخناقه ويعذبهء إن صوت المتكلم الرئيسي في المقالة 
الهجائية صوت سادي» يعذب خصمه وينتقم صنه بدون رحمة ولا رأفة. 


2 - السخرية : ) 
منذالبداية ونحن نردد كلمة "سخرية" دون أن نحاول البحث عن دلالتها, 
فکأنها شئ بديهي يدرك با حدس ولا يحتاج إلى تعريف أو تعيرن. 


ونشير في البداية إلى أن السخرية نوعان؛ منها ما هو متعلق بالحركة 
كالإيماء. ومنها ما هو متعلق باللغة وهو متنوع وكثير؛ وهذا النوع الأخير هم 
الذي يهمنا. وزيادة على هذا فإن هذا النوع المتعلق باللغة يعد أكثر انتشار 
وأهمية من النوع الناتج عن الحركة أو الرسم؛ ذلك أن كليهما كثيرا ما يحتاج 
إلى اللغة كالتعليق والحوار فى الكاريكاتور. أما السخرية بالإياء فلا هكن 
ادراکها الا من خلال سياق حواري تستمد منه دلالتها. وهناك من يدعي آنه 
حتى الصورة الكاريكاتورية المجردة من التعاليق الحرار تترجم في ذهن المتلقي 
إلى ألفاظ لغوية (18). 


ويرتبط ذكرنا للسخرية عادة بالضحك» فهو الحد الأكبر الذي يرسم 
حدودها. إن السخرية هي ما يشير الضحك عند المستمع فهي المولدة والمنتجة 
لهذه الظاهرة الإنسانئية» ولذلك تتعدد السخرية حسب أنماط الضحك. والحديث 
عن الضحك هو بالضرورة حديث عن السخرية» والعكس أيضا صحيح»؛ ومن هنا 
تختلف السخرية عن القذف لأنه يثير الاشمئزاز» ولا يستدعي الضحك مثل 
السخرية. 


[18) - الضحك. هري برجسون ترجمة سامي الدروبي وعبد الله عبد الدايم» ص : 31. 
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ريجب علينا أن نغرق بين الضحك الفزيولوجي والضحك الدلالي, 
فالظاهرة الأولى مجرد حركة جسمية تظهر على مستوى عضلات الوجه دون أية 
دلالة كضحك القرد مثلاء أما الضحك الدلالى فهو الذي تشوبه معان إنسائية؛ 
ويوظف لأغراض خاصة داخل شبكة العلاقات الإنسانية. وهذا هو الضحك الذى 

إن ما يشير فينا الضحك هو اكتشاف عدم التناسق وعدم التناسب في 
العالم الحيط بناء والذي نحبه مثالا للكمال. إن اكتشاف التناسق والتناغم 
والتالف هر اكتشاف لقيم الجمال والخير الكامنة في الحياة وفي أشياء الكون. 
واكتشاف التنافر والتناقض والاختلاف» وعدم التالف عامة هو تعرف وكشف 
عما تتضمنه الحياة والكون من قيم القبح و الشر» والضحك الذي ينتج عنه هو 
فضح وتعرية لتلك القيم. إنه انتصار الإنسان على القبح والشر. وهذه هي 
وظيفة الفنون الساخرة عامة ومنها الكوميديا. 


وكل الباحثين الذين أدلوا بدلوهم في موضوع الضحك اتفقوا على أنه 
لاإبد أن يكون جماعياء وإلا انعدم شرط أساسي من شروط تحققه. ولقد ذهب 
ببرجسون 1 ) وهو من أوائل الذين خاضوا في هذا الموضوع إلى أن الضحك - 
والسخرية من ورائه - له هدف اجتماعي محض,» فاكتشاف النقص والعيب في 
الأخر أو فى المجتمع» هو ممثابة دعوة اجتماعية لتغييره» وهذا عبن ما تدعو إليه 
امقالة السجالية الهجائيةء وهذا يعضد القول بأن الانطباق بينهما تام» وأن لجو 
المقالة الهجائية إلى السخرية ليس تكلفاء وإنما هو أمر طبيعي يرجع إلى التوافق 
الحاصل بينهما . 


وتنقسم السخرية من الناحية الأدبية إلى فكاهة وتهكم. والاختلاف بين 
الفكاهة والتهكم يكمن في مرقف المتكلم من موضوع السخرية. فإن كان المتكلم 
فد اتخذ موقفا متعاليا من الشخص الذى يتوجه اليه بالخطاب كان ذلك تهكما؛ 
أما إذا كان موقفه منه متوأضعا؛ ويتناول موضوعه باللين والهدوءء كان ذلك 
فحاهة» يقول أبراهيم عبد القادر المازني في هذا المعنى ؛ رما هوالسخر إذا 
ذهبنا نعتبره من فنون الأدب؟ إن هذه الوجهة هي - بالبداهة - كل ما يعنينا. 
وهو بهذا الاعتبارء العبارة - ما يناسبْ ذلك من الكلام - عما يشيره المضحك أو 


(19 ) - الشحكف. هري برجسون ترجمة سامي الدروبي وعبد الله عبد الدایم» ص ب 1ك. 


198 


غير اللائق» من الشعور بالتسلي أو التقزز. على أن تكون الفكاهة عنصرا 
باررا والكلام مفرغا فی قالب دبي » 20). إن ما يشير إليه المازني هو الفكاعة 
التى تتميز عن التهكم بكون هذه الأخيرة مرة» تنرك أثرا سيئا في نفس 
المستمع» رغم ما تثيره من ضحك وابتسام. 


وقريب من هذا التمييز بين الفكاهة والتهكم ما نجده لدى بعض البلاغيين 
من تمييز بين التمليح والتهكم» يقول علي الجندي في هذا السياق : «التمليح 
لغة : الإتيان بما فيه ملاحة وظرف. يقال : ملح الشاعر بالتشديد كفرح : إذا 
أتى بشىء مليح؛ وفلان يتظرف ويتملح؛ وحدثته بالملح... والتهكم : 
الاستهزاء؛ كأن يقول للقبيح : هو يوسف في الحسن. وتهکم به : تهزاً به ... 
وقد يقع كل من التمليح والتهكم منفرداء وقد يجنمعان معاء والأمشلة. كلها 
صالحة لذلك. فإذا قلت للاميم : أنت.يوسف في الجمال أمام من يستملح مغل 
ززك الىديث ويستظرفه. وقامت القرائن على أنك لا تقصد الاأستهزاء بالمشبه؛ 
كان الغرض لا محالة التمليح. واذا قامت القرائن على قصدك اتخاذه هزؤا ونصبه 
سخرية ؛ لعدواتك له وسخطك عليه؛ مع عام وجود سامع يستملح النكات؛ 
ويسنظرف النوادر» ويستجيد الملح»؛ تقصده بحديثك كان الغرض الدهة 
حتمأ ي (21). 


وقد أسهب الباحثون الغربيون في تناول موضوع السخرية لارتباطه بالله 
کجنس أدبي ؛ أما علماء العرب. الأرائل منهم والمتأخرون؛ قد أهملرا هذا ايدان 
وتعاهلوه. غير .أن بعض البلاغيين أشاروا إلى بعض الحسنات البديعيه التي 
فرت معانيها من معانى التهكم والفكاهة, فهناك مثلا من يشير إلى صنف 
من المحسنات يطلق عليه : المد الذي يراد به الذح.يقول السجلماسى (ق & ه) 
نى هذا الصدد «ورود الذم أيضا فی صورة المدح هو اشد على المذموم من لفظ 
الم بعينه. فإن في ذلك مع الذم نوعا من الهزءء وذلك قولهم لغير العاقل : "يا 
عاقل ؛ وللجاهل : "يا عالء". ومن صورة هذا النوع قوله عز وجلل : «ذق إنك 
انت المزيز الكريب (22) . ويقترب بهذا من بعص دلالات التهكم. وهناك 
أيضا : الهزل الذي يراد به الجد (23) وهو شديد القرب من معاني كلمة الفكاهه 


20) - حصاد الهشيم» ص :301 - 302. 

[21) - فن التشبيه. علي الجندي؛ ص :+ 113 “ 115. 

22) - النزع البديع في تجنيس أساليب البديع» السجلماسي» ص : 297, 
(23) - . انظر : فن التشبيهء على الجندي» ص :120. 
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إلا أن هؤلاء البلاغيين لم يفصلوا القول في هذين الصنفينء وريا كان ذلك راجح 
إلى أن الغقافة العربية تهتم في المقام الأول با معنى الشريف» فكل ما لا يتضمن 
معنى شريفا يعد من سقط القول؛ ومن هنا جاءت التفرقة الصارمة ببن الجد 
والهزل. فا معنى الشريف لا يمكن أن يكون إلا جديا. 


إن الغرض من هذا العرض المسهب» هو إظهار مدى الترابط بين المقالة 
الهجائية والسخرية من حيث الوظائف والأهداف. فإذا كان التهاجي ثمرة عراطف 
جياشة فإنه يتحول بلا ريب إلى قذف وسباب» لأن المعكلم لا يقدر على النحكم 
فی مشاعره. أما اذا کان صادرا عن عقل متزن فإنه يتحول إلى سخرية لاذعة 
غير صسفة؛ وفي مثل هذا يقول المازني : ««روقد يفعل الشاعر ذلك جادا أو 
متفكها مداعياء أي أنه قد يستوحی إرادته ومشاعره أو يستملى عفلهء فإن 
کانت الاولی فهر هاج منتقم. وان كانت الغانية فهو ساخر يركب ما بدا له 
بالدعابة» (24). 


ومقالة أن كنت ربحاأ فقد لاقت أعصارا' هي خليط من ذا وذألف؛ فخارة 
يهيج الكاتب ويعمد إلى السخرية. وتارة أخرى يهجو ويقذف خصمه بأاقذع 
النعوت. 


رسنمر فيماأً يلي إلى امرحلة الغانية من هذا ا الفصل لنتىعرض مباشرة الى 
السخرية وتجلياتها في هذه المقالة. 


5 - متالة " إن كنت ريحا فقد لا قيت إعصارا" و 

يبدو من العنوان الذي هو أول عتبة نضع عليها أقدامناء أننا مقدمون 
على صراع قوي بين عنصرين جبارين من عناصر الطبيعة, الريح الصرصر 
العاتية؛ والإعصار الذي لا يبقي ولا يذر؛ إننا بصدد حرب كلامية لا هوادة 
فيها؛ وكل الضربات مكنة ومتوقعة» سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة . 


موا ضعها جاهرة؛ لقشايك المناقشة الأدبية فيها بالهجاء الشخصي.؛ رالطريةة 


(2) - حصاد الهشيم؛ ابراحيم عبد القادر المازني» ص :302. 
(23) - واحةالفكر. ص ؛ 133. 
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السليمة في نظرنا هي البحث داخل النص عن الصوت الآخر, الصرت الضاد الذي 
أثار حفيظة الاستار گئون؛ حتی نقف على مصدر الحلاف 


إن النص الذي بين أيدينا لا يحاول إخفاء الجحصومة» لذلك غالبا ما غجده 
يشير إلى صاحبه بضمير الغائب» بل باسمه أحيانا كثيرة : (إلى صديقنا عبد 
الرحمان الفاسي» الناقذ الفاضل» ياصديقي عبد الرحمان؛ حضرتك» يا أستاذء 
يا أديب بوقرون» أستاذ آخر الزمان. بومة حسان المجدومة). والمآخذ التي أ خذ ها 
الأستاذ عبد الرحمان الفاسي على الأستاذ ف گنون والتى استدعت رد هذا الأاخير 
تتلخص فيما يلي : ) 


1 - عدم ذكر المصادر آثناء الاستشهاد. وأاغفال مصادر تأاریخيه مفيدة. 
وهذه الفكرة ركز عليها الكاتب في الجزء الثاني من المقالة. 


2 - مفهوم الإحاطة والشمول» وقد أسهب الكاتب في الحديث عنه في 
الجزء الثالثر ويعني به عبد الرحمان الفاسي : تحديد موضوع الدرش واستقصاء 
جميع أبعاده» هذا ما يغيب في زعمه عن كتاب "أمراؤنا الشعراء". الا أن 
الأستاذ گنون قد أخذ الأمر معناه الكلي» وهذا ما جعل عبد الرحمان الفاسى 
يوضح بأن الإحاطة والشمول التي يتحدث عنها الأستاذ گنون من شأن الباري عز 
وجل أما ما يرمي إليه هو فرهين بقدرة البشر . 


- والفكرة الثالثة والأخيرة تتعلى بمفهوم الأستاذ نون للأدب,؛ وغجدها 
مبثولة في الجزء الرابع من القاله. فقد أورد الأستاذ ضمن المنتخبات النثرية في 
كتاب النبوغ؛ جملة من الأدعية والابتهالات» واعتبرها نصوصا تطفع بالأدبية. 
شأن النصرص الأخرى. غير أن الأستاذ عبد الرحمان الفاسي عاب عليه ذلك 
متوهما أن الدعاء ليس من موضوعات الأدب. يقول الاستاذ گنون في هذا 
السياق : «وجعل يتغلق بكتأب النبوغ ويقول لماذا ذكرنا فيه الدعوة الناصرية 
وأمثالها ا سبق بيانه» توهما منه أن الدعاء ليس من موضوعات الأدب» .(26 ) 
ركان الأستاذ الفاسي یرید من الأستاذ گنون أن يركز على حياة هؤلاء الأمراء 
الشعراء؛ وما يعيشونه من بذخ وترف وغرام ومدام: أي أن يتحدث عن علاقة 


(فے ) - واحة الفك ص : 159 . 
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شعر هولاء بذواتهم. ويرد الأستاذ كنون على هذا المأخذ بالتشكيك في دين 
وأخلاق الفاسي يفول : «إن الأمر واضح» فالأستاذ يريد منا أن نتحدث عن حياة 
الغرام والمدام التي کان يحياها هولاء الأمراء؛ ونحن مع ما آسلفنا من اعراز مادة 
ذلك الحديث؛ نعترف بكل صراحة أننا لا نحسن ذلك وإذا أحسناه فنحن لأ نحب 
أن نجدث الناس به, ونفضل أن نعظ ونذكر؛ ونخلي هذا الجانب الشصب من 
الأدب للناقد. فليجل فيه جولاته البهلوائية فما أولاها ہه» 27). 


إن الخصومة الدائرة حول هذا الموضوع؛ هي صدى لخصومة تمائلها .في 
المشرق بين المجددين أنصار الحديث والمتقفين التغليديين انصار الادب القديم. 
وها هو جوهر لحلاف الذي يثوي خلف هذا السجال. 


لقد كانت غابة الأستاذ گنون من كتاب "أمراؤنا الشعراء" غأية دفاعية لا 

يمكن فهمها إلا بإدراج هذا الكتاب ضمن باقي الكتب التي ألفها في تاريخ الأدب 
المغربي؛ وهذه الغاية هي التي حدت به إلى الاختيار والاصطفاء والانغقاء؛ 

فعمله يندرج ضمن تاريخ الأدب» وليس ضمن النقد كما كان يريد الأستاذ 
الفاسى لهذا العصسل؛ يقول موضحا هذه النقيقة : «ولم الجمل بهذا الاستكتار 
الذي يقصد إليه الناقد لأن لي خطة درجت عليهاء ونظرا عملت مقتضاه؛ فلا 
ملوك إلا الملوك المعروفرن ولا أمراء الا أمراء الدول الشرعية» والقصد قطع 
لسان ا لخصم الذي ينكر على هذا الوطن كل فضل ومزية أدبية؛ فهدا دلیل من 
نوع آخر يثبت رسوخ قدمه في الشعر والبلاغة؛ وهو مجموع من شعر الملوك 
والامرا ء الرسميين» متخير منخول لا تزيد فيه» (28). 


وهه الأفكار ال الغلائة هي جوهر لحلاف النائم بن لفاسي را الأستاذ نون 
هو الذي يساهم في إإضفا ء طابع الفنية على النض . 


مستويات السخرية في النص : 
إن تحليلنا للسخرية نهرف من ورائه إلى إظهار | لكيفية الي نتج بها 
التص سحریته؛ ولذلك سنرکز فيه على مستويهن الستوى البنيوي. والمستوى 


27{ - امرجم نفسه» ص : 139 - 140. 


الاأسلوبي؛ فضمن المستوى الأول سنحاول الثعرف على الكيفية التي تتغلغل بها 


الس ر النص. آما في المستوى الثاني فإننا سنعطرق إلى السخرية 


- السخرية البنيوية : 
يبدو الجزء الأرل من القالة اكه أجزائها إحكاما فقد راعى فيه الكاتب 
طريقة معينة في البناء والرص» وقسمه إلى قسمين؛ القسم الأول يبدأ بفكرة 
عأامة نستنتحها من القصة التي يعرضها کشاهد خارجي؛ يقول : «ذکر ابن 
الخطيب أن القاضي أبا الحسن النباهي المدعو بجعسوس,» كان مثلا في الغفلة 
والغبأوةء وكان يکر فى كلامه من ذكر هذه الكلمة: جعسوس» (والجعسوس 
في اللغة القصير الذميم) فزات مرة قال لبعض عدوله : تنکرون ما يتردد في 
كلامي من لفظ القرآن الكريم ؟ فقالوا له : آما في كلام العرب فرماء وأما في 
القرآن فلا نعرفه؛ فقال : ألم يقل ولا تجعسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ؟! 
فقالرا والله ما قال ذلك قط وانما قال : ولا هسر قال : استرجع وقال : حفظ 
الصغ ! 


ونحن نترحم على روج هذا القاضى السكين؛ ونرئي لکل شخص مثله 
يريد أن برتفع فيقعح؛ ویحاول ان يستشهد لإصابته فيشهد الناس على خطله» (29). 


انطلاقا من هذه القصة يستنبط الكاتب مجموعة من الدلالات يضيفها 
على الوقائع التي يعددها بعدها. وفي القسم الثاني يبدأ بسرد الأحداث ليجمع 
بعد ذلك دلالاتها فى فكرة عامة يقدمها مرة أخرى في شكل قصصي : 'قصةه 
الفأرة" » يقول : .«وأخيرا يغلي الدم في رأس الناقد ريغتاظ, والغيظ من 
الشيطان؛ فیبرق» ویرعد» ویهدد» ویوعد؛ ونحن.لترویحه وتسلیته» نحکې له 
هذه الحكاية التي ضربٽٿ مثلا في شبه هذا الموقف : زعموا أن فارة وقعت في دن 
خمر؛ فشربٽت فسکرت فقالت : أين القطط ...؟ فلاح لها هرء فقالت : لا تواخذ 
السكارى با يقولون!...» 30): فالقسم الاول من هذا الزء استنباطي؛ والقسم 
الثاني استقرائى؛ وأسلرب الكاتب في العرض أسلوب استدلالي»؛ ومن ثم 
فالسخرية الني ستنتج عنه ستكون حت ذاث طبيعة استدلالية؛ ويستند 


)29( - إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا؛ واحة الفكر» ص : 133. 
(30)- الرجع السابق؛ ص :140. 
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الكاتب في أسلوبه هذا على قياس التمثيل؛ وقوامه أن يستشهد المتكلم بواقعة 
حقيقية أو خيالية على صحة أقوالهء نظرا لعلاقة تماثل أو تشابه بينهما (1د) . 
ويلعب المشل دورا مركزيا في الخطاب الاقناعي جاء في : "البرهان في وجوه 
البيان" لبس وهب :. رو اما الامشال؛ فان الحكماء والعلماء والأدباء لم يزالوا 
يضربون الأمثال؛ ویبینون للناس تصرف الأحوال» بالنظائر والاشباه والأشكال . 
ويرون هذا النوع من القول أنجح مطلبا؛ وأقرب مذهباء ولذلك قال الله عز وجل ؛ 
«ولقد . صرزفنا للناس في هذا القرآن من كل مشل».. رلذلك جعلت 
القدماء أكثر آدابها وما دونته من علومها بالأمثال والقصص عن الأمم. رنطقت 
ببعضه على ألسنة الطير والوحش. وانما أرادوا بذلك أن يجعلوا الأخبار مقرونه 
بذ کر عواقها والقدمات مضمومة إلى نتائجها» )32(. 


وإذا كان الغرض من قياس التمثيل هذا؛ أن يثبت المتكلم صحة أقواله 
فإنه يکون جدياء أما إذا كان هدفه هو النيل من شأن الغير فإن القياس يكون 
هزليا ساخرا . لأن العلاقة بين المشل وموضوع الكلام کثیرا ما تون متعسفة؛ 
وشڪدث يا مزح والخلط بين امستويات. (3د). 


نط القصة ' : ) | 
إن القصة التي رواها الأستاذ گنون في بداية مقالتهء تتناول في امقام 
الأول شخصية القاضي جعسوس» فهى محور السخرية» والعلاقة فى هذه 
القصة هي بين القاضى وأقوالهء فقد کان في البداية یثبتها : رتنکګرون ما يترد د 
في كلامي من لفظ جعسوس؛ كانه ليس من كلاء العرب» بل من ألفاظ القرآن » 
لكنه في النهاية يفند هذه الأقوال بطريقة غير مباشرة "حفظ الصغر"ء ٠‏ 


ومكن أن نقيس هذا التحول الذي طر أ في القصة بمقياس الحقيقة كما 


(31) - انظر الوصل بالمزج. في الفصل نفسه. ٠‏ 
(32 ) ~- البرهان في وجوه آلبيان. أبن و شب قب : د. أحمد مطلرت ود" خديجة الحديشي. طط 1 جامعة 
بغداد؛ ص :145 - 146 . 


337 ) - انظر الوصل بالمزج 
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يسميه گر ياس عكھ«نه6۲ .4.3 (1) ومجمله أن الأحداث والحالات التي ترد في 
القصة إما أن تکون ظاھرۂ کائىنهة؛ أو ظاهرة غير كائنة. أو كائنة غير ظاهرة؛ 


وو صح لذلك الشكل الآتي : 
قبقة 
(ولا ت تجعسسوا )اک ظطاضر کائن 
کذب 
(هذا حفظ الصغر ) 
غير کائن غير ظاهر. 


فاقوال القاضي جعسوس تنتمي إلى محور الكذب لأنها ظاهرة غير كائنة. 
إن الانتقال الذي حدث في القصة هوالانتقال من العلم الى الجهل 
(علم سه جهل)؛ وهذه الدلالة العميقة “ هي البنية الؤسسة للتحول 
القصصي. وسنلاحظ أنها تلفي بظلالی على كل النص. 


إن بؤرة القصة كلها مركزة على الشخصية والتحول فيْ حالتها» والسخرية 
امنرتبة على هذا الاكتشاف ممكن تصتبفها ضمن سحريه ه الطباع Le comique du‏ 
caê‏ › مشل تلك السخرية التي تتناول البخلاء والحمقى. .لخ. الا أن هناك 
جائبا آخر للسخرية وهو متمم إا ذكرناهء ويتمشل في الحجة الحاطنة الني تذرع 
بها القاضي ' "حفظ الصغ ". 


J- A. J. GREIMAS ET J. COURTES, SEMIOTIOUE, DICTIONNAIRE RAISONNE DE LA THEORIE DU LANGAGE, 
MODALITES VERDHCTOIRES, P: 419. 
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إن الصراع القائم في القصة جاء, على شكل محاورة بين القاضي وخصرمه 
الذين ينعتون آقواله بالخطاء أي آنها غير موافقة للواقع؛ وننفجر ضاحكان من 
تېریره لأنه تبریر غير ملائم للصورة التي بناها لنفسه في البداية (العله). قهو 
تبرير يعود ضده اكثر نما يؤيده» بل إنه يفضح ' جهله وسذاجته» وفي ا 
الصدد تقرل "آولبريش تتيكا" : «إن السخرية تظهر حينما تكون التبريرات 
امقدمة فعلا لا تمت باي رباط لتلك التي توهمناها بطريقة غامضة» 34) وتقول 
المؤلفة نفسهاء عن السذاجة : «البساطة والسذاجة يمكنها أن تكون لطغل؛ أو 
لرجل أبلهء أو لرجل كثير الهزلء أو لرجل لا يلك ناصية البلاغةء إنها غالبا ما 
تكون جهلا» د). وهذا هو حال القاضي كما تقدمه القصة أعلاه, ونشير في 
الأخير إلى أن وقوع المرء في أخطاء حجاجية كثيرا ما يكون مصدرا للضحك 
والسخرية؛ خلافا للخطل البرهاني. فالخطأً الرياضي مثلا لا يبعث على الضحك 
والسخرية الا اذا كان معتمدا . 


وتعتبر بنية الدلالة كما تندجها القصة أعلاه : (علم سيجهل)؛ بنية 
مو لله لكل الدلالات التي سترد فيما بعذ في النص؛ فاثبا تیا في مستهل القالة؛ 
يجعلنا منذ الوهلة الأولى نشعر بأن المتكلم سيعرض موضوعا له ارتباط منطقي 
بهذه القصة كعلاقة:السبب بالنتيجة. وهكذا كان الأمر» ففي الفقرة الموالية يقول 
ما نصه : «ونحن نترحم على روح هذا القاضي المسكين ونرئي لكل شخص مدل 
يريد أن يرتفع فيقع؛ ويحاول أن يستشهد لإصابته فيشهد الناس على 
خطلهي (36), . إن المتكلم يعرض موضرعا شبيها موضوع القصة في كل أجزائے؛ 
وتېدو من خلاله صورة الخحصم (الصوت الثاني المخنوق ) قريبه من صورة القاضي 
في تغییر مواقفه؛ وعدم استقراره على رآي. ما یدل على عدم الثقة فيما يقرلل . 
رعلى طول النص تبدو لنا شخصية الفاسي على أنه كان كان شم أصسح 7د ). 
وستضعغ جدولا نقسم فيد مواقفه حسب هاتين الحالتين ' 


LUCIE OLBRECHT-TYTECA, LE COMIQUE DU DISCOURS,.P : 379 - )34( 


IBID, P : 40 - ) 35(‏ 
(3 ) - واحة الفكر» ص : 133. 
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کان 

1[ - رهلا حطضرة الناقد لا ألزمنأاه ‏ 

٠‏ بأن شروظ دراسة شعر هؤلاء الأمراء 
غير متوافرة ض؛ 133» ٠‏ 

|2 - ركان أول من خلع علينا وصف 
الصديق ورحبنا به لأن صداقته غا 
یرغب فيه» ص: 141 ». 

- «ثم يرجع إلينا فیصحح کلامه د 
الذيل والتعليق الذي كان يقول فيه 
. إننا لإ نذكر الملصادر» ص: 144» 

4 - «روالنبوغ من الذي زج به في هذا 
المبحث غير حضرتك ؟ ألم تقل إنه 
ذلك خال من المصادر؛ ص 


5 کان حریصا على الإحاطة 


- والشمول؛ وأخذنا بها؛ وبنی کل شل 


+ 143 : 


= «صار يقول إنه لم يرد الدراسة وإجا 
اراد العرضص الأدبي المنهاجي». 


- «يظهر أن حضرة الناقد غضب علينا| 
فسلب عا و صف الصداقة» . 


- رلقد صار الناقد يتراجع عن غلوائه 
ويرى أننا لم نذكر المقري وابن القاضي | 
فقط» 

«الله أكبر بعد أن كنا لا نذكر 
امصادر في كتبنا - كما زعم الاستاذ- 
صرنا الان مصادر يعتمد عليها؛ 


ویکتفی بھا في الاستشهاد؛ 


ص : 147 ¢. 


- ر صار يبرا منها هو أيضاء يقول 
إن الاحاطة الشاملة لا تكون إلا لله 


عز وجل) 


إن المتكلم هنا يقوء باختيار المعطيات التي يريدهاء ويفسرها للنيل من 
خصمه الأدبى (38 ) انه لا يعطى لهذ امعطيات دلالات مباشرة؛ ذلك أننا لا نفا 
نقرنه بالقاضي في القصة الأرلى؛ وهكذا فإن النص في تدرجه وتقدمه ينسج 
السخربة؛ وذلك باسقاط صورة ت القاضي المتذبذب الساذج على صورة عبد 
الرحمان الفاسي؛ دون أن يلجا التكلم إلى عقد مقارنة علنية بينهما. أن النص 
يقوم بذلك بكل هدوء دون أن يفطن المستمع إلى لعبة المتكلم» وهذا هو ما 
نعنيه بالسخرية البنيوية أي تلك التي تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا ببنية النص. 


ب - السخرية البلاغية 


سنحاول فى هذه امرحلة من التحليل أن نعالج السخرية البلاغية. ونقصد 


- )34( 


انظر الاختيار والتاويل. ص : 195 من هذا الكتاب. 
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بها ما اتفق البلاغيون على تسميته بالتهكم : [۲01٤‏ ونعني بها أن يصرح الرء 
بغكس ما يريد أن يقول؛ والفرق بينها وبين الكذب» هو أن الكاذب يقصد إخذاء 
المعنى الحقيقي على المتلقي» على حين يهدف المتهكم إلى اسماع المعنى الخفي 
معتمدا في ذلك سياق الكلام. لذلك اعتبره بعض اللعغريين ود ) دالا لے 
مدلولان : 
دال 


مدلول (1) مدلول (2) 


فالمستمع يتلقى في أول أمره (المدلول 1)؛ ولكن المقام ينفي هذا المدلول 
ويثبت عكسه الذي هو (المدلول 2 ). كان تقول أء لطفلها الملطخ بالأوحال : 
مانظغك يا بني ! فإن المتلقي يتلقى معنى النظافة أولاء ولكن رؤية الأوحال 
على ثياب الطفل تثبت عکس قول الا م الذي كان الغرض منه السخرية من ابنها. 
وها الأسلوب من السخرية كثير في مقالة الأستاذ گنون؛ ونستشفه فى 
الأوصاف الكثيرة التي خلعها على عبد الرحمان الفاسى : (حضرة الناقد؛ أيها 
الناقد الكريم والمكتشف العظيم» الناقد الفاضل). كما نستشف هذا الأسلوب من 
- السخرية في قوله : «أماعلم أن الجريدة بيد كل واحد؛ وأن الشاس إن لم 
يحتفظوا بها لقالاته النفيسة فعلى الأقل يحتفظون بها لأنها سجل تاريخيى 
للحركة الوطنية في فترة من الزمن» (40) وغجد لاسلوب نفسه في قوله يسخر من 
أخلاق الفاسي ١‏ «أصبح من خواص - الاستاذ كذلك وياللاسف - |إذا أعوزته 
الحجة والدليل والبرهان د وهي دائما تعوزه - أن يستعيض بالسب والشتم 
والقذع؛ ۽ یدل على خلق نبیل؛ وتربية عالية؛ ونشأة صالحة وسيرة خميدة» 41 
(. . فالسياق الذي وردت فيه هذه الأوصاف يوضح أن المتكلم يريد عكسهاء م 


کما نستشف هذا النوع من السخرية | أيضا ما في لاان والأمغال الني 
السياق؛ بقل «أحسب أن لعن بقل حا 


CATHERINE KERBRAT-ORECCHION!, "PROBLEMES DE L'IRONIE, IN LINGUISTIQUE ET ) 39( 


SEMIOLOGIE N° 4, PL, 1978, P: 10-30.‏ 
40( - واحة الفكر؛ ص :150. 
(41) - المرجع نفسه» ص : 152 - 153. 
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إذا قال لم يترك مقالا لقاتالل 
بملتقطات لا ترى. بينهنا فصلا 
کفی وشفی ا في النفوس فلم .يدع : 

لذي إربة في القول جدا وا هزلا 


وأن المتنبي قصدك با قال : 
من مبلغ الأعراب أني بعدها 
جالست رسطاليس والإسكندرا 
وسمعت بطلیموس دارس کتبه 
ممتملا متبديا متحضرا 
اولقيت کر الفاضلين كانغا 
رد الإلّه نفرسهم والاعصرا 


وأن العرب فيك وضعت المثل ١‏ كل الصيد في جوف الفراء اوا ن ا لجسن بن هائيء 
كان ينظر إلى الغيب من ستر رقيق حن وصفك بقوله ' 


| أن يجمع العالم في واحد 


...ثم ماذا ؟ ثم 0). 
دجاو صفرا علامة الحلا 


وهو مدور كحلقه جلا » (42) 


من أنوا ع التهكم أيضا التلميح العنى لأخصم دون التصريع بهء فالتكلم يكل 
ببراء تنامة ولكنه يترك کلامه يفهم على عکس الراد منه. فلنتأمل قوله : «وقد 
.تعرضت في القسم الأول من الرد الى شرح طريقة الكتاب الذين عنوا بدراسة اثار 
الأديأء؛ وكيف أن بعض المقلدة إلذين يهرفون ما لا يعرفون ياخذون تلك الأقوال 
ويحاولون تطبيقها فى غير موضوع؛ وطرحت باني قرأت شيئا من ذلك لبعضهم؛ 
وأئهم يكثرون من الالفاظ الطنانة التي لا طائل تحتها؛ بينما هم يعرضون بيتا أو 


(42) - واحةالفكر» ص ؛ 136 - 137. . 
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بيتين لأديب أو شاعر لا يعرف له غينر ذلك؛ فظن الناقد أن الكلام موجه 
ل (43 ), ومجمل قوله هنا هو أن نيتي حسنةء ونما أنت الذي قرأت نفسك في 
أقوالي.؛ وبذلك يشير المتكلم إلى أن خصمه من ذلك الصنف من النقاد الذين 


أشار إليهم. 


من الأسالي البلاغية التى وظفها الأستاذ گنون للسخرية من خصمه : 
التشبيه بين الضدين الذي يفيد التمليح أو التهكم 44 (؛ يقول عن الأستاف. ) 
الفاسي : «رضحك الأستاذ فيا بشرى | أضحك الله سن من أضحكه !'وإن قال إنه 
ضحك مقرون بالبكاء؛ فلا بأس إنه كقول العامة "'ضحك مارس وتسلى أبريل"!؛ 
بلى إنه ضحك الجوزة تحت الحجر؛ . فيا ما أغربه من ضحك» 49) من التشبيهات 
التي تفيد السخرية أيضا. تشبيه المقالات السجالية لخصمه بجراب الكردي. فيي 
نراغها وعقمها يقول : «وبعد فما ری الاح عبد الرحمان الفاسي من خلال هله 
الناقشة الطويلة إلا مثل جراب الكردي» فيه كل شيء بزعمةك» فلما فتش لم 
يوجد فيه إلا كسرة خبز يأابسة؛ وقطعة جبن» وحبات زيتون» 046 _ 


ولا هكن إدراك أسباب الهجوم علي الخصم هنا إلا إذا وضعنا هذه المقالة 
في السياق العام للشقافة العربية آنئذ إن الأسلحة الهجومية التي يستعملها هنا 
الأستاذ گنون؛ تدلخص فی کون عبد الرحمان الفاسي يجهل اللغة العربية 
ومبادئها التي بعلمها الأطفال الصغار» من ذلك أيضا جهله بالعروض راشتشهاده 
بأبيات مكسورة الوزن. وهذه المعركة النقدية شبيهة بالمعركة الذي دارت في 
الشرق العربي بين المجددين؛ وأنصار القديم. 


ج السخرية على مستوی الكلمة الواحدة 

تحدث السخرية في هذه المرحلة على مستوى الكلمة. وهناك سبل متعددة 
لذلك. والطريقة الشائعة سواء عند الأدباء أ م عند العامة في حديثهم اليرمي؛ 
هي ابنداع الكلمات الغريبة التي ليش لها معنى؛ وتكون قريبة صوتيا من 
مفردات اللغة. ويتم ذلك إما بالنحت, أو بإضافة حرف أو بالنقصان والاختزالء 


(43) - :واحة الفكز. ص : 137. 
444 ¬ فن التشبيه, علي الجندي» ص : 113. 
(45) - واحة الفكر» ص : 145. 
4( - واحة الفكر» ص :60. 
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أو بالقلب رالتلاعب بحروف الكلمة. ومن أمثلة هذا في مقالة الأستاذ گنون ما 
فعله القاضي حن وضع كلمة "قجعسسوا" محل كلمة "تجسسوا" وتقول 
"أولبريش-تتيكا" : «إن إحلال كلمة محل كلمة في لغة من اللغات شيء يجري 
به العمل عادة» ويستبعد أن يكون مضحكا بالضرووة؛ وحتی لو أنها صارت 
مضحكة فانها اشارة الى بعض الجهل والحذلقه» (47 ( . وهناك مط آخر من ع أنماط 
سخ ية الكلمة المفردة؛ وهو أهم هذه الأنماط وذلك حبن تكون الكلمة من المشترك 
اللفظي وحمل عدة معان : Polysémie)‏ ( أذ أن الكلمة يصير لها معنی قريب هو 
الذي يقدمه لنا المتكلم؛ ومعنى بعيد هو الذي يلمح إليه. ویکمن جمال هذا 
الصنف من السخرية في سهولة الائزلاق من معنى الى اخر. فالاستأاذ گنون 
كثيرا ما يردد كلمتي :'الذيل والتعليق ؛ وهما في الحقيقة عنوان مقالة عبد 
الرحمان الفاسي التي تهجم فيها عليه. . غير أن هاتين الكلمتين تحملان معان 
ساخرة كلما تقدمنا في النص. غا يجعلنا ننسى التذييل والتعليق على الكتاب؛ 
ونستحضر "قردا" يشب وثبات بهلوائية ويتعلق بالاغصان وهذا ما نفهمه بالتدرج 
من الاستشهادات الاتية : «فلا ندري ماذا جنینا عليه حتی کتب ا 
ولم یکتب (إلى صديقنا ) ؟ أهو جوابتا له. .. أم هو وصفنا له بالناقد - و 

وان النقد بون - اجتزأً عن كثرة وصفه بصاحب الذيل: لان هذين العضابقين 
بذكراننا با لحلقة المفقودة للربط بين الإنسان والقرد في مذهب داروين ؟¢(48 ( 
ویقول ضا : وهو مع هذا التتبع والاستيعاب» وهذه الإخاطة والشمول لم 
| یثب" إلى ذهنه ولا وثب" هو الیه» وان کان أصحاب الذيول وثابين» ولهذا 
الأمير بيت مشهور.. .« )49( ويقول في سياق آخر موكدا العنى نفسه : «ومهما 
بكن الأمر فما بال طويل الذيل يستشهذ بآخر بيت منها..٠»‏ 50 ٠‏ 


ويصفه في أمكنة آخرى من المقالة بأديب بوقرون؛ و"بوقرون" اسم لحي 
مدينة الرباط» فکانه یقضصد بهذا ألنعت أديب مدينة الرباط يقول : «وبعد هذه 
المقدمة نقول لأديب بوقرون أ حمد الله یا هذا على أن لیس للأدب محتسب» (51) 


LE COMIAYUE DU DISCOURSE, P: 57. - (47 
.141: واحة الفكر» ص‎ - )48( 

(49 ) - المرجم السابق» ص : 154 . 

50 ) - راحة الفكر» ص :160., 

)51( - المرجع نفسه» ص : 155 . 
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الهجائي الساخر؛ فعبد الرحمان الفاسي أدیب له قرون. 


وكما قلنا آنفا فإن هذا النوع يعد من جيد السخرية لأنه محكم في صنعته 
وقریب جدا من التهكم» فکلمة "بوقرون" دال له دلالتان : 
٤‏ بموقشرون 


1( کک )2( ٹور» تيس إلخ 


نخلص في نهاية هذا التحليل إلى أن المقالة السجالة چ رغم قلتها بالمقارنة. 

مع باقى أضرب المقالة ٠‏ - تعتبر من أهم المقالات التي كتبها الأستاذ گنون» فقد. _. 
میزت بينيتها الحكمة المعقنة الصنع. التي تتميز بالمراوحة بين الجدل زالاحتجاج 

من جهة والسخرية والتهكم من جهة ثانية. ولو كتب للسجال النقدي الذي عرفه 

الأدب الغربي في سنوات الثلاثين بين محمد بن العباس القباج ربن شیوخ الأدب 

والشعراء النقليديين» وفي سنوات الأربعين بين الأستاذ الفاسي والأستاذ گنون. 

- أقول لو كتب لهذا السجال النقدي أن يستمر لأثمز مزيدا من المقالات السجالية 

الحيدة؛ غير أن الصحف .وامحلات لم تفطن - - للأسف - للقيمة الأدبية لهذا 

النمط من الكتابة. أذ کانت تسارع ج أحيانا :الى إغلاق باب السجال , 
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مقالة التعريف بالکتب 


استأثرت مقالة التعريف بالكتب أكفر من غيره من المقالات ياهتنا 
الأستاذ گنون؛ وباهتمام سائر رواد النهضة الحديثة في المغرب» فقد فطن هؤلاء 
الرواد الى أهمية الكتاب في التثقيف والتعليم» فلم يفصلوا بين الدعوة الى 
إنصلاح المؤسسات التعليمية. والدعوة إلى القراءة والمطالعة. وقد ساعد ازدهار 
الطباعة والنشرء وظهور المؤسسات التعليمية الحكومية والحرة» على اتساع 
قاعدة القراء؛ غا مخض عنه اهتمام بالغ بالكتب. ومن الكتاب الذين اشنهروا 
بكتابة هذا النمط من المقالة. إلى جائب الأستاذ گنون؛ ر : عبد الرحمان 
الغاسي؛ ومحمد باحنینی. وآخرين : 


إن الاهتمام بالكتاب, في رأي الأستاذ گنون» علامة على النضج الفكري 
والروحي؛ ومۇشر على الستوى الذي وصلته الأمة في مدارج الرقي «وأول 
مقياس لنطور فكر الشعب وتشقفه هو هضمه لما يقرأ ونثله له في أساليب 
تعلیمه وتربیته. وأعظم مظاهر عبقرية الشعب ونبوغه» هي كتبه ومنتجات 
عقول أبنائه. فالكتاب إذن. هو باعث الحركة الأدبية» ودليل الحخيوية الفكزية. 
في کل عصر وفي کل جیل...» (1). ] 


وقد شملت مقالات الأستاذ گنون في هذا الصدد؛ سائر الإصدارات 
الحديدة» كدواوين الشعرء والكتب الإسلامية. وكيب التاريخ» وكتب التراجم 
وتاريع الأدب؛ کا شملت بعض التحقيقات الجديدة الشى عرفتها لا 
اللقافة المغربية والمشرقية. وقد دلت هذه المقالات مرة أخرى على تقافثه 
الوسوعية ومتابعته للجدید؛ ومشارکته في جميع مناحي المعرفةء وقد اختلف 
مجه في التناول؛ باختلاف وع هذه الكتب ومادتهاء فجاء تعريةه بالدواوین 
الشعرية مختلفا عن تعريفه بالكتب المحققة» أو بكتب التاريخ. ونشير فيما 
يلي الى أهم المجالات التي شغلت اشتمامه . 


1آ - دواویسن الشعر 
لم يکتف الأستاذ گنون تقديم الدواوين الشعرية للقراء؛ وإطلاعهم على 


(1) - واحةالفكر؛ في عيد الكتاب ص : 44. 
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الأغراض التى تقاسمت أشعارهاء وحشهم على قراءتها تهاأ وتذوقها؛ بل نجده في 
حالات كثيرة بجاذب صاحب الديوان الحديث حول مفهوم الشعر؛ وشروط 
الشاغرية. ويقف عند الهنات التي لفتت انتباهه أثناء قراءته للايوان. وبهذا 
يعجاوز حدود التقريظ والدحلية إلى تخوم النقد؛ أو على الأقل إلى التقريظ. 
التقدي» إذ رلا خير في تقريظ لا يكتب بروح نقدية» (2). 


ومن الدواوين التي وقف عندهاء دیوان زکكي مبارك؛ فقد بدا حديثه عن 
هذا الدیوان بالانطلاق من مسلمة أساسية؛ هي تعارض الشاعرية مع العلم ققد 
عهدنا في زکي مبارك؛ ذلك البحاثة. والناقد الاديب؛ ولم نعهد فيه شاعراء ولو 
قال البیت روالبيتين. فكيف يدعي الشعر دشر ه لهذا الديوان ؟ وكيف أنفرد بين 
النقاد بهذه المرية ؟ . ثم يضرب أمثلة ببعض النغاد والعلماء ء الذين له يوفقوا في 
قرض الشعر, كا لجاحظ, والمبزد وابن قتيبة» وطه حسين. 


ان الأستاذ گنون؛ بانطلاقه من لن المسلم في تقديمه لديوان زکي. 
) مبارك» يغتح أمام القارئ أفقا للانتظار؛ ویجعله.یخمن تقويمه وحکمه على 
شاعرية هذا الشاعر. هذه "الشاعريه المغتصبه' (د) كما أحب أن يسميها, ونل خس. 
ماله عى ل الشاعر في النقط التالية : 


1 - الليونة المصطنعةء والترعة ارومانغيكية التي تطغى على الديوان. 
رالا رالبكاء. فلا تکاد تيدام إلا هله لالفاظ. مرهونة بعضي بإزاء بعض 


ولعل ډیوان ز کي مارك ؛ هو الرابع أو الخاصسس ن الدواوين التي نشرت هذا 
العام فقط؛ وكات تلك صفدها ( 4( 
بپ تحال کلمات في غير لها من ذلك قول الشاعر ؛ 
ولف فقه التيلل المبارك قدرها ٠‏ 
لحول ذياك المزيسج إلى خمر 
(2) - خل وبقل» ص :180 


(3) = التعاشيب؛ ديوان زكي مبارك» ض : 178. 
(4 ) ¬ المرجح تفسه: ص ؛ 178 - 179. 
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راز هذا الراد به الما ولم تر احا أطلق على الما مزجا رق قول العلا 


إنه مزكب من الأكسجين والايدروجين؛ فلو قال الغرال بدل امزيج لكانت 


۰ أف 5). 


ج - مخالفة رامد اللغفة راطا في امراب ذلك قول الشاعر 
ازمان الصبا هلا عن الغي ناهيا). «فآدخل هلا على ما لأ تدخل عليه» ونصب 


ونشير إلى أن الأستاذ گنو بنقيه الشاعرية من زکي مبارك» لغلبة 
البحث رالنقد على اهتماماته. 5 قد أبعد النحعة, وجانب الصراب إلى حدما. 
وبتأكد لنا ما في هذا النقد من قسوة على هذا "العالم'؛ أن الأستاذ گنون عاد 
في أحد أهم كتبه : (أدب الفقهاء ء) ليبحث في.العلاقة بين الشاعرية والعلم. أو 
بتعبیر أوسع بين الأدبية والعلم؛ وهو يعني بالفقهاء ء كل المشتغلان ببحوث غير 
العر » كالنقد؛ واللغة والفقه: والفلسفهء وقد ضرب أمثلة لكل هؤلاء ودأب 
جاهدا على اثبات شاعریتهم. وانتهى إلى قو له : «هؤلاء سبعة من العلماء؛ 
ثلاثة منهم کانوا أئمة في علوم العربية من نحو ولغة وغيرهاء وبراعنهم في قول 
الشعر ترد علي من يرى أن أهل المعرفة بعلوم العربية وخاصة النحاة أضعف 
الاس شعراء وأقلهم إجادة فيه كما ترد على من يقول بقصوْرٌ العلماء ء على 
العموم عن .قول الشعر والتفوق فيه. والأربعة الباقون كل واحذ منهم من برز في 
باب من أبواب المعرفة الإئسانية. كالفلسفة والطب؛ والحساب, والجغرافية؛ ولم 
يفته أن يسهم بحظ وافر في الأدب والشغر وبكم أفراه المتقرلين عن أدب 
الفقهاء والعلم ء بعامة؛ ويشبت آن الامر إن هو همة واستعداد دې (7). 


هکز يخلص الأستاذ کون بعد استقرائ لاشعا العلماء إلى رأي مفاده 
آنل تناقض بين الشاعرية والعلم. ونما الأمر همة واستعداد. ' 


وقد أثار نقد الأستاذ گنون لزكي مبارك» وما اشتمل عليه من جرأة في 
الحكم. ردود بعض المفقفين ا لمغاربة. الذين لاحظرا ما في هذا النقد مين قسوة 


ا3) - الرجع نفسبه» ض :161 - 182. 


6 - التعاشيب, ؛ دیوان زي مبارك. ص 181. 
7) ن ادب‌الفقهاء ص :43 - 84. 
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وتجن على هذا العالم الشاعر. من هؤلاء عبد الرحمان الفاسي الذي كنتب ردا 
يقول فيه : «فليشمح لي الأستاذ گنون: أن أنا صارحته بحیاده عن جاوز 
الصواب؛ فیما ترهمه غاطا أو غير فصیح» (8)» ویأسف لزکي مبارك الذي أبى 
عليه القوم لقب شاعريته؛ وظلموه بانتقاداتهم المرة. کا كتب المرحوم عبد الل 
اخراري و )ردا آخر؛ يناقش فيه الاستاذ گنون في تخطتته لهذا الشاعر. وقد 

کنب الأستاذ گنون 10) ردا عليهما معا يدافع فيه عن وجهة نظره في هزه 
الشاعرية الزجومة. و ويؤکد ما سبق أن أدلى به ؛ 


ربالإضافة إلى هذه الخطرات النقدية. الني تعترض سبیلنا بین امین 
والأخر في هذا الضرب من المقالات؛ جد الأستادذ گنون یستطرد احیانا ليعہر. عن 
مفهومه للشعر» وتصوره للعملية الإبداعية؛ إذ يركز في هذا المغهوم تارة على 
الأسس الضرورية لتحقيق الشاعريةء وهي الموهبة والفطرة» إلى جانب الحذق 
باصول الصتاعةء وفى هذا السياق يناقش مفدي زكريا في رأيه الذي يذهب في 
إلى أن : «الشعر الحق إلهام لا فن» وعفوية لا صناعة» ٠111‏ ويؤكد أن الموهبة 
والاستعداد الفطري لا کنا لقول الشعر إذ لا بد إلى جانبهما من الدربة 
والمارسة ومعرفة أصول الصناعة 


وتارة أخرى ينحده مهو الشعر انطلاقا من الأثر الذي يحدثه في السام 
فالشعر طبقات منه فا بيهر المشاعر؛ ریضرب على اودر اي وصنه ما ا 
ویطرب» ویستشهد على هذا المفهوم الذي يرتضيه بقول الرهادي 


فليس خلیقا ان يقال له عر ها 


والملاجظ ان الاسستاة نون مفهومه زا للشعرء ١‏ لم یکن بدعا بین شغراء جيل 


8) - مجلة "مغرب" ع17 س2 فبراير 1934؛ ص ؛ 15. 
(9) - مجلة السلام" ع7 ١‏ س1 ابريل 1934 ص : 68. 
(10) - المرجع نفسه. ص ا 

(11) - ازهار برية ص : 143. 


(12) - واحةالفکر؛ دیران لحات الامل للمقد.. ص + 169. 
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الڏذين أصلوا هذا التصور للشعر ورددوه في قصائدهم؛ كالختار السوسي الذي 
ما الشعر موزون بقافية له 
معنی باسماع اليس سديد 
لکتما الشع الذي إن جا 
ل في الأسماع يذهب بالفتى ویعود 


وهذا التصور نفسه نجده عند شعراء آخرين؛ كعبد الرحمان حجي وعلال الفاسي. 
ان مفهوم الأستاذ گنون للشعر ينسجم مح المفهوم الذي بلوره شعراء جیله وهذا 
راج حسب راي الدكتور أحمد الطريسي «إلى تشبع هولاآء الشعراء باراء 
مدر سة النهطضة المشرقية» خصوصا مدرسة البعث والإحياء» (13). 


کمالم يفت الأستاذ گنون في هذه المقالات أيضا أن يوضح موقفه من 
الشعر العاصر» ومن صرخات التجديد» وهو موقف ينسجم مع رأبه المحافظ؛ 
ومع تأثره بمعايير القدماء» وتصورهم للابداع الشعري. يقول في هذا الصدد  :‏ 
«وأما عن التجدید فإنا وان کنا لا نابا إلا أننا لا نرغب في تجديد یکسر غعمود 
الشعر العربي الصلب. الذي قاوم مختلف العوامل, ١‏ كما قاومت هذه الأمة التي 
اأنتحته گوارٹ الدهر وعوادي الزمن» 


ب2 - كيب التاريسح 
اهت الأستاذ گنون کسائر رواد النهضة الحديغة في الغرب. التاريخ العربي 
والإسلاصي؛ فقد جلى هذا الاهتمام في إحياء نصوص التراث وفي الترجمهة 
للاأعلا م من قواد؛ وسباسة؛ وشعراء وأدباء» كما جاء هذا الاهتمام جوابا .عن أسئلة 
الواقع الراهن الت بالتخلف والانحطاط؛ ورذ فع على الاستعمار الذي حاول 
سلب الائسان الغربي كل مقومات وجودة› وعمل 2 جاهدا على فصا عن م ص 
الحضاري الشرق؛ وقيمه الروحية. ) 


ولم يفت الأستاذ نون بالإضافة إلى الجهره التي بذلي فی سبیل تسیر 
دعائم تاريخ الأدب الغربي؛ ل أن يهتم بالإصدارات الجديدة في مجال التاريخ؛ 
تقدير منه لأهمية ل د الکتب؛ وتشجيع لهذا النمط من الدراسة. . وشي ذا 


(13) - الرؤية والفن في ال الشعر العربي الحديث با مقرب د.'أحمد الطريسي. 
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السياق نجده يخص مجموعة من الكدب التاريخية مقا لات قيمة عرف فیها بهذه 
الكتب» وصحح ما ررد فیها من اخطاء. واستدرك على مؤلفيها مأ غاب عنهم 
من حقائق 


ا من هذه الکتب تاب : «فواصل الجمان في آنباء وزراء وكتاب الزمان » 4 
لحمد غر یط eT‏ سلك في تعريفه بهذا الكتاب نحا کا يلام موضرعه 
ومحتواة؛ ممکن تلخيضه في النقط الاتية و 


ا - موضوع الكتاب وأسلوبه. 
ب - منهج الكتاب. 

ج ¬ فقرات منتخبة من الكتاب. 
د - القيمة.الأدبية للكتاب. 

اه ماخ على الكتاب . 


) فمن حيث الموضيع. یتنارل الکتاب ترجحمة حياأة عديدة من النوابخ؛ في 
الإدارة؛ والسياسة؛ واللأدب» عن عاشوا غالبا في القرنين الثالث عشر والرابح 
عشر الهجري. أما من حيث الأسلوب. فالكتاب «مفرغ في قالب من السجم 
رضين» وأسلوب من الإنشاء الأئدلسي متين. وبه ساع للمؤلف أن يذكر سن 
الوقائع والحوادث التاريخية تصريحا أو تلويحاء مالولاه لاضطر إلى تحريفه أو 
تناسيه بالمرة. وبعبارة أوضح؛ فإن هذه الطريقة مكنته من التعبير عما يكنه 
فكره من الأنظار والملاحظات بكل حرية وصراحة» .14) 


> و ن كنا نتفق مع الأسناذ گنون» في هذا الكلام. ٠‏ على القيمة الأدبية 
والفنية لهذا الأسلوب» قاننا نختلف معه فی قوله إن زا الأسلوب المسجرع 
ملائم للكتابة التاريخية؛ وأن هذه الطريقة العي سلكها المؤلف» مكنته من 
التعبير عما يريده بكل حرية وصراحة. بل على العكس من ذلك» كان هذا 
الأسلوب المسجوع عائقا ليس فقط أمام محمد غريط؛ بل أمام من اعتمده من 
المؤرخين المسلمين القدماءء أذ حال بينهم وبين التعبير بحل حرية وطلاقة؛ عن 
أحداث العاريح ووقائعه› وما عرفته من تشابك وتعالق. وهزا ما يۇكده روزنتال 
حين يقول : «ومن الواضح أنه لا هكن عرض الحقائق المجردة؛ والأؤضاف ألدقيقة 


(14) - التعاشبب ص :165. 
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بهذا الشكل؛ لأن أسلوب السجع يتجلى قيه دائما الابععاد عن الحقائق والندقة, 
فإذا التزم السجع فلابد من إضافة جملة قد تكون مجرد تكرارء وقلما تعين على 
توضيح صورة الشخصية أو الحادثة وبذلك تشغل حيزا واسعا رما كان بالإمكان 
تخصيصه لحقائق الأخبار. .. وبالإجمال فان استخدا م السجع !| اذا کان قد ضاف 
إلى الكتابة التاريخية جاذبية في نظر القارئ المشقف» فإنه لم يساهم بشيء في 
تعميق الفهم التاريخي» كما ؤأن استخدام السجع لم ينتج شكلا جديدا في 
جوهره من أشكال العرض التاريخي» 15( 


راذا تاوزن الأسلوب إلى متهم الكتاب. فإننا جد للاأستاذ گنون ملاحظات 
وجيهة على الطريقة العي يسلكها المؤلف في تعامله مع مادة كتابه» فمن 
الخصائص المنهجية لهذا الكتاب : 


| - ذكر الوقائع والحوادث التاريخية التي جرت على عهد المترجمين وا 
کان موقف الواحد منهم بإزائهاء وم عمله من صالح نافع أو سيء ضار ٠‏ 


فیا - هناك خاصية أخرى وهي أن الؤلف كفيرا ما يسده سهام الطعر 
رالملامة الى الخونة والمنافقين؛ ويشدد اکير م 


ویختم هذه المقالة ت بالإشار: الى مآخذ على الكتاب وهي الآتية : 


آ- انه لا يععمق في تحليل نفسيات الشخصيات التي عرض لها. 
. إغفاله لبعض المشاهير. 
> سوء التقاير الاختيار في بعض الداض 


ومن الكتب التي حظيت باهتمام الأستاذ گنون كتاب "الجزائر" لأحمد 
توفيق المدني؛ لما يحمله هذا الكتاب من ارتباط بالمرحلة التي نشر فيهاء ذلك أنه 
شهادة من المؤلف على عروبة ال جزائر وإسلامهاء وترسيخ منه لهذه القيم» في زه 
وجه ميه بالتحدي الأستعماري؛ فمما کثب علی غلاف هذا الكتاب : لاسلا 
دينناء وا جزائر وطنناء والعربية لغتنا". فقد صادف هذا الشعر هوئ فى نفس 


(15 ) - فرانز روزنتال؛ علم التاريخ عند المسلمين. ترجمة د. صالح أحمد العلني» ص : 245 ٠‏ 
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بحملة من المآخذ؛ اذ «لاخير في تقريظ لآ پکتب بروج نقدية» 16 ) من هذه 
الاخ بعض الأخطاء التاريخية وهي لاني" 


جين أن مؤسسها هو الول دريس الاصغر س 172 م 


2 زعم المؤلف أن دولة بني الأغلب دولة بربرية» على حين انه عربية 


3 - هناك مأخذ آخر تعلق بضعف فى التحقيق»ء وهو اعتبار امؤلف 
المؤرخ محمد بن الطيب القادري» من نبغاء الجزائر. على حين أنه مغربي من أهل 


من الكتب التاريخية الأخزى التي سار الأستاذ گنون فى التعريف بها على 
الهج السالف نذكر كتاب: "آسفى وما إليه' لحمد العيدي الكانوني 17 وتاب : 
"قادة الفتح لامي لحمود شیث خطاب (18) الخ... 


3 - الكتب المحققة 

انصرفت اهتمامات الأستاذ گنون إلى جانب التعريف بالدراوين الشعرية 
٤‏ وكتب التاريخ والأدب إلى التعريف بالكتب المحققة خصوصا التعلقة بتاريخ 
الأدب الأندلسي والمغربي؛ ك 'الذخيرة. لابن يسام و"المغرب في حلى المغرب" 
لإإأبن سعيد المغربي؛ "والغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة" لابن 
سعيد أيضا... الخ. ولم يكتف فى تعريفه بهذه الكتب بالوقوف عند التقربظ 
والغناء على العمل الذي" قام به المحقق» بل تجاوز ذلك إلى النقدء والى استدراك 
ما غاب عن المحقق»؛ وتصحيح بعض الهنات التي وقع فيها أثناء تأصيله للمتن 
أو قراءته له. وهذه الاستدراكات تعتبر تكملة للجهود التي بذلها في تحقيق 


16 { - خل وبغل؛ ص : 160 . ) 


(18 ) - أزهار بربة؛ ص :116 . 
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معنا إا طبعت رو الكتب طبعة جديدة. 


وقد سلاك الاستان ۰ گنور في تعریفه بیت الدب الحطوات الآتية : 


أ - بيان الأهمية العلمية للكتاب المحقق :. 
ا فكتاب المغرب فى حلى المغرب : هو من أمهاث كتب الأدب رالثراجم 
التي خلفها الأندلسيون؛ وقد تعاقب على تصنيفه في مدة مائة وخمس عشر 
سنة» ستة أعلام من آهل الأندلس... وأهمية هذا الكتاب في التعرف إلى أدب 
ا لغرب رالأندلس لا تخفی على آحد عن يعاني هذه المباحث؛ بحیت يصح وضعه 
في مقابل المجموعة الكبيرة المؤلفة في هد الصدد...» (19) 


وقد يشير الأستاذ گنو آحيانا إلى نهج الکناب,'وطریتی ئي عرض 
المعلومات الأدبية والتاريخية فكتاب الذخيرة «رعلی نسق کتاب اليتيمة لأبي 
منصور الثعالبي؛ وقسمه أرسعة أقسام قسشم لولاية قرطبة) وقسم لولاية 
اشبيلية وقسم لولاية بلنسية؛ وقسم للطارئين على الأندلسر من مشارق4 
ومغاربة:. .« )20( 


ب و صف منهج المحقق : ) ) 
بعد التعريف بموضوع الكتاب. ومنهج مؤلفه في تصنيفه» ينتقل الاستاذ 

گنون الى وصف المنهج الذي سلكه المحقق. خصوصا ما يتعلق منه بتأصيل المتن 
رقراءته. وقد دلت تعليقاته على مناهج المحققينء على معرفته بالخطوات التي 
يجب أن تتوافر في تحقيق يطمح إلى أن يوصف بالعملية. كما دلت من جهة 
أخرى على وعيه وتفطنه إلى الفروق بين منهج المخققين العرب رمنهج 
الستشرقين والمستعربين. وفي هذا الصدد يقول معلقا على عمل اللجنة التي 
حققت كتاب الذخيرة؛ وهي مؤلفة من ليقي بروقانسالء وأحمد أمان» ومصطفى 
عبد الرازق؛ وعبد الحميد العبادي. وعبد الوهاب عبزام؛ وطه حسينء يقول بعد 
أن صحح خطاً في ضبط كلمة : «وهذا نما يظهر أن المصححنن لم يكونوا 


19 ) - خل وبقل المغرب فى حلى المغخرب. ص :159. 
(20) - واحة الفكر» كعاب الذخيرة لابن بسام» ص ٠.162:‏ 
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يعتمدون في التصحيح إلا النسخ؛ أا العلم واللغة والعروض والأدب انها کانت 
امتهم دبر الأذانء علي طريقة المستشرقين. ونعني بهم المستشرقين القاصرين ` 
المتمكنين؛ فإان هؤلاء. بعد اعتماد النسخ المخدلفة يرجعون الى النظر والتحقين ٤‏ 
العلمي. .١‏ وهذا أمر يظهر لنا أن أصبع ليشي هو الذي كان يحرك لجنة 

التصحيح؛ أو قل إنه هو الذي رضع خطة العمل وأشرف على توجيهه» (21{. 


ج - استدراك ما فات المحققين» وتصحيح الهنات التي وقعرا فيها : و 
القسم من مقالةالعمرف بالكعب الحققة من الأحبية مان“ ذلك انه يعم الله 
الذي بذله المحقق؛ وينبه إلى الأخطاء ء التي يمكن استدراك صوابیا إذا ما طبع 
الكهاب طبعة أخرى. وقد انصرفت جهاود الاستاذ ذ گنون في هذا ا لمجال إلى النقط 
الأأتية.: 


مراعاة السياقء ويالرجوع إلى العاجم والمظان الحيانا . 


تصحيع الطإ في اساءالاعالم خصوصا المغربية منها. 


هله ثلائة فاذج من الكتب التي اساثرت امام الاسا: گنون؛ في مقالة 
التعريف بالكتب؛ وقد راعينا في اختيارنا لها أنها هي الغالبة على ما كتيه قي 
هذا المجال؛ وإلا فإن هتاك مقالات تند عن هذا التضنيف لكنها ياء رفا 
الاحظنا من خلال عرضنا لطريقة التعريف بهذه الكتب, أن الاستاذ گنون يكيف 
منهجه دائما حسب موضعها رومادتها؛ وحسب الغاية المتوخاة من التعريف بها 


(21) - واحة الفكر. كتاب الذخيرة لابن بساء» ص : 166 - 167. 
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الفصل الرابع 


قضايا المقالة اللغوية 
وجوه البحث اللغوي وطرائقه 
أهداف البحث اللغوي 


المقالة اللغوية 
إلى جانب اهتمام الأستاذ گنون في مقالته بقضايا الأدب والإصلاح؛ نجده 
يولي عناية خاصة للبحث اللغريء سواء أتعلق الأمر باللغه العربية الفصحى م 
بالعامية المغربية. ويمكن أن نرجع اهتمامه بهذا النمط من المقالة إلى سببين 


رئیسیهن : 


j 


أ - غيرته باعتباره مصلحا سلفيا على اللغة العربيةء فقد اعتبرها دعامة 
أساسية من دعائم القومية العربية إلى جانب الإسلام» من هنا جاء اهتمامه البالغ 
لی می ج ي لګد أن دافع عن على المستوى الإصلاحي 


ب - انتماؤژه على مستوى البحث العلمى إلى مجامع لغوية عربية. 
فابتي ااي ء اللغة الحربية وبعث التراث القديم؛ ووضع الألفاظ المناسبة 
للمستحدئات رالستجدات؛ من هذه المجامح : الجمع الغلمي العربي بل مشق ؛ 
مجمع اللغةالعربية بمصر مجمع اللغةالعربيةالأردني؛ ا مجمعالعلمي العراقي؛ مكتب تنسينالتعريب. 


- وحتى نحيط بمختلف القضايا التي طرحها الأستاذ گنون في مقالاته 
اللغويه؛ سلسير شي حدیثنا عن هذا النمط من المقاله على النهج الاتي : 


1 - قضایا المقالة اللغوية . 
2 - وجوه البحث اللغوي وطرائقه .في هذه المقالة. 
- أهداف البحث اللغوي وغاياته . 


1 - قضايا المقالة اللغوية' ؛: 
آ ت ظراغهر لغوبة عامة : 
تنارج تحت هذا المحور طائفة من المقالات اللغوية. غرضها أن تتعمق اللغة 
لعربية. من خلال التركيز على بعض الظواهر التركيبية والصرفية والمعجمية. 
) وقد فيز البحث في هذه الظواهر بالاستقصاء والاستقرا ء لكتب اللغة رالمعاجم 
القديهة.. ومن القالات التي تندرج فضي هة الصنف "بحث في علم الجنس 1) 


(1) - العصف والريحان. ص :101. 
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"الكاف التمثيلية" (2). "لا به والفاظ أخرى" (د». "هل اسم خلدون ونحوه مکبر 
على الطريقة الإسبانية"؟ 4 "المعزى بفنح اميم" 4 "البنيس والفاظ 
أخرى"6) ... الح وقد سلك الأستاذ گشون في هزه المقالات سبلا شتى من طرق 
البحث» سنقف عليها أثناء حديثنا عن وجوه البحث اللغوي وطرائقه. 


ب - قضايا الفصحى روالعامية ؛ 

تعتبر قضية الفصحى والعامية من أهم القضايا الشائكة التي استأثرت 
باهتمام اللغويين العرب في بداية عصر النهضة؛ سواء في المشرق أم في المغرب, 
فقد انصرفت اهتماماتهم إلى جوانب مختلفة من هذه الظاهرقي,كالعلاقة والصلة 
بين الفصحى رالعامية» ومستغبل العامية» وما في العامي من شصيح ؛ وما نه 
من لحن والكلمات غير القاموسية... الخ . 


وقد کان اهتمام الأستاذ گنون بهذا البحث رد فعل ضد السياسة 
الاستعمارية التى حاولت تعميق الهوة بين اللهجات الدارجة واللغة العربية 
الفصحى في سائر بلدان الوطن العربي؛ تمهيدا لتجريد هذه البلدان من أصالتها 
وقوميتها؛ فقد دعا بعض "مستشرقي السياسة لا العلم" كما يسميهم الأستاذ 
گنون؛ إلى تعميم الدارجة التي يفهمها الجميع واتخاذها لغة للثقافة» بدعوى 
تصور اللغة العربية الفصحى عن مسايرة مستجدات العصر؛ والأزمة التي 
تتخبط فيها هذه اللغة وسط تعدد لهجي في سائر الأقطار العربية. وقد انبرى 
الآستاذ گنون للرد على هذه الادعاعات الهشة وانتهى إلى أن : «الشعب المغربي 
جد متشبت بعربيته؛ ويقدمها في الطلب على كل لغة أخرى» يساعده على ذلك 
أساتذة المعاهد الدينية وعلى رأسها "القرويين" وأساتذة المدارس الأهلية التي وإن 
تكن قليلة فإنها ذات أثر بليغ من هذه الناحية» (7). 


أما الادعاء الذي نشرته جريدة "الصباح" المصرية والذي يذهب إلى أن 


٣ 2‏ اڑهار بريه ص : 134 . 
(3) - العصف والريحان؛ ص : 37. 


(4) - الرجع نفسه ص : 245. 

5( - خل وبقل» ص + 115. 

(6) - العصف والريحان» ص :209. 

7) - الععاشيب العامية المغربية. ضا : 126. 
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العامية المغربية أبعد العاميات العربية عن الفصحى؛ فهو ادعاء ء یتهاوی آمام 
استقراء ء معجم هذه العامية ذلك أن : «عامية المغرب هي من أقرب اللهجات الى 
الفصحى لكثرة ما تشتمل عليه من التراكيب الصحيحة والكلمات الفصيحة. 
نهى لا تزال محتفظة بتصاريف الفعل على اختلافهاء وصراعية الفرق بين المذ كر 
والزنث في غالب الاستعمالات؛ وفي ا لحمل الاسمية هي أقل العاميات التي 
سمعناها حشوا وتحريفا للكلم؛ إلى غير ذلك» (4), 


أما السبب في هذا التقارب الملاحظ بين العامية المغربية والفصحى فيعود 
الى ؛ «استقلال المغرب الذي لم يتطاول إليه الحكم التركي؛ في حين أن هذا 
الحكم قد شمل سائر البلاد العربية وعمر فيها قرابة ستة قرون؛ فقضى علي جميع 
ما كان فيها للعربية من مجد وسمو؛ وبقیت لا ترفع رأسا إلى زمن الانبعاث في 
عصر محمد علىي» (و).والخلاصة التي ننتهي اليها مع الاستاذ گنون في طرحه 
لقضية الفصحى روالعامية» هي أنه «ليست هناك أزمة لغة ولكن هناك أزمة 
استعمار تقتل اللغة وتبعد الشقة بين الدارجة والفصحى, وتدخل الغريب على 
الله (10). 


ج - الترجمة ام التعريب 

من القضايا المهمة التي عرض لها الأستاذ گنون في مقالاته اللغوية 
وأدلى فيها برأيه؛ قضية الترجمة والتعريب. شأنه في ذلك شأن أغلب المهتمين 
بالبحت اللغوي من النتمين للمجامع اللغوية ومن غيرهم؛ فقد جدت في الحياة 
حاجات كثيرة؛ وتطورت العلوم والمعارف. غا دی الى ظهور مسميات جديدة فی 
حاجة الى أسماء ومصطلحات جديدة. فكان لابد أن يلتفت المهتمون باللغة هده 
اجرانب نب الطارئة فى الحياة قصد التعبير عنهاء وضبط مداليلها ومسأيرة 
مستجداتها لكن كيف السبيل الى ذلك ؟ وهل بالترجمة المعنوية أ م بالنقل 
الحرفي للمصطلحات العلمية والتقنية ؟ وأي هذين السبيلن لی بالاعتماد 
لسد حاجة اللغة العربية واثراء معجمها ؟ وأيهما يو صلنا الى الغاية دون مساس 
بقدسية اللغة العزبية ودون جرأة على قواعدها وقوانينها ؟ 


(8) - التعاشيب» ص :127. 
97( ¬ الرجع نفسه ص : 129 . 
10( - مرجع نفسه؛ ص : 134 . 
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يجيبنا الأستاذ گنون عن هذه الأسئلة بالتمييز بين الترجمة والتعريب 
والفرق بينهما ومقام كل منهماء يقول : « كلا من الترجمة المعنوية والنقل الحرفي 
ل غنى عنهما في هذا الصددء كما أن لكل منهما مقاما لا يصح أن يعدل به 
عنه: وذلك ما درج عليه العرب الأولون. وهو ما تسير عليه المجامع اللغوية في 
العالم العربي اليوم» (11(, ) 


ول نصادف في طرح الأستاذ گنون لهذه القضية جديدا أذا ما قارناه بطرم 
القدماء؛ فالشروط التي قيد بها المعرب هي الشروط عينها التي نجدها لدى 
اللغويين القدماءء ذلك أننا لا نلجا إلى التعريب : «إلا إذا لم نجد كلمة عربية 
قدية :تؤدي معنى اللفظ المنقول» أو تعذر علينا إيجاد كلمة نمعناه ... والعلماء 
يشترطون في تريب اللفظ الأعجمي أن يصاع على أبنية كلا العرب وأوزاني 
1 أن يمتنع ذلك وبهذا يصبح اللفظ المعرب من جملة ألفاظ اللغة العربية تجري 
عليه أحكامها ويعامل معاملتها» (12). 


وإذا كان القدماء قد آبدوا بعض التحفظ والحيطة فيما ألفوه حول المعرب 
والدخيل رغم تسليمهم بهذه الظاهرة وضبطهم قوانينهاء ذلك أنهم لا يسمون 
معربا الا ما عربته العرب في جاهليتها أو في صدر الاسلامء وأما ما عرب بعد 
عصر السليقة فإنهم يسمونه فولداء ويعدون المولد من قبيل العامي, اذا کان 
هذا حال القدماء فأإن الأستاذ نون بدي أيضا تحفظه أمام هذه الظاهرة؛ غبة 
منه على اللغة العربية وإخلاصا لموقفه الحافظ في دراستها . يقول فی هذا 
العصدد : «رهكذا ئرى صضيق مجال التعريب لتقييده قدما وحديشا بالضرورة 
ومساس الحاجة... فداترته ضيقة جد لأن التتايع (بالياء ء) فيه يؤدي إلى مالا 
قحمد عقباه من 5 تشويه جمال اللغة العربية» وفقدها شاصية البيان 
والوضوح» (13). 


والآستانٰ گنون بها الموقف المتحفظ من ظاهرة التعرسب» يفسح المجال 
واضحا للخيار الثاني وهو الترجمة المعنويةأو ما يوازيها من التوسع في دلالة 
اللفخل بالمحار والأستعارة؛ فهى السبيل الذي سيمكننا من مسايرة المستجد 


)11 ( ¬ از هار پربك» ر : 71 
(12 ( - المرجع نفسهء ص :73 .. 
)13 ( از هار ببرية یں : 4 ۴ 
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والطارئ» من غير أن نقع في محظور, زمن غير أن نمس جوهر لغتنا ونفقل 
معحمها بالالفاظ المعربة والدخيلة. وما من شك في ننا سنجد بدیلا عن هذه 
الفاظ في لغتنا الغنية إذا ما أحسنا الاستقراء والاستقصاء. 


2 - وجوه البحث اللغوي وطرائقه 

اذا كانت قضابا المقالة اللغوية عند الأستاذ گنو" متنوعة ومتشعبة كما 
لإحظنا سلفا فان وجوه البحث اللغوي ستعرف بدورها تنوعا نماثلا على 
مستوى المنهج والطريقهة؛ وعلى مستوى الغاية والقصد. وکر آن نحصر هل 
وجوه من المحثاللغوي فيا يلي | 


1 التصخيم والتصوبب : 

نشأات حركة التصحيم اللغوي مع نشا انحو العربي؛ ! نتيحة لانتشار 
اللحن على الألسنة وكانت غايتها الحفاظ على اللغة العربية من الفساد 
رالانحلال الى لهجات: وقد أفرزت هذه الحركة بحوثا كثيرة عرفت بكتب اللحد 
نذكر منها : "ما تلحن فيه العواء" للكسائي (189 ه)؛ "ما يلحن فيه العامة" 
لأبى عبيدة معمر بن المثنى )210 هھ)› إصلاح المنطق لإبن السكيت 
244 ھ). 


أ أ فى العصر الحديث فقد استشرى اللحن اكد ر أی وقت مضى» ا 
حدا بنخبة من المثقفين الغيورين على اللغة العربية الى التصدى لهذه الظاهرة 
التي تفشت في كل ميدان» في لغة الكتب كمافي لغةالصحف» ولغة 
التخاطب. وا ألف في هذا الصدد في العصر الحديث : «لغة الجرائد" لإبراهيم 
اليازجي» "عشرات اللسان في اللغة" لعبد القادر البغدادي» "قل ولا تقل" مكتب 
ندسيق التعريب في الجامعة العربيةء "قل ولا تقل" مصطفى جواد... الخ. 
رتستند هذه الكتب في حكمها بالخطإ في الاستغمال اللغوي الى معايير 
شپرها: 

1 - عدم القياس. 

م - عدم السماع. 

کت عدم ورود اللفظة في المعاجم. 

4٠‏ - الاستناد الى تخطيىء أحد اللغوين. 

1 الاستناد إلى اللغة الافصح. 

6 - الاستناد الى قواعد النحو والصرف. 
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إلي الأستاذ نون محمل بن تاویت:' وعبد العزیز بن عبد الل ۰ 


وقد نشر الأستاذ گنون فى إطار التصويب اللغوي جملة من المغالات؛ 
دأب فيها على تصحيح بعض الأخطاء التي اشاعتها لغة الجرائد والصحف. من 
هذه الأخطاء عبارة : "نعي رفاة" يقول : «فكل من يتتبعم صحافة تطوان»؛ بلفت 
نظره في بعض الاحيان هذا العنوان الناشز وهو ؛ (نعيي وفاة) لللإخبار مرن 
بعض الفضلاء. فلا حاجة لزيادة كلمة وفاة... فالقائل نعي وفاة كأنه يخبر برفاة 
الرفاة» ولا يخفى بطلانه» 14). فمعيار التخطئة هنا هو التناقض فئ اليعنى. 
وقد يستند إلى معيار آخر في حكمه با لخطإ على الاستعمال اللغري كمعيار 
خروج اللفظة عن المقاييس التي ارتضاها اللغويون والنحاة» من ذلك استعمال 
الكتاب لکلمه 'ودیان' فى جمح "واد" : «فنحن أولاء نزی أن لیس بين هذه 
الجموع المنصوصة وديان. وآما القياس فقد أشار ابن مالك في الكافية إلى ما 
يجمع على فعلان... وهي ستة عشر وزنا ليس فيها وزن واد كما نرى... لا شك 
أن هذا الجمع غلط. ولعله كان قياسا من قائله الأول على مفردات الوزن الثالث, 
مشل نار ونيران. وغار وغيران» وتاج وتيجان, ولكن هذه ثلاثية صجيحة اللام 
بخلاف واد» (15) ويرجع سبب أنتشار هذا الجمع الى الترجمة» فالمعجم الوحيد 
الذي آثبته - في رأيه - هو معجم الأب بيلو الفرنسي العربي . ' 


ويستند تارة أخرى في التخطئة إلى عدم ورود الكلمة في معاجم اللغة. 
كاستعمال المحدثين في لغة الصحافة لكلمة "شجب" معنن ندد واستنذكر؛ بقول : 
«ولعلنا نلاحظ أن المعنى الوحيد الذي يستعمل فيه هذا الفعل بحثرة اليوم؛ لم 
برڊ في المعاجم؛ وهو شجب بمعنى انتقد وندد... فيد فينبغي النص عليه في المعاجم 
اللغوية اخجديدة؛ رالا وجب (شجبه) آي هلاکه؛ فعندنا ما یغنې عنه مما ذکرناه 
کندد به وهاجمه وما الى ذلك » 10)ء . 


هكذا يسنند الأستاذ گنون في الحكم باحخطإ إلى عدم ورود اللفظة في 
المعاجم وخروجها عن القياس. لكن ألا يحق لنا أن نبدي بعض التجفظ زاء 
(14( - خل وبقل؛ ص : 218. 


(ك1) - ازهار برية. ص ؛ 49 - 50. 
(16 ).- | آزهار برية. ص ؛ 48 . 
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هذين المعيارين. ؟ وهل يجوز لنا أن نخطىئ ملايين من الناس يستعملون لفظة 
معينة كلفظة 'وديان" أو "شجب" بحجة أنها لم ترد في المعجم ؟ ألا يكن أن 
بکون استقراڙنا ناقصا ؟ لم ألا ممن أن نعتبر الشيوع والاستعمال اللغوي 
معيارا للحكم بالصواب ؟ فمن علماء اللغة من يعرف المستوى الصوابي في 
اللغة بانه الاستعمال المطرد لها أو ما يؤيده.السلوك اللغوي لتكلمي اللغة» يقول 
مام حسان : «المستوى الصوابي معيار لغوي يرضى عن الصواب ويرفض الخطاً 
في الاستعمال؛ وهو كالصوغ القياسي لا يمكن النظر إليه باعتباره فكرة يستعين 
الباحث بواسطتها في تحديد الصواب والخطإ اللغري؛ وإنا مقياس اجتماعي 
بفرضه الجتمع اللغوي على الافراد. ويرجع الأفراد إليه عند الاحتكام في 
الاإستعمال» 17 ). ويرى سايس : «أن مقياس الصراب هو تعرد المتكلمين 
للعبارةء واستعمالهم إياها استعمالا مطرداء وأن مأ يصح أن يطلق عليه صواب 
نحوی؛ هو ما يؤيده السلوك اللغوي لتكلمي اللغه» )18 


وإذا کان الأستاذ گنون فيما سبق قد حكم بالخطإ على ألفاظ استنادا إلى 
معاییر فهمناها من کلامه» فإئه سار في مقالات أخرى في اتجاه معاكس لهذا 
ذلك أنه حکم بالصواب على ألفاظ كثيرا ما خطئت من طرف بعض اللغويينء 
مستندا في الحكم عليها بالصواب إلى ورود استعمالها لدى القدماء؛ رتخريجهم 
وتوجيههم لهذا الاستعمال الذي يعتقد أنه خطا. من ذلك كلمة 'التقييم' يقول : 
رأحب أن ألفت النظر الى نص قدي ورد فيه هذا الاستعمال» ولم يثر كبير اهتمام 
من الذين تناولوه بالشرح» مع أنهم جميعا من أهل العلم الذين لا بخفى عليهم 
أمره. وهذا النص هو أثر روي في صحيح البخاري عن الزهري... وهو قال 
الزهري فى الأمة البكر» يفترعها ا لحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر 
قيمنها ویجلد» (19)» ویورد نصوصا آخرى ورد فيها هذا الأستعمال. وما نفهمه 
من كلامه هو أن معيار التصويب ليس إصرار المحدثين على مخالفة القياس في 
هذه اللفظة وكثرة استعمالهم لهاء وإنغا هو استعمال بعض القدماء لهاء ولو كان 
هذا الاستعمال قليلا ومرفقا في الغالب بالتخريج والتوجيه . 


هکذا جد الأستاذ گنون يفصح عن موقفه المحافظ والمتحفظ في قضية 
. (17 . اللغة بين المعيارية والوصفية ف مام حسان: دار إالثةقافة. البيضا ء؛ ص :+ 67 . 


[18) - معج النطأاً والصواب في اللغة؛ د. اميل يعقرب». ص :50. 
9[ ) - خل وبقل؛ ص : 118. 
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التصويب اللغوي. فقد حكم بخطإ ألفاظ؛ ك : 'وديان" و'شجب" رغم تواتر 
استعمالها من قبل المحدثبن» وصوب ألفاظاء؛ ک : 'التقييم › رغم ندرة استعمالها 
المحدئين ولو توأتر. 


ومن الكلمات التي حكم عليها بالخطإ من قبل اللغويين؛ كلمة "المعزى" 
التي وردت في عنوان كتاب الصومعي : "المعزى في مناقب أبي يعزى" فقد 
أجمع هؤلاء على أن فتح الميم لا يصح لأن اسم المفعول من الثلاثي لا يكون 
على مفعل بل على مفعول» فحقه أن يقال فيه معزو؛ لکن الأستاذ گنون اجتهد 
في تصويب هذه الكلمة ونوجيه قراءتها بالفتح يقول : «فالشيخ الصومعي ربا 
لم يكن يقصد إلى اسم المفعول حإن سمى كتابه هذه التسمية» بل قصد المصدر 
اليمي وهو على مفعل بفتح الميم من الثلاثي المعتل اللاءم مطلقا, کمرمی 
ومسعى ومعزى... وعليه كالمعزى هو أنسب من اسم المفعول؛ فإذا كان الشيخ 
الصومعي قد أراد هذا فالصواب معه» 20). 


ب - الإحياء والانعاش : 


اتخذ البحث اللغوي في مقالات الأستاذ گنون - بالإضافة إلى التصحيع 
والتصويب - مسارا آخر» يتعلق بإحياء اللغة وإنعاشهاء عن طريق بعث بعض 
التعابير والالفاظ التي استعملها العربءلكن قل استعمالهم لها فلم يكتب لها 
الشيوع والانتشار. وقد أخذ هذا الإحياء اتجاهات مختلفة تهدف الى غاية واحدة 
هذه الاغجاهات هي : 


1 - إحياء وإنعاش فصيح العربية , 
2 - إحياء وإنعاش الفصيع في العامية . 
ك - إحياء وإنعاش الألفاظ ذات الاستعمال المغربي والاندلسي. 


1 - إحياء وإنعاش فصيح العربية 
من العبارات الفصيحة قليلة الاستعمال عبارة "لما به". وقد وقف علي 
الأستاذ گنون لأرل مرة؛ في كتاب "المعجب" لعبد الواحد المراكشي» يقول عن 


20( _ العصف والريحان هما به رألفاظ أخرى» ص :40. 
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ذلك :رولا آخفي أن وقوع هذه العبارة ضي كلام المراكشي هو غا جعلني تیت 
فى شأنهاء لأنه أديب ماهر وكاتب بليغرفيبعد أن يقع في كلامه ما ليس 
صحيحا ولاجاريا على الأصول» 2 ) تم وقف عليها في الشعر والشعراء لابن 
فتيبة» وفى أبيات تنسب لعلي بن أبي طالب يقول في أولها : 
ذا اشتملت على الياس القلوب 
وضاق (ل(ا به) الصدر الرحيب 


کما وردت شي آبیات أخری لابن زنباع؛ ويقول عن معناها : رها ويخيل إلي 
في تخريج هذه العبارة أنها من قبيل قولهم في المبالغة أن زيدا ما أن يكتب, 
نى الإخبار عنه بالإكثار من فعل الكتابة... وكذا مغالنا جعل فيه المخبر عنه 
بحالة من المرض والعياء بالغة الخطورة؛ أما امرض والعياء فيفهمان من السياق؛ 
راما الخطورة فتوخذ من "ما" لأن الإبهام ياتي للمبالغة والتهويل" (22). 


ولم تكن غاية الأستاذ گنون تنحصر دائما في مجرد احياء مثل صله 
التعابير والألفاظ؛ بل نجده أحيانا يرمى من وراء هذا الإحياء الى إحلال بعض 
هذه الألفاظ محل بعض الكلمات المعربة والدخيلة. ذلك أن التوسع في لفظ 
عربي قريب المعنى من الراأد؛ هو أولى وأحق. یقول فی هذا الصدد عن کلمتي : 
'السحاءة" و"الكلاء" : رهاتان كلمتان عربيتان ليس عليهما غبارء ولا في 
معنأاهما لبس ؛ الم نورد هما لتصحيح لفظ أو تحديد دلاله. ولكن لاقتراح 
اطلاقهما على مدلولى لفظين أحدهما لا اسم له عندنا فيما أعرفء والثاني 
يعرف باسمه الأعجمي معربا في بعض الأقطار العربيةي (23). 


رالسحاءة مآخوذة من سحا الكتاب شده بسحاءة؛ آی لف عليه بعد طيه 
قصاصة من الورق كالسير» في عرض رأس الخنصر. ثم يلصق رأسها. وحيث أن 
هذه الكلمة لم تعد مستعملة» فان الأستاذ گنون يقترح إطلاقها على نوع من 
الرسائل البريدية. يطوى على نفسهء ولا يحتاج إلى ظرف بدرج فيه. أما الكلاء 
فهو مشتق من الكلاءة بمعنى الحراسة والحفظ, ويطلق على ساحل النهر ومر 
السفن؛ ويقترح اطلاق هذه الكلمة على ما يسمى فى بعض البلاد العربية 
بالكرنيش» وهو الممشى والرصيف الذي يشاذ على حافة البحر أو النهر . 


(21) - العصف والرہحانء ص : 41. 
إم2) - الرجمع نفسه. ص :50. 


(23) - تطرر الفكر واللغة في المغرب الحديث» عبد العزيز ين عبد الله» ص : 208. 
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ےه - إحياء وانعاش الفصيح في العامية 

لم تكن الغاية من تفصيح العامية المغربية إطلاق العنان لها؛ وممييزها عن 
لغة الضاد . بقدر ما كانت تقريب الشقة بين هذه العامية واللغة العربية, ووضع 
حل للصراع الواقع أو التوقع بينهما. وطريق هذا التضشصيح هی استصفاء 
راستخلاص خير ما فى العامية. وضمه إلى الرصيد العربي السليم. فتفصيح 
العامية وتقريبها بين الدول العربية في رأي الأستاذ أمين الخولى : ررهو أنجع 
الأعمال في إحياء الفصحى ونصرها فى صراعها مع العامية» 24)؛ بل إن هذا 
التفصيح عند البعض يعتبر سبيلا من بين سبل التقارب بين الجماهير العربية. 
بقول الاستاذ عبد العزيز بن عبد الله : «وهكذا نری أن مقومات الوحدة الفكرية 
بين الدول العربية لا تكمن في توحيد مصطلحات الفصحى في الحقل العلمي 
وتبسيطها في ا لمجال الحضاري فحسب» بل أيضا في تفصيح العاميات تحقية 
للتقارب بين الجماهير في الوطن العربي» (25), 


وييكن أن نقسم الكلمات العامية المغربية الفصيحة حسب ما جاء في 
مقالات الأستاد گنون الي قسمين رئیسیان : 


أ - كلمات عامية فصيحة إلا أنها أصبحت تدخل في عداد الغريب الذي 
لم بعد مستعملا في لغة الكتابة. من هذه الكلمات : البخنى؛ البنيقه» بنان؛ 
تقلی؛ الزربية؛ شنق› الشباط قفقف نهز؛ ناض (26)؛, 


ب - كلمات من وضع العامية المغربيةء غير أنها جاءت مطابقة لقواعد 
الفصحى؛ من الاشتقاق والنحت والقياس» على ما وضعته العرب وتكلمت به 
من صيغ وأساليب ومن هذا الضرب : البوجادي» البراكة» التصبين الخدية 
الخلالة؛ المشورء مريان؛ الطيارة 27). 


ونستشف الغايه من إحياء هذين النوعين من الكلمات في قوله : روإذا 
کان ئي اعرف إلى النوع الأول من هذه الكلمات بيان شدة القرب بين العامية 


(42 - تطور الفكر واللغة في المغرب الحديث. عبد العزيز بن عبد الله ص : 208. 
(25) - خل ربقل ص :63. 

(26) - المرجع نفسه. ص :79. 

(27) - خل وہقل. ص :61 - 62. 
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الغربية والعربية الفصحى... فإن في عرض النوع الثاني منها وتوجيهه عربية؛ 
ما يشعر بأآصالة السليقة العربية عند المغاربة وتمكنهم من قراعد اللغة التمكن 
التام» (28). 


5 - إحياء وإنعاش الالفاظ ذات الاستعمال المفربي 
والاندلسي : 
اهتم الاستاذ قنون بهذا الضرب من الكلمات العامية لورودها في بعض 
مصنفات المغاربة والأندلسيبن فقط؛ ولخفاء أمرها على بعض المشارقة خصرصا 
الحققين منهم, ومن هذه الكلمات : البنيس» وهي وعاء يستعمل للخمر وللمداد 
رغيرهما؛ والشرجب أو الشرجم وهو النافذة؛ والزليج؛ ويعني الفسيفساء؛ 
والسقط» ويعنىي حشا الحيوان المأكول (و2) الخ... 


7 - آهداف اليمحت اللفري : 

تنوعت قضايا المقالة اللغوية عند الأستاذ گنون» فقد انصرف اهتمامه تارة 
الى الفصحى. وتارة إلى العامية» وتارة ثالثة إلى قضية التعريب والترجمة. 
كماء تنوعت وجوه البحث اللغوي في هذه المقالة, إذ تراوحت بين التصحيح 
رالتصويب من جهة, والإحياء والإنعاش من جهة ثائية. غير أن الغاية التي كان 
بنشدها من وراء هذا البحث اللغوي كانت واحدة؛ وتتمثل فى المحافظة علي 
اللغة العربية وذلك عن طريق محاولة النهرض بها لتفي بحاجات ال مجتمع 
التعددة» واعدادها لمسايرة الحياة المعاصرة؛ وإشاعة الفقة بها. وخير وسيلة 
تضمن هذه المحافظة؛ أن تنقح من شائبة العجمة والركاكة, وألا يلجا إلى الدخيل 
والعرب إلا عند العجز عن العشور على ما يراد فهما من الفصيح . 


وئلمس هذه الغاية حتى في حديثه عن العاميةالمغربية » ذلك أن الغاية من 
دراستها لا تعدو تقريب الهوةبينها وبين الفصحى تهيدا لإحلال هذه الاخيرةمحلها. 


28 ) - إلعصف والرپحان؛ ص :09 
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المقالة الإصلاحية 

٠‏ إن أي حديث عن الفكر الإصلاحي في المغرب» في بداية النهضة الحديغة. 
يمكن أن يتم إلا في إطار الحديث عن التيار السلفي. فقد مثل هذا التيار 
لحلفية النظرية التي انطلق منها المصلحون الدينيون والاجتماعيون» فالمطالب 
لإإصلاحية كانت دائما تحيل على هذه المرجعية. وتأخذها بعين الاعتبار. ولئن 
كان ازدهار هذا التيار في املغرب على عهد الحماية يعود الى جملة من 
لمستجدات» كالهجمة الاستعمارية» والمثاقفة مع الشرق ومع رواد هذا الاتجاء 
سالأساس» فإننا يكن أن نتلمس جذورا لهذا الا تجاه فيما قبل هذه المرحلة من 
تاريخ المغرب بزمن طؤيل. 


نهناك من يعود بهذا الاتجاه الى عهد المولى إدريس؛ مؤسس الدولة 
الإدريسية,ء الذي دافع عن السنةء ورحب بالفقه المالكي» وعمل على تعزيز 
الاتجاه الذي يسير على نهج السلف الصالح: ويمكن أن نتلمس ملامح هذا الاتجاء 
أيضا عند المرابطين في محاربتهم لانحراف البرغواطيين. غير أن الانبعاث 
الحقيقى للسلفية بمفهرمها الحديث الذي يتجلى في محاربة البدع والمحافظة 
على نقاء العقيدة. وتخليصها من الشوائب» يعود الى القرن التاسع عشر 
الميلادي» بتاثير من الحركة الوهابية في الحجاز» بواسطة وفود الحجاج؛ وعن 
طريق نسخة من المذكرة التي وجههلاامحمد بن عبد الوهاب الى علماء ء تونس. 
يقول الأستأذ ابرأهيم حركات في هذا الصدد : «وفي عهد مولاي سلیمان بدأت 
صمرحلة جديدة في علاقة المغرب مع الوهابيين. فقد تلقى العاهل الغربي نسخة 
من مذكرة وجهها محمد بن عبد الوهاب الى علماء تونس» كما وجهها الى أقطار 
ستية أخرى كمصر والشام» (1) وتدور هذه المذكرة الوهابية حول الدعوة الى اتباع 
السنة النبويةء واستنكار التوسل بالأموات والأولياء. واستنكار بناء القبب 
عليهم. وبتأثير من هذا الفكر الوهابي اتخذ المولى سليمان قراره بإلغاء المواسم 
وضرورة التمسك بسنة السلف الصالع . 


ومن علماء القرن التاسع عشر الذين اشتهروا باتجاههم السلفي الواضع 
صحمل گنون (المتوفى عام 1684-1302 م)فقد دعا هذا العالم المصلح الى تنقية 
العقيدة ومحاربة البدع وكان شديدا في حملته على الطرق الصوفية وأهل البدع 


(21) - العيارات السياسية والفكرية با مغرب خلال قرنين ونصف قبل الحمايةء ابراهيم حركات» ص : 82. 
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المستحدتة» يقول عنه محمد الحجوي «هذا الشيخ من أكبر المتضلعين في العلوم 
الشرعية الورعين المعلنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... كان فقيها 
محدثاء نحویاء لغویاء فعفولیا؛ مشارکا؛ محققا نزيها» قرالا للحق مطبوعا 
على ذلك غير هياب .ولا وجل» نزيهاء مقداماء مهيبا؛ عالي الهمة... لا 
يبخشى في الحق لومة لائم؛ يحضر مجلسه الولاة والأمراء أبناء الملوك وغيرهم؛ 
وهو يصرح بانحار أحوالهم وما هم عليه 2ء 


من الشخصيات المتميزة في الاعجاه السلفي المغربي - بالا ضافهة الى الشيح 
محمد گنون - الشيخ أبو شعيب الدكالي» (1937-1878 م) فقد طاف هذا 
الشيخ في بلاد المشرق. ورآى الجركات الإصلاحية الناشئة فيهاء ولا رجع الى 
المخرب بدا حركته الإأصلاحيه التي ترمي الى أيقاظ الأمة من غفلتها؛ وتنبيهها 
الى سبيلل التقدم والنهرض. لقد کان هذا الشيع بحق "عبده المغرب" (3). ذلك أن 
أكثر من صفة تجمعه بموقظ الشرق؛ وقد استمر 'بحيي النفوس بدروسه السلفية 
رعلمة الصحيع ييه في صدور ابناء هل القاعدة الرباطية طوال خمسة وعشرين 
سنة أو تزید الى أ ن فارق الياة» (4)؛ 


ثم حمل لوآء الدعوة السلفية بعد ذلك الشيع محمد بن العربي العلوي 
1964-1860 ( فربط بشکل واضح بهن السلفية والحركة الوطنية وکان مرجعا 
لرواد الجر كة, 


هكذا؛ وفي خضم هذا التيار السلفي المغربي نشا عبد الله گنون؛ فجاءت 
مقالأته الدينية والاجتماعية والسياسية مشبعة بهذا الفكر وميشرة به. وعلی 
الرغم من إعجابه برواد هذا الاتجاه في المشرق كجمال الدين الأفغاني؛ ومحمذ 
عیده؛ وعد الرحمن الكراكبى» > فإن التأثير المباشر لهؤلاء ء عليه کان ضنيلا 
بالقياش الى التأئثير غير المباشر. فغد بقي المغرب بمعزل عن هذه الحركة الني ضج 
لها الشرق العربي بسب محافظته على استقلاله وسيادته. وعدم خضوعه لحك 
التركي» بل إن من علماء ء الغرب من رفض دعوة الشيخ محمد عبده. 


(2 ( - محمد الححوي :الفحر السامي في تاريخ الفقه الا سلامين. ج ص 703. 
(3) - التعاشيب. ص110. ٠‏ 
(4) - عبد الله الحراري :الحدث الحافظ ابو شعیب الد کالی. ص 12 . 
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ونستثني من ذلك تأثير شكيب أرسلان الذي كان مباشراء فق زار هذا 
العالم الجليل المغخرب سنة 1930 بعد زيارته للأنئدلس. واجتمع في تطوان 
بجماعة من الوطنيين؛ كعبد الخالق الطريس» ومحمد داود والحاج محمد بنونة. 
رالتهامي الوزاني... إلخ؛ ولم تكن زيارة "أمير البيان" هذه مجرد مصادفة؛ وإنما 
كانت «تخضع لبرنامج وضعه الامير نظرا للمركز الذي يحتله بصفته المرشد 
لجميع الحركات الوطنية في البلاد الإسلامية عموماء والعربية خصوصا" 5). 


ونشير قبل مناقشة القضايا التي تضمنتها المقالة الاصلاحية, إلى أننا 
أدرجنا هذا النمط من المقالة ضمن المقالات الادبية للأستاذ گنرن انطلاقا من 
اعتبارين أولهما : أن مفهوم الاستاذ گنون للادب يشمل كل أنماط الإبداع 
الثقافي» من فقه وحدیت وعلوم لغويه؛ فقد اهتم في تاریخه للادب بجمیع هذه 
الاختصاصات؛ وألح في أكثر من مقام على أن الأدبية ليست حكرا على 
النصوص الفنية الخالصة فحسب, إذ يمكن أن نقف عليها فى نصوص دينية 
رأخرى لغوية أو تاريخية. وقد دافع عن هذا المفهوم العام للأدب في كتاب 
'النبوغ" و"أدب الفقهاء". وفي بعض مقدمات الكتب التي جمع فيها مقالاته. 
بقول في مفدمة "التعاشيب" عن أدبية النصوص الدينية والعلمية والفلسفية : 
روأي انسان رزق ذوقا مهذبا ونفسا مطبوعة على إدراك الجمال سواء في المعاني 
والألفاظ أم في الذوات والصفات؛ يسمع حديث أم زرع وما فيه من فنون البيان 
روضروب الكناية... فهذا من أجمل الأدب الراقع في نصوص الدين... وكم 
يعجبني قول موقظ الشرق الاسلامي السيد جمال الدين الأفغاني رحمه الله : 
«الحيوان شجرة قطعت رجلها من الأرض فهي تمشي» رالشجرة حيوان ساخت 
رجلاه في الأرض فهو قائم في مكانه ياكل ويشرب وإن كان لا ينام ولا يغفل 
«فهذا أدب في العلم ...» (6). 
٠٠‏ إن إدراجنا للمقالة الإصلاحية ضمن المقالة الأدبية يندرج في إطار 


إخلاصنا لغهوم الكاتب للأدب٠‏ هذا إضافة الى أن هذه المقالة تطفح بالصور 
والأخيلة» وتتوسل بطرق البيان امختلفة قصد الإبلاغ والإفهام. 


() - محمد بن عزوز حكيم ؛ وثائق سرية حول زيارة الاير شكيب ارسلان للمغرب. ص 20. 
(6( التعاشيب. ص 4- د. 
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| وئانی هذه الاعتبارات يعود الى الأهمية التاريخية والفكرية لهذه المغالة؛ 
فهي خير شاهد على مواقف الأستاذ گنون سن مختلف القضايا الإصلاحية التي 
طرحت بإلحاح مع بداية الأستقلالء وعلى الأطر الرجعيهة التي ن تثوی خلف تلك 
المواققف . 


وممكن أن نصنف القضايا الإصلاحية التي تتضمنها هذه المغالآت إلى 
صنفان رلیسیین : 


1 س الإصلاح الديني. 


2 - إصلاح التعليم . 


1 - الإصلاح الديني 

إلى جانب اشتهار الاستاذ گنون بالتاريخ للادب المغربي والمحاماة عنه. 
فإنه اشتهر كذألك كمصلح ديني» يأمر بالعروف وينهى عن المنكر؛ وينافح عن 
العقيدة الإسلامية ضد أهل البدع والمغرضين» من مستشرقين وغيرهم. وتكاد 
شهرته کمصلح دینې تعادل شهرته کأدیب ومؤرخ للادب» يقول عن نفسه : 
«إننی رجل دين بحق؛ ولا أعني تي رجل عبادة وصلاح؛ كما قد يفهم البعةر 
فحسب؛ بل إني مصلح دیني؛ أنبه على بعض البدع التي ألصقت بالدين 
وليست منه» وأشير الى بعض الشوائب التي علقت بالتعاليم الدينية» من جرا 
التعصب» أو سوء الفهم» وأثير الاهتمام بالتمسك بروح الدين... وأنا لست 
متطفلا على هذا العمل؛ فهو ميراث آبائي وأجدادي؛ وهو عندي عقيدة ومنهج؛ 
وسلوك» 7). والجوانب التي انصب عليها إصلاحه الديني هي الآتية : 


خمن المعارك التي خاضها في بداية سنوات الستين (1963 )؛ معركة ضد 
الحركة البهائية (8). : بمشاركة مصلحين سلفيين آخرين كعلال الفاسي. رادریس 


7 ِ مجلة الفيصل. ع 137. ینیو - پوليوز 1968. لقاء مح الاستاذ كنرن. ص 43- 44.. 

(8) - تنسب هذه العقيدة الى حسإن علي نورى بن عباس بن بزرك "الميزارا' (1817 - 1892 ). المعروف 
بالبهاء. أو بهاء الله, راس البهالية ومسؤسسها؛ وهو إيراني مستعرب. . ظاغر هذه العقيدة الاصلاح 
الديني رالاجتماعي؛ وباطنها تلفيق عقيدة جديدة من أديان ومباديى مختلفة. توفي البها ‏ ۶ بالبهجة. 
من قری عكة. ودفن في حيغا. من آثشاره :الايقان. بالفارسية. والهيكل رالالواح؛ والاقداس. 
بالعربية. انظر : الاعلام للزركلى. م 2. ص 249. 
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الكتائني» فقد حمل في مقالات متعددة على هذه البدعة التي ترمي الي تحريف 
الدين الإسلامي» وطمس معالمه» ودخل في صراع مع عبد السلام حجي»؛ وهو 
أحد المنافحين عنهاء كما دعا السلطة القضائية الي التشديدفي الحكم على 
دهاقنة هذه النحلة بمقتضيات الشريعهة الإسلامية لا بمقتضى القانون الوضعى. 
ذهؤلاء مرتدون ويلزم في حقهم ما يلزم في حق أولائك. يقول عن شعوره نحو 
هذه البدعة ونحو أصحابها : «إن شعوري ولا أقول (نشرتي) عند إعدام 
البهائيبن الثلائة المجاهدين؛ الصوفيين الحبين في الله والذين ذابوا في ذاته, 
هو نفس شعور دعاة البهائية... عندما يفرقون بين المرء وزوجه» والأب وابنه. 
ويفصمون عرى الأخوة بين الاشقاء ويهدمون أسس المجتمع المغربي بنقض بناء 
الأسرة الآمنة فإن من المعلوم ضرورة أن أول ما ينشأ.عن اعتناق الشخص 
للبهائية» فسخ عقد الزوجية بينه وبين امرأته» وقد قامت عدة نساء بطلب الفراق 
من أزواجهن الذين صاروا لا يصومون رمضان؛ ولا يصلون الصلوات الخمس؛ 
رلا يغتسلون من جنابة» ويتحدثون عن محمد (صلى الله عليه وسلم) كما 
يتحدث آي ملحد أو زندیق» 9). 


ب - محاربة الحرمات : ) 

كما ناضل الأستاذ گنون بضراوة في مقالاته الإصلاحية ضد البدع 
وامحدثات. نجده يناضل بالضراوة نفسها في مقالاته الاصلاحية ضد الحرمات النى 
تفشت في المجتمع المغربي المسلم؛ على مرأى ومسمع من الأوساط المسؤولة. 
رمن هذه المحرمات الخمر التي استشرت فى المجتمع إنتاجاء وبيعاء وتعاطيا. 
والأدهى والامر أن انتاجها وترويجها محمي بالقوانين وتشجيع السلطة. وفى 
هذا الإطار نجده يسهب في الحديث عن الأضرار الاجتماعية التي تسببها ال حمر 
والأمراض المزمنة؛ والأدواء النبيشة التي تتنشاً عن تعاطيها؛ ويقترح استئصال 
هذا الداء ليس فقط عن طريق منع تداول الخمرء ہل وممراجعة السياسة التعليمية 
اللائكية الموروثة عن الاستعمار» فلها النصيب الأوفى في هذا الاستهتار بالقيم 
الدينية والخلقية يقول في هذا الصدد : «إن الاستعمار قد انتزع فكرة الحلال 
رالحرام من نفوس آبنائنا الذين رباهم على يده. والسياسة التعليمية التي وضعها 
ما تزال متبعة في أ کثٹر خطوطهاء فإذا كان هذا الذي عرضناه من نتائج المدرسة 
الاستعمارية لا يرضي المسؤولين عندنا - واعتقادنا أنه ل يرضيهہ - فعليهم أن 


(9) - معارك لن تذق الاجراس ؟. ص 42ة. 
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ويضعوا سياسه تعلیمیة جدیدة قا نمه على الشربية الاسلاميه» 10): 


هكذا يصبع اصلاح سبل التعليم. وإقامته على أسس إسلامية هو سبيل 
الاصلاح الديني» فكيف يتصور الاستاذ گنون إصلاح التعليم ! 


2 - اصلا۔ التعلب _ 
تعتبر الدعوهة إلى إصلاح التعليم على رأس الطالب التي رفعتها صفوة 
المفقغفين المغاربة في فترة الحماية الفرنسية وبعد الاستقلال. ولا يمكننا أن نفهم 
کتاباتهم؛ دون آن نضعها في سياقها التاريخي ٠‏ ودون أن نتعرف على الجهاز 
التعليمي الذي أرسأه الاستعمار في المغرب» والذي مارس فعله وتاٹيره لفترة 
طويلة بعد الاستقلال. فقد أنشأث فرنسا في المغرب نظاما تعليميا طبقياء يخدم 
ا مصالح الاستعمارية ويرعاهاء ريضمن لها البقاء والاستمرار. وقد تجسد هذا 


نظام على مستوى الواقع في أربعة فاذج من الدارس هي ال تي 


1 - مدارس أوربية خاصة بابناء ادييت وهم في الفا لام 


2 - مدارس أبن ء الأعيان؛ والثانويات الإأسلامية. رهي مخصصة للنخبة 
المغخريبة؛ ولأبنا » الأعيار وكبار الملاكن والتحار. . ووظيفتها تنحصر في انتاج 
واعادة اناج هذه النخية تفسهاء وإعدال الموضفون الوسطا ء بون جهاز الحماية وبين 


الأهالي. 


3“ مدارس ابتدائية مهنية فى بعض الناطق الحضراة والقروية: وظيننها 
تكوين يد عاملة تخدم الاقتصاد الاستعماري 


4 - مدارس فرنسنبة بربرية غايتها بث الفرقية. ووضع مقررات الظهبر 
البربري حيز التطبيق وا والاغجاز (11). 


(10) - المرجم نفسه. ص : 284. 


(11) - د. محمد عابد الجابري : من أجل رؤية تفدمية لبعض مشاكلنا الفكرية والتربرية. ص 172. 
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هذا بالإضافة إلى التعليم الإسرائيلي؛ الذي رعته الحماية الفرنسية؛ 
وخصته بجملة من الامتيازات. أما جامعة القرويين التي كانت منار إشعاع في 
كل العالم الإسلامي في القرون الوسطى؛ فإنها عرفت جمودا وتخلفا بالمقارنة مخ 
ساثر النماذح التعليمية الأخرى التي بدأت تنافسها. هكذا ارتفعت الأصوات 
المنادية بالإصلاح وسط جهاز تعليمي طبقي ورث الكثير من المشاكل عن المرحلة 
الاستعمارية. وكان صوت الاستاذ گنون من بين الأصوات المتميزة التي نادت 
بضرورة التعجيل بإصلاح التعليء وتخليصه من مخلفات المرحلة الأستعمارية: 
ويمهكن أن نحصر القضايا التعليمية التي انصرف إليها اهتمامه فيما يلى  :‏ 


1 - إصلاح | : لتعليم الديني. 
2 - تعریب ال لتعليم. 
5 - توحيد التعليم . 


1 - إصلاح التعليم الديني : 

يعبر الأستاذ گنون من أكبر المنافحين والمحامين عن التعليم الديني في 
الغرب» خصوصا في فترة بداية الاستقلال» وهي الفترة التي عرف فيها هذا 
اللمط من التعليم أزمة خانقة كادت أن تعصف به . وتعتبر جامعة القرويين 
على رأس المؤسسات التعليمية العتيقة التي حظيت باهتمامه» فقد دعا الى 
إصلاحها وتحدينها شأن باقي المؤسسات العصرية التي تنافسهاء حتى تستعيد 
دورها الإشعاعي الذي لعبته فيما قبل. وقبل أن نقف على الجوانب التي 
استهدفها الأستاذ گنون بالإصلاح من هذه الجامعة؛ نشير الى أن هذه المؤسسة 
حظيت بإصلاح شكلي في عهد الحماية الغرنسيةء وذلك تحت ضغط وإلحاح قادة 
الحركة الوطنية؛ لكن هذه الإصلاحات كانت سطحية وجزئية ومفرغة من أي 
مضمون تحديثي حقيقي. هذا بالإضافة إلى أنها لا تخرج عن الغاية التي يرمي 
اليها الاستعمار من وراء الجهاز التعليمي الذي أرساه في امغرب ومن غايات 
هذا الإصلاح الجزئى الإبقاء على الشبان المغاربة في بلادهم» ومنعهم من أي 
احتكاك محتمل مع نهضة المشرق وما تعج به من فکر اصلاحي» غا قد يسبب 
للحماية متاعب في المستقبل. وقد عبر عن هذه الغاية امسيو بيكي ضي كتابه 
(المغرب) الصادر عام 1920 حن قال : رلقد احتفظت الحماية» دون تردد؛ 
بالتعليم القائم في هذه المساجد, وعملت على ترميمهء وعلى اعادة جامعه فاس 
الى سابق إشراقهاء ومن المؤكد أنه من مصلحتنا أن لا يذهب المغاربة للبحث عن 
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هذا النوع من التعليم (التعليم الاسلامي العالي) في الحارجء كال جامع المشهرر 
جامع الازهر بالقاهرة» (12). 


وبدل أن يتحسن جهاز هذه الجامعة بعد الاستقلال - خصوصا وأن أغلب 
رواد الحركة الوطنية مرم خريجيها - غجدها تصل إلى قمة الانحطاط والتردي؛ 
وتع ف رکودا وجمودا أکشر من ای وقت مضی؛ ۽ وها ما عبر عنه الآستاذ گنور 
في تعليقه على الاحنفال بمرور أحد عشر قرنا على إنشائها؛ > يقول عن هذه 
المناسبة التي هى أقرب إلى التأبين منها الى الاحتفال : «أذيع آنه سيحتفل في 
الربيع القاد,1960, برور أحد عشر قرنا على القرويينء وهذا شيء حسن لو لم 
تكن القرويين اليوم في وضع لا تحسد عليه» ولا أبالغ فاقول إنه وضع لم تكن 
عليه في آي عهد من عهود الائنحطاط التي مرت بالمغرب؛ كما يقول الإخوان من 
أساتذة القرويين أنفسهم, وإنا أقول ما هو واقع» وذلك أن القرويين بعدما كانت 
توصف بانها جامعة. .. أصبحت الآن لا تزيد على كونها كلية من كليات جامعة 
الرباط؛ بل إنني إذا أردت التدقيق قلت إنها أصبحت مكملة لكلية الحقوق. تلك 
الضرة القوية التى غطت على القرويين وسلبتها محاسنها جمعاء» (13). 


ولم بكعف الاسا: گنون بوصف الحالة التي آلت إليها هذه الجامعة 
العتيدة وتشخيص مواطن الداء في جهازها؛ بل نجده يقترح بعض المطالب ِ 
الإصلاحية. ويدخل في "معارك" طاحنة مع المسؤولين عن التعليم» وذلك قصد 
النهوض بالتعليم الديني وجعله يساير العصر. وهذا ما نقف عليه في سلسلة 
المقالات التي نشرها تحت عنران : ر«رمعركة القرويين والتعليم الديني» والتي 
نشرها في صحف مجلات مختلفة مختلفة وجمعها في كتاب "عارك" وفي کتب 
أخری؛ و لحو هذه المطالب فيما يلي : 


1 - ضرورة الاعتراف باستقلال جامعة القرويينء وعدم تبعيتها لأية جهة 
أخری. 


الحديثه» وعلى راسیا اللعات الأجنيية؛ و دون المساس بروحه رحوظرة وغاياته : 


(12 ) = دہ محمد عابد الجابري : أضواء على مشكل الععليم بالمغرب. ص 10. 
(1{- عېد الله گنون : معارك. ص 138 . 
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3 ¬ عدم إهدار الطالب القروي المتخرج من التعليم الايني حقوقه؛ وعدم 
مزاحمته فيما يستحقه - بموجب الشهادات التي ينالها - من وظابِف لا حق 
لغيره في توليتها : «فالقضاء» والتعليم للغة العربية والعلوم الاسلامية. 
والوظائف الرئيسية وكذا الإدارية في وزارة الأوقاف» ووزارة العدلية» وغير ذلك 
كله من حقالطالب القروي. وما انتزعت منه الا لما وقع الحيف عليه وجعلت 
السادة للقانون الأجنبي على الشريعة الإسلامية التي هي شريعة البلاد؛ وقدم 
حرلة شهاداث الحقزق على حملة شهادة الشريعة؛ وأنف الاسلام رانحم» (14). 


2 “ اعریب التعليم : 

من المبادئ التى ترددت على لسان المناأدين بإصلاح التعليم؛ رالتي 
اتخذت أساسا لا يسمى بالسياسة التعليمية الجديدة» مبدأ التعريب. الى جانب 
المغربة والتعميم والتوحيد. ولم تحن الطالبة بالتعريب وليدة الظروف المستجدة 
بعد الاستقلال» بل يمكن القول إن هذا المبدأ طرح منذ عهد الحمايةء من قبل رواد 
الجركة الوطنية. فقد واجهت اللغة العربية بعد صدور الظهير البربري حملة 
شعواء. وكانت هدفا كبيرا من أهداف الاستعمار الفرنسي. وکان الأستاذ گنور 
من الأوائل الذين تصدوا للغرنسة الفكرية ودعوا إلى ضزورة تعريب التعليم 
رالادارة فقد كتب فى جريدة "الأطلس" يرد على ادعاءات المستتشرق "كولون". 
وانتهى الى أن «الشعب المغربي جد متشبت بعربيته؛ ويقدمها في الطلب على 
كل لغة أخرى؛ یساعده في ذلك أساتذة المعاهد الدينية وعلى رأسها 
'القرويان (15). 


كما أكد في مناسبات أخرى صلاحية اللغة العربية لتعليم جميع العلوم 
ذي مراحل الدراسة كلهاء وقدرتها على التعبير عن جميع ضروب النشاط 
الفكري. وقد أبائت الحجج التي ساقها الأستاذ گنون في المعركة التى خاضها من 
أجل التعريب» عن بعد نظره.. وعن حسن تفهمه للمشاكل التي يتخبط فيها 
النظاء التعليمي بالمغرب وهذه الحجج هي الاأتية : 


| - تعريب التعليم يعتبر تأكيدا على الانتماء القومي للمغاربة. وأي 
تخل عن اللعة العربية» بافساح المجال للفرنسة والتغريب» يعتبر تخليا عن 


14( - امرجع نفسه. ص :+ 196. 


(15) - التعاشيب. ص 126. وجريدة الاطلس. غ 1. 
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تاریخ مجید» وعن مقوم فن مقومات تماسك الشعوب العربية. كما أن الإمعان 
فى فرنسة التعليم هو خطوة أولى في سبيل الاندماج في المجتمع الفرنسي. 
وينتهي الأاستاذ نون إلى تأكيد التمسك باللغة العربية ضدا على كل التقرلات 
والآدعا عات المغرضة؛ يقول : «ولذلك فنحن لا نقول الا أننا نريد العربية؛ وبكل 
رجه سواء كانت بهذه الصفة التي يصفها بها عارفوهاء المومنون بها؛ أم لم 
تکن. بل حتى لو كانت أحط لغات العالم؛ وأقصرها عن التعبير عن أي شى ٤‏ 
فاننا نریدهاء ولا نبغی بها بديلاء اذا ؟ لأنها لغتنا القومية وكفى !» 10). 


ب - تعريب التعليهء وإرساؤه على اللغة القومية» هو سبيل الحروج من 
التخلف «فالتعليم باللغة الأجنبية بتناقض وسياسة التنمية الاقتصادية الني 
تنهجها الحكومة وتكاد تخصص لها كل نشاطهاء وإذا كان آول ما يخطر بالبال 
في هذا الصدد هو شهادة البنك الدولى للانشاء والتعمير التي أوصت بتعريب 
التعليم؛ لأن الازدواجية والفرنسة نما يهدم كل جهد يبدل في سبيل التنمية؛ فإننا 
نعول على أدلتنا الحاصة فى هذا الصدد؛ وهي ما در که کل أحد بتأامل 

بسيط » (17). 


ج - تعريب التعليم طريق التنمية الثقافية» ذلك أن التعليم باللغة 
الأجنبية قضاء مبرم على التنمية ألأدبية والثقافية» فالأآدمغة التي تتكون بلغة 
أجنبية كثيرا ما تتنكر لتراثها وشقافتها. فالنتيجة التي ننتهي إليها من القرئسه 
هي «أننا أضفنا متعلما إلى القوم الأين درس بلغتهم؛ وتفقف بلسانهم؛ مع 
تكوين عقليته وطبعها بطابع ما تحمله كل لغة من التعصب لاهلها؛ والتعالي 
على غیرهم» (18). 


د - التعليم بالفرنسية تعليم لائيكي : 

إذا كانت الفرنسة تتنافس مع الانتماء القومي» وتعوق التنمية الاقتصادية 
والثقافيةء فإنها تتناقض كذلك مع الشعور الديني» فهي سبب المروق عن الدين؛ 
والشك في القيم الاسلامية النبيلة. هكذا «فالفرنسية التي اخترناها لغة تلقين 
في تعليمناء آول ما تتميز به أنها لغة لائيكية . تفصل الدين عن الدولة 
(16) ¬ معارك التعريب ولا شئ غير التعريب» ص 231. 


17) - مصعارك لاذا| نطالب با لتعریب. ص 243, 
(18 ) - امرجع نفسه. ص : 242. 
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ومصالحها العام» وأهم هذه المصالح التعليم. فتعليم أهلها مبني على استبعاد 
الفكر الديني وعدء التعريج عليه بحال؛ وإن لم يكن على تجاهله النظر | اليه بن 
الشك والارتياب» (19). 


رهكذا فآماءم هذه الحجج الدامغة التي ساقها الأستاذ گنون في سبیل 
الاقعصادية والثقافيةء ولتأكيد وترسيخ الانتماء إلى العروبة والإسلام. 


5 - توحید التعليم : 
كانت الغاية من هذا المبدا عندما اطلق في بداية الاستقلال. انشاء مدرسة . 
مغربية وطنية واحدة» تذوب فيها كل أنماط التعليم التي تواجدت خلال عهد 
المحماية» واستمرت الى بداية الأستقلال؛ وقد كان من المفروض انطلاقا من هذا 
المبدا القضاء على سائر الأنماط التعليمية التي خلفتها المرحلة الأستعمارية والتي 
کانت تخدم مصالحها الاقتصادية والايديولوجية› كالتعليم الأرربي. والتعليم 
الاسرائيلي. كما كان من الفروض أيضا التوفيق بين أنماط التعليم الوطنية 
الأخرى؛ كالنعليم الرسمي العصري والتعليم الاصيل. والتعليم الحر العربي. 
لكن الملاحظ هو أن هذا المبدأ بقي مجرد شعار أجوف؛ خال من أي طابع 
إجرائي؛ اذ استمرت جميع هذه الأنماط التعليمية فيما بعد ألاستقلال ولدة 
طريلة؛ بصورة تعكس الطبقية التي يعرفها المجتمع المغربي نفسه . 


والمحاولة الوحيدة التى سجلت في اطار تطبيق هذا المبدإ» هي محاولة 
إدماج التعليم الأصلي في التعليم العمومي< «فبعد أن عرف نموا واتساعا في 
السنوات الأرلى من الاستقلال (توسيع قواعده الابتدائية والثانوية)ء وانشاء 
مراكز جديدة)؛ تقرر في التصميم الخماسي الأول 1960 -1964 )العمل على 
حذفه تدريجياء بأن لا يقبل التلاميذ في ذوره الابددائي وذلك ضمن خطة 
عامةء من أجل تحقيق التوحيد» 20). 


وقد ضج رواد الفكر الإصلاحي. وخريجو القرويين» لهذا الإدماج الذي 


(19) - المرجع نفسه. ص ؛ 243. 
 - )20(‏ د. محمد عابد الجابري : أطواء على مشكل التعليم با لمغرب. ص 75. 
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العرييهك؛ على حین بقیت نماذج أخرى من التعليم تخدم الصالح الاستعنارية. بل 
والصهيرنية؛ كالتعليم الإسرائيلي الذي لم بمسسه ميد التوحيد. قرول الأستأذ 
گنون في هذا الصدد : «فما للتوحيد وأبطال التوحيد يقفون مكترفي الأيدي 
أمام التعليم الفرنسي والإسباني والإيطالي والأمريكي المنتشر في البلاد» والذي 
یبٹ في نفوس ناشئتنا الفكرة الأستعماأرية...» (21). 


ويقترح الأسناذ گنون أن ينصرف مفهوم هذا المبدإ الى توحيد الأهداف 
والغايات المقصودة من التعليم؛ > لا الى المواد والبرامج. ذلك آن گل نوع من أنوا ع 
التعليم الوطني يسد حاجة لا يكن أن يسدها غيره 


أما التوحيد بالمفهوم المقترح في السياسة التعليمية فهو : رکقمیص 
عثمان ذررعه ه لإإضعاف التعليم الإسلامي؛ و تتفسصه من أطرافه؛ ريشا تستم 
الفرصهة لإزالته صن الطريق. .. فقد عني به کما قلن وبالمفهوم المقلوب الذي 
يعطونه أيأهء وهو الإ دماج» (22). 


ونحب أن نشير في شتا حديثنا عن المقالة الإصلاحية؛ إلى الخصوصية 
التي تيز بها الفكر الإصلاخي عند الاستاذ گنون» فأاغلب القضايا الإصلاحية 
التي طرحها في مقالاته تسعى إلى التأكيد على عروبة وإسلام المغاربة. فآي 
إصلاح كيفما كان نوعه. لا بمكن أن يتم إلا في إطار هذه الثنائية :٠‏ (عروبة. 
اسلاء). وهذا الالتحام والتكامل بين العروبة والإسلام هو ماييز الفكر الاصلاحي 
عند الاستاذ گنون؛ وعند سائر السلفيين المغاربة بالمقارنة مع الفكر الاصلاحي 
المشرقي. وها الالتحا م راجع الى سببین رئیسیین : 


أ - عدم تبعية المغرب للخلافة العثمانية. وخفاظه على استقلاله التام 
عنها؛ بل دخوله أحيانا في صراع معها > في الحدود الشرقية. 


ب - خلو المغرب من أية أقلية مسيحية أو غيرهاء باستفناء اليهرد. 
فغياب هذين العاملين في المغرب ساهم في ابعاد أي تعارض بين العروية 
والإسلام؛ هذا التعارض الذي عانى منه الفكر النهضوي في المشرق بسبب حضور 


( 1ت{ - مارك تو جحد التعليم. أو تميس عفمان. ص 195 . 
(2) - امرجم نفسه. ص : 194 . 
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العاملن السابقن. يقول الأستاذ الجابري ضي هذا الصدد : «رأن غياب هذين 
العنصرين من امحددات التي تؤطر إشكالية : الأصالةرالحداثة. في المغرب قد 
أبعد من الساحة الفكرية والأيديولوجية ذلك التعارض بين "الاسلاء" و"العروبة 
الذى عانى مله الفكر النهضوي خي المشرق› باعنبار أن "الإسلاء" كان يعني 
الارتباط بالحلافة العثمانية والجامعة الإسلامية - الشيء الذي كانت ترى فيه 
الأقلىات الدينية غير الاسلامية هضما لحقوقها واستبدادا للاغلبية السلمة عليها 
- وبالمقابل "فالعروبة" كانت تعني الخروج على الخلافة الإسلامية والتحرر من 
الحكم الت ر كي واستيدال الجامعة الاسلامية بالقومية العربية» (23). 


ونشير في ختام له الأنماط الخمسة التى تىتوز المقالة الأدبية عند 
الأستاذ كنون إلى جملة من الملاحظات نلخصها فيما يلى : 


1 - نيزت المقالة الأدبية عنده بالتنوع في موضوعاتها وفي القضايا التي 
تطرحها. فقد أتاحت له ثقافته الموسوعية التي تطبع كل إنتاجه» أن يخوض في 
مجالات متعددة؛ وسوضوعات متباينة. فكتب فى النقد واللغة» والإإأصلاح 
الاجتماعي والسياسي» ودخل في سجال مع بعض معاصريه حول قضايا الدراسة 
الأدبية وشروطها. وكان تنو ع مقالته الأدبية هذا شاهدا على موسوعینه 
ومشار کته في أغلب مناحي الدراسة الاأدبية . 


2 - ما ميز مقالات الأستاذ كنون غلبة الجانب الوضرعي على الجانب 
الذاتى» فقد كان اهتمامه فيها منصبا على جانب الدراسة وما تتطلبه من تمحيص 
وبحت واستقصاء» الشيء الذي جعل شخصيته تتوارى خلف الموضوع والفكرة؛ 
ولا تكاد تظهر إلا لاما بل إن المقالات الذاتية التي يطبعها التعبير الحر الطليق 
تکاد تنعدم دې انتاجه . 


3 - اختلف اسلوب الأستاذ گنون في معالجة موضوع هذه المقالات 
اخدلافا بينا. فقد تميزت مقالاته النقدية بتعليل الأحكام وتفسيرها؛ وأبانت عن 


ثره معايير القدماء ونسجه على منوالهم» سواء أكان ذلك على مستوى 
القاييس النقدية أم على مستوى المصطلح. على حن استدعت مقالاته 


(2) - الائتلجانعسيا في المغرب العربي. (عروض مجموعة باشراف : د. عبد القادر جفلول). ص 49 - 50. 
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الشجالية أسلوب الحجاج والجدل» ومقارعة الحجة بالحجةء والتوسل باساليب 
السخرية والتهكم. كما نيزت المقالات اللغوية بطغيان طابح الدرس روالتمحيص 
والبحث؛ وبوضوح الغاية والهدف من الدراسة اللغوية. وفي جميع هزه المقالات 
نای بأسلوبه عن قيود الصنغة والتكلف والزخرف البديعي. وهذه الضمات 
الاسلوبية تشكل مؤشرا مهما على التطور الذي لحق الكتابة النثرية في ارتباطها 
بالصحافة؛ عند الأستاذ گنون. وعند سائر المقاليين من ابناء جيله . 
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يبعتبر التحقيق من أكثر الممارسات الثقافية لصوقا بالتراث وبالماضي 
العرفي والفكري لاأية أمة من الأمم. ٠‏ ومن ٹہ فهو تعامل مباشر ` مح التراث؛ بكل 
مأ يطرحه نفل هدا التراث الى الحاضر من تسازلات؛ وما يثيره من نقأاشات, قد 
تصل أحبانا الى حد التناقض؛ تبعا. لاختلاف تصورات ومواقف المشقفن من هذا 
التراث نفسه. إن تحقيق نصوص تضرب بجذورها في الماضي» وبعثها إلى حيز 
الوجود؛ ونقلها من سياق معرفي أنتجت'فيه إلى سياق آخر يعيد قراءتها 
ومسا ءلتها وإنتاجهاء ليس بالامر الهين ولا باليسور لأغلب الدارسين؛ ذلك أن 
الشكل الأساسي في عملية تحقيق التراث يَكمن في نوعية العلاقة التي يقيمها 
الحقق مع نصرص توجد بينه وبينها مسافة زمنية؛ نصوص محكومة بأطر 
مرجعية تاريخية ومعرفية مغايرة للأطر المرجعية التي يتحرك فيها المحقق,؛ 
ويعبيد قراءة التراث في ظلهاء خفاذا كانت نصوص الترأث استحابة لراقعها؛ 
وأجوية عن أسئلة طرحت في هذا الواقع: فإنها بالنسبة للمحقق والمؤڑخ تستحيل 
إلى وثيفة عن الاضي؛ يعاد بعثها بناء على حاجات يطرحها الحاضر: ومن ثم 
لن يسلم عمل المحقق والمؤرخ من الانتقائية. مهما حاولا ادعا الوضوعية. 
ومهما تحصنا بأطر منهجية تقي من الزلل +وتطمح إلى تحقين حد آقصى سن 
الكفاية التفسيرية. أن کل محقق يعود إلى ذلك الماضي الذي يجد فيه ذأثه 
الفردية والجماعية, دلك الماضيى الذي يهادن الحاضر ويدخل معه في مصالحة 
وفي مقابل هذا. يغض الطرف عن النصوص العرائية التي لا تستجيب لهذه 
امعايير. هذا بالإضافة إلى أن المحقق لا. يقف دائما عند حدود نشر النصرص كا 
وضعها صاحبها بل يتجاوز ذلك أحيانا إلى التجرق على المتن المحفق» ووضعه 
موضعح سؤال؛ واستفزاز مؤلفه على الرغم من كونه صوتا لاذ بالصمت )١‏ وذلك 
عن طريق القراءة التي يقدمه على هامش التن, 

لكن عل الرغم من هذ الصعويات التي يثيرها تعامل امحقق مع 
التراث.» فإن التحقين یبقی أقل الممارسات الثقافية تعسفا على هذا التراثء 

وأقربها الى اموضوعية والحياد. إذ الغاية منه في اجر المطاف تقديمه للقراء 

وعموم الدارسين في صورة أقرب الى حقيقته . 


(1) - ميشيل فركر : حفريات المعرفة. ترجمة : سالم يفوت. ص 8#. 
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جاء في لسان العرب : «حق الأمر. يحق ویحق حقا وحقوق : صار حقا 
وئبت» وحقه وأحقه ؛ أثبته وصار عنده حقا لا يشك فيه. وحقه وحققه » صدقه 
وحقق الرجل : إذا قال : هذا الشيء هو الحق» كقولك : صدق. ويقال أحققت 
الامر إحقاقاء إذا أحكمته وصححته» (2). 


فالتحقيق انطلاقا من التحريف اللغوي لابن منظور: هو الإثبات والإحكام 
والتصحيح؛ وفي الاصطلاح الآجتهاد في نشر المخطوطات واحراجها قرب ما 
تحون إلى الصورة التي كتبها مؤلفها؛ دقة وسلامة؛ ما يجعل الإفادة منها 
متأتية مكنةء ولن يتم ذلك إلا بسلوك الطريق العلمية الخاصة بالتحقيق› 
رالكتاب الحقق : «هو الذي صح عنوانهء واسم مؤلفه» ونسبة الكتاب إليهء 
وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مۇلفه» (3). 


ولا يوصف التحقيق بالعلمية إلا بتوافر شرطين أساسيين ؛ تأصيل المتن؛ 
وقرائته قراءة صحيحة مضبوطة. المقضود بالتأصيل البحث عن الأصرل الخطية 
للنصرص والمقابلة بينهاء والننبيه فى الهامش إلى الاختلافات والزيادات› 
والنقصان؛ برمؤز حرفية ترمز للنسخ. أما القراءة فترتبط باعجام الحروف غير 
العجمة مع استحقاقها الإعجام» وشكل الكلمات بوضم الحركات الثلاث؛ 
والسكون والشدة والهمزة والوصل. هذا بالإضافة إلى الشرح والعخريج 
والتعليق» بعبارة مركزة إن ما يسعى إليه كل محقق يكمن في أمرين اثنين : 
«تأاصيل اللنص» أر بعبارة آخرى› دراسة رواياته النطية الختلفةء ودرجة صلة 
كل منها بصاحبه. ثم ترجيح أعلاها. ومن جهة ثائيةء قراءة النص قراءة نقدية 
تسعى إلى خدمة الرواية الخطية المرجحة... وذلك بواسطة الضبط والشرح 
والتخريج والتعليق...» 4), 


وقد عرف تحقيق التراث في المغرب منذ نشاته إلى الآن ثلائةاتجاهات 
رئيسية» تتباين فيما بينها من حيث التهج المتبع. والمادة المختارة موضوعا 
للتحقيق. كان آولها : تجاه المستعربين الفرنسين والإسبان. وثانيها : اتجاه ضم 


2 ابن منظور : لسان العرب. ج 10. ص 49 . دار صادر. بیروت. 

(2) - تحقين النصوص رنشرها : عبد السلام هارون. ص 33. 

(4) - تاز ون تت شی إا ٠‏ 
الاستان محمد الكنوني تحقيق دواوين الشعر المخربي في الدراسات الجامعية بالغرب. مقال في جريدة 
الحرار الاكاد يى والجامعي. ع 4. ابريل 1988. ص 2. 
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ثلة من الداأرسنن المغاربةء يختلفون في نوعية النصوض التي انصب عليها 
اهتمامهم؛ غير أنهم يتقاربون من حيث المنهج المتبع فى التعامل مع تلك 
اللصوص. ومن رواد هذا الاعجاه نذکر ؛ عېد الله گنون ۰ ومحمد الفاسي 3 ) ؛ 
وعبد الوهاب بن منصور (6) ؛ والتهامي الراجي (7)› وآخرین:؛ وهذًا الاتجاه يشکل 
حلقة بين اتجاه المستعرين والإاتجاه الثالكث والأخير الذي تبلور في حرم الجامعة 
الغربية 4١‏ ). فقداتجهت أنظار زمرة من الأساتذة الأفاضل,؛ منذ بداية سترات 
السبعين الى ضرورة تحقيق النصوص المغربية والأشتغال بدراستها ضمن الرسائل 
الجامعية؛ اذ من العبث أن نحاول التأريح للادب المغربي ونصدر الأحكام في حق 
الشعراء والأدبأء.. . في غياب یکاد یکون مطلقا للنصرص الإبداعية 


والتاريخيه. 


وقد ارتأينا أن نقف في هذا التمهيد بند الاتجاه الأول فقط» وهو اتجاه 


(5) - اتجهت جهرد الاستاذ محمد الفاسي الى تحقيق مجموعة من الرحلات نذكر منها الإكسير فى فكاك 

) الاسير: محمد بن عشمان المكداسي. المركز الجامعي للنحث العلمي الرباط 1965.* الرحلة الإبريزية 
الى الديار الالجليزية. مطبعة جامعة محمد الخامس: فاس 1967 .* انس الساري رالسارب. لابن 
ليح السراج؛ فاس 1968.* رحلة العبدري المسماة :"الرحلة المغربية"» لابن عبد الله محمد بن محمد 
العبدريء الرباط 1968 .* كما حقق بالاشتراك مع + أدولف فور رحلة : "انس الفقير وعز الحقير" الركز 
الجامعي للبحث العلمي. 1965. 

(6( - انجهت اهتمامات عبد الوهاب بن منصور الى نحقيق كتب القاريخ؛ ومن الكتب التي حققها نذكر ؛ 
* "روطة النسرين في دولة بني مرين". ابن الاحمر. المطبعة الملكية. 1962 * "روضة الآس". 
القري. المطبعة الملكية. 1964 * 'جني زهرة الاس في بناء مدينة فاس". علي الجزنائي. المطبعة 
الملكية. 1967.* "الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية". ابن ابي 'زرع. دارامنصور. 1972 ... الخ. 

(7) - انجهت اهعمامات الاستاذ الحهامي الراجي إلى النصوص اللغرية وكتب القراعات» وفى هذا السياق 
حقق :" "الهذب فيما وقع في الفرآن من المعرب". جلال الدين السيوطي. مطبعة فضالة. * "إضا: 
الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس”؛ لمحمد بن الطيب الشركي. ج 1. ت : عبد السلاء 
الفاسي والتهامي الراجي. مطبعة فضالة.» 1983. * 'التعريف في أختلاف الرواة عن نافع" لابن 
عمرو عثمان بن سعيد الداني. مطبعة فضالة. 1982. 

(8) - بالنسبة لهذا الانجاه يرجع الى عرض قيم للاستاذ محمد الكنوني بعنوان "نحقيق دواوين الشعر 
المغربي في الدراسات ال جامعية با لغرب" الحوار الاكاديي والجامعي. ع 4. ابريل 1988. 
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امستعريان افر نسيين إ٠‏ لأهميته القصوى» ولكونه يشكل اتجاها تأسيسيا مه 
لا جاء بعدهء ولفت عيون الدراسين المغاربة إلى ما تزحر به الكتبات الوطنية من 
نضائس النطرطات فى مختلف حقول المعرفة؛ وإلى ضرورة التعجيل بححقيقه 
وإنقاذها من الضياع ؛ 


ونشیر فی البداية إلى أن اهتمام المستشرقين والمستعربين بالتراث الحربي 
بدأ منذ القرن الثاني عشر اليلادى» إثر التمهيد للهجمة الاستعمارية؛ ونتينجة 
للاحتكاك مع الغرب. ولم يكن هذا الاهعمام في بدايته يهدف إلى إشباع فضول 
ثقافى ومعرفي بقدر ما كان نتيجة «المطامح التحارية الاقعصادذيةء التي لكت 
خصرصاء البابوية وسادة المدن التجارية الإيطالية أنذاك تجاه الشرق بحصي 
الاقتصادي والتجاري والعلمي الوفير» 10( 


ولم يکن سا الاهتمام مستوازنا في الزمان والمكان؛ فا قب والفترات 
المدروسة كانت مرتبطة في الأغلب بلحظات الازدهار الحضاري والثقافي» كما أن 
مراكز حضارية مفل العراق والشام ومصر رالأندلس حظيت بالنصيب الاوضر من 
هذا الاهتمام. کما ار هذه الحركة على مستوى البحث العلمي لم تكن منسجمه 
ومتجانسة» فهناك مستشرقون بقوا أؤفياء للمنطلقات النظرية والايديولوجية 
التي وجهتهم أول مرة؛ بينما رفض آخرون هذه الخلفيات وأخلصوا للبحث العلمي 
النزيه فحققرا كتب التراث العربي والإسشلامي: وفهرسوا المكتبات؛ ووضعوا 
اللبنات المنهجية الأرلى للتحقيق والبحث العلمي» لقد كان لهم على العموم 
وبالرغم من الانتقادات الموجهه لبعضهم «أثر فى أساليب تعليمناء وحقيق 
تراثنا؛ وترجمته رودراسته والتصنيف فيه وتقييمه بالنسبة إلى التراث العالمي» 
على جرأة فى التفكير والعقدير والجهر بالحق أو ما يعدقد حقاء ثم المضي في 
طريق لا يعرف سالكه الملل ولا الإخفاق ولا الاتجاں. نما طبع حياتنا الفكريه 
بطابح من الجدة؛ وقد ظهر ذلك الأثر بينا في مناهج التعليم ونشر الأخائر» 11( 
ولم تتناول الدراسات الاستحرابية ا مغرب شي بداية الأمر الا من حیث ارتياط 


(9) ¬ يرجع بالنسبة لحر كة الاستعراب الاسبائي التي لن نقف عددها؛ الى مقال محرجم عن الاسبائيه بعنوان 
“تاملات في الاستعراب الاسباني" ل : خوان غويتصولو. في العلم العقافي» بتاريخ 1984/⁄/12/15. 
e‏ ) 

10{ - د. طيب تيزيني : من التراث الى الثورة. ط3 . دأر دمشن. 3. ص 527 

(171) ¬ جيب العقيقي ؛ المستشرقون. ج 3. ص 602. 
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تاريخه وأدبه بالأندلس أو بالشرق» فالعديد من المستعربين كانوا يذهبون إلى أنه 
لا وجود لأدب مغربي مستقل (12)؛ ومن هذا المنطلق انصب اهتمام بعضهم على 
الكتب التاريخيه (13) امغربية باعتبارها مصدرا مكملا لدراسة تاریح الحضارة 
الإسلامية. 


وقد ارتبطت حركة الاستعراب في امغرب بمؤسسات البحث العلمي التي 
أنشأتها الحماية الفرنسية» وعلى رأس هذه المؤسسات معهد الدرسات العليا 
الغربية الذي أسس سنة1920, وقد حل هذا المعهد محل المدرسة العليا للفة 
العربية واللهجات البربرية التي أنشأها ليوطى سنة 1912 . وقد عمل المستعربوج 
في ظل هذه المؤسسات كباحثين ومحققين ومترجمين» يقدمون تقارير شهرية 
حول ما أنجزوه من أبحاث كما كان معهد الدراسات العليا المغربية يعقد مؤفرات 
سنوية كان أولها في 9 يونيو 1920 ؛ وكان الماريشال ليوطيء» المقيم العام آنذاك 
يحضر بعض جلساتها. ونما جاء في خطابه في المؤقر الغاني لهذا المعهد : 
روهكذا يتعاظم مدى أعمالكم حيث لم يعد مجموعة للبحث العلمي فقط؛ بل 
مكانا للسلم الاجتماعي» وملجاً دافئا للوحدة بين أمتين نبيلتين. سيكون 
التعارف الودي القاعدي الأقوى للمستقبل الرائع الذي نحلم به لهذا امغرب الذي 
أاستعاد شيبأابه» 14), 


وشحت اشراف هذا المعهد أصدر هنري ٻباسي )15 ( Basset‏ .۳ في باريس مجله 
سیر لس : Hespéris‏ ؛ مره کل ااا ته أشهر.ابتداء من سنة 1921 ؛ وهي لصم 
لانسانية, بالإضافة إلى النصوص التى تنشر لأول مرة تحت رعايتها. 


[12) - فن هزلاء لي - پروفائسال» هسپريس. المجلد 2. 1922. ص 441. 

(13) - من هذه الكتب على سبيل امال : ” "البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب". لابن عذاري. 
: 1 - 2. شر : دوزي ليدن. 185101848. *, "مجموع رسال موحدية صن إنشاء كتاب الدولة 
الؤمنية". شر ليفي - بروفائسال. الرباط 1941. " "جني زهرة الاس فضي بداء مديدة فاس" 
للجزنائي. تعقيق : الفرد بيل. الجزاثر 1922 .' "اختصار الاخبار ا كان بشغر سبتة من الآثار". شر 
لیٹی - بروفانسال؛ هسپریس. ج 12. 931 . 

(14) - هسيريس. المجلد 1. 1921. ص 441. 

(13) - انئظر في ترجمته : امسعشرقون. جيب العقيقي. ج 1. ص 289. 
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وفي المجال نفسه؛ أأصدرت ادارة الحماية الإسبانية في المنطقة الشمالية 
مجلة تمردا اسه" فى تطوان سنة 1953 وقد توقفت وصدرت فيما بعد مح 
هسپريس في مجلد واحد وقبل أن نقف عند بعض النماذج من تحقيقات 
الستعريان الفرنسيان» سنشير بأيجاز الى القواعد الأساسية لتحقيق ونشر 
وترجمة النصوص العربية ا مخطوطة» كما يتصورها هؤلاء من خلال الكتاب الذي 
نشره "ریجیس بلاشیر' و" سوفاجي" تحت عنوان : قواعد نشر وترجمة النصوص 
العربيْة (16). ويهمنا التأكيد على البنود الواردة فيه 17) حتى نتبين الفرق بان 
اتجاه هؤلاء المستعربين في التحقيق والا تجاه الذي أعقبهه؛ والذى يمل الأستاذ 
گنون أحد رواده. فمن هذه البنوذ : 


1 - يحب الاعتماد على جميع النسخ اللخطلرطة المتواضرة؛ صح ضرورة 
اخضاعها لعملية التسلسل : 
وذلك“ بتحدید النسخة الأ والنسح الثائوبة أو الفرعبة. 


2 - ينيعي ا بكون الجهار النقدي Apparat critique‏ بالفرنسية ويصم 


3 - العلامة الأساسية من علامات الترقيم هي النقطةء وتوضع حيث 
الترقيم الأخرى فليست بذات أهمبة, 


4 - ينبغي شكل الأبيات الشعرية والآبات والاحاديث والأمشال وما عدا . 
ذلك يشکل |ذا خيف الالتہاس , 


5 . ينېغى الإ شارة الى كل الظواهر اللغوية والنحویة والعروضية المتميرة 
في النص والجديرة بالاهتمام. 


6 - الفهارس الأساسنة التي ينص عليها بلاشير؛ هي فهرس الأعلام؛ 


R. Blochêre et J. Souvaget : Rögqles pour éditlon et traduction de textes arabes, Parls 1953, - ( 16(‏ ` 
(17) - اصدر معهد الدراسات العليا المغربية كتيبا سدة 1955 حول قراعد النشر يحيل فيه على كاب 
بلاشير المذ كور. 
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وهرس الكتب المذكورة شي امتن؛ وفهرس القوافي مرتبةه حسب.البحور الشعرية. 


وسنحاول استجلاء التطبيق الفعلي منهج المستعربين الفرنسيين من خلال 
النماذج الاتية : 


1 - «الحلل الوشية في ذكر الاخبار المراكشية» لمؤلف أندلسى مجهول؛ 
عاش في القرن 8 هھ. تحقیق : ی .س علوش. الرباط, 1936 , 


2 - رالبیان الغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذارى امراكشى؛ 
حقیق ليفی - پروفانسال و ج. کولان؛ لیدن 1948. 


ll 4‏ 2 شوفب الى رجال التصوف» لاسن الزبات؛ حقيی أدولف فور؛ 
الرباط1958. 


1 -“الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية؟ 

قام بتحقيق هذا الكتاب ي»س. علوش» سنة 1936 الرباط. وكان قد 
حقق قبل هذه الفترة كتاب : «درة الحجال فى غرة أسماء الرجال» لأحمد بن 
القاضي 960۵ ه/ 1553 ء - 1025 ه/ 1616 م) سنة 1934. 


وعلوش عمل استاذا معهد العلوم العليا ا لمغربية؛ ومحافظا بالقسم العربي 
من الخزانة العامة. 


وهذا الكتاب يتناول أخبار الدولتين المرابطية والموحدية» وشيئا من تاريخ 
بني مرین؛ على الرغم من أن عنوانه يوحي بأن موضوعه مقتضر على تاریم 
مراكش فقط. أما مؤلفه فمجهول وکل ما عرف عنه أنه أندلسي ممن عاشوا فی 
القرن الثامن الهجري»ء فقد صرح فيه أنه انتهى من تاليغه يوم الخميس» ثاني 
عشر ربيع الأول؛ لسنة 763 , 


وقد نشر هذا الكتاب أول مرة بتونس سنة1910› على يد البشير 
الفورتي. وينبه علوش في مقدمته إلى ما تضمنته هذه النشرة الأرلى من 
حريف وتصحيف. كما يشير من جهة أخرى إلى الحطا الذي وقع فيه المحقق 
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التونسي حيث نسب الكتاب لابن الخطيب. فاسلوب الكتاب ليس أسلوب ابن 
الخطيب» هذا اضافة أن المؤلف انتهى من تأليفه له ثمان سنوات بعد وفاة ابن 
الخطيب. وينتهي علوش إلى ان مؤلفه عاش في بلاط غرناطة خلال القرن 
الثامن الهجري؛ ویرجح أ کون ابا عبد الله محمد بن أبي امعالي بن السماك 
الالقي. آما النسخ التي اعتمدها علوش في نشرته فهي الأتية : 


1 طبعة تونس» وقد جعلها متنا لطبعته محاولا تنقيتها من الأخطاء. 
2 ماخطوطة ليشي - بروقا شال ٠‏ 

3 - مخطوطة خزانة جامعة الجزائر. 

4 - مقطعان من هذا الكتاب نفسه نشرهما "دوزي" في بعض دراساته: 


وعلى الرغم من أن المحقق أشار في المقدمة إلى أنه اعتمد في تأصيله 
للمتن على طبعة تونس كأصل. فإن المتأمل في الهوامش يدرك بسهولة أنه لم 
يعتمد نسخة معينة أصلا لنشرته» ذلك أنه یہ فی هذه الهوامش كل القراءات 
اللختلفةء كما يشير الى الرقط ومواضعه. زباستشناء هذه الإشارات إلى 
القراءات المختلفةء فإننا لا نجد هوامش لتخريج الأشعار والنصوص النثرية 
امختلفة كالرسائل وغيرهاء أو تعليقا على الإشارات التاريخية التي بزخر بها 
النص. 


رنشير الى أن المحقق لم يعر علامات الترقيم أي اهتمام يذ كر؛ فالنص 
يکاد MS‏ ولا فصل بين الفقرات؛ وأنما بميز طباعيا العنارين الأصلية 
فحسب کما أن النص خال من الشكل ما عدا الضمة في المبني للمنجهول والشدة., 
وقد صنع المحقق لهذا الكتاب ثلاثة فهارس : الأول في أبواب الكتاب 
رالثاني في أسما ءالرجال؛ والشالث في أسماء ءالأماكن والقبائلء وهي مرتبه 
حسب النظا م الالفبائي. 


ونشير في الأخير إلى أن هذا الكتاب أعيد تحقبقه سنة 1977 , من قبل 
الأساتذين ٠‏ سهيل زكار وعيد القادر زمامة» وذلك بالاعشماد على للاث نسح 
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f 

2 - البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري.حقق هذا 
الكتاب في فترات منباعدة؛ وعلى شكل قطع وأقسام متناثرة» وذلك راجع إلى 
الاكتشاف المتواصل لأجزائه. فقد حقق "دوزي" سنة 1648 الجزءين الأول 
رالشثاني؛ نہ حقق ليقي - بروفائنسال" سنة 1930 الجر ءالشالث. ثم أعاد 
'کولان" و "پروفانسال" تحقيق نشرة "دوزي" سنة 1848 ثم قسم ثالث من 
الكتاب حققه سنة 1963 المستعرب الإسباني "هويتى ميراندا" بمساعدة محمد بن 
وأكثره, أهتماما بتحقيق نصوص التراث المغربي المخطوط؛ وخاصة المتعلق منه 
بتاريخ المغرب والأندلس» ولد بالجزائر وبها درس اللغة العربية» انتدبه المشير 
ليوطى للعمل في معهد الدراسات العليا المغربية في الرباط سنة 1919 » وعين 
أستاذا فيه سنة 1920 ثم مدیرا له (1935-1926 ), 

أما "جورح كولان" (1977-1693) (19) فهو من أساتذة مدرسة اللغات 
أالشرقيه باريس ؛ وأعضاء امجمع العلمى العربى بد مسق › tT‏ أشتيرك فع 
بروڭانسال" في تحقيق ال جزء الأول والثائي من كتاب " البيان المغرب". 


وقد تہ تحقيق هذين امز ءين بالاعتماد على نشرة دوزي کأصل؛ ينما 

اعتبر المحققان المخطوط الذي عثر عليه "كولان" نصا مساعدا لتصحيع نشرة 

'دوزي". ولذا جا ءت حواشي هذين الجزءين غنية بالقرا ءات المختلفة الناقجة عن 
مقارنة مخطوطة اليد التي اعتمدها "دوزي" بمخطوط ‏ کولان"'. 

ولم يكتف الحققان بإثبات قرا ءاث 'دوزي' ٠‏ بل يناقشانها ويصححانهاء 

کما هو الحال في الصفحة 116 من الجزء الأول أذ قرا في اتن : باعداد السير 

والسرى بالليل؛ ولقراً في الهامش تصحیيح دوزې : باغذاد؛ يغلهر أنه غير 


(18) - يرجع في حياة پروٹنسال الى : المستشرقون. اجيب العقيفي. ج 1. ص 293." قال تابيني ني 
مجلة هسيريس. المجلد 43. 1956. ص 251. ” مجلة 'الاندلس". المجلد 21. 1956. * محلة 
"آربیکا". ع 3. 956 . 

(1) - يرجع في ترجمته الى ؛ الستشرقرن. جيب الهقيقي. ج 1. ص 291. و - هسپريس - تمودا. 
المجلد 17. سثة 1977/76. ص 05 45. 
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نله فى الصفحهة 31 من الحزء الاأول. کہا حح بخص الألفاظ بالرجوء إلى 
العاجم مثل معجم دوزي كما غجد في الصغفحة 110 من الجزء الأول. 


رالإشكال الذي يثيره تحقينق هذين الجزءين يتعلق بمدى مشروعيه 
الاعتماد على طبعة سابقة للمخطوط كنص أصلي؛ واغتبار المخطوطات 
المكتشفة بعد صدور تلك الطبعة نسخا مساعدة على إصلاح وضبط وأقامة 
معنى النص؛ غير أن مكانة ' دوزي ' العلمية قد تجعل من السائغ الاعتماد على 
حطلبعته؛ رغم أن هذه الطبعة اعتمدت على نسخة مخطوطة وحيدة. كما أن 
"دوزي ' أقحم شذرات من نص أعريب" 20 ) أبتدء من الصفحة (134) مع 
مقارنتھا بنص ''البیان ا لغرب" كما جاء و خي الخطوط. 


أما الجزء الثالت من كناب "البيان المغرب" فقد حققه "بروشنسال" وحده 
قبل تحقيق الجزءين الأولين» وذلك سنة 1930 . بالاعتماد على نسخة وحيدة 1 
عثر عليهاء وتتعلق بتاريخ الأندلس حتى القرن الرابع الهجري. وقد صدر هذا 
الجزء بمقدمة قصيرة بالعربية؛ شرح فيها مضمون الكتاب» وعرف بؤلفه تعریفا 
تصيرا ووصف المخطضوط المعتمد. 


وشا كمل اللحقق فى قراءته للمتن الى تحریح بعص النصوص المستمدة من 
لابن الخطيب في الصفحة 125. 


و'المعجب للمراكشي في الصفحة 119. وأبن حيان في الصفحة 176؛ 
وابن الأبار فى الصفحة 181 . کما جد يشير في الحاشية إلى الإختلافات بين 
النصوص . ويخرج بعض الابيات. 


ولم يضبط المحقق المتن بالشکل التام باستثناء كلمات قليلة» كما لم يول 


20{ - هو عريب بن سعد القرطبي مؤرح وطېيب اندلسي 3691 ه). انظر : الاعلاء"؛ للزركلي. 
م3 ص 227 . 


(21 ) - من الكتب التي حققها پروفانسال ايضا بالاعتماد على نسخة وحيدة : القسب الاخير من كتاب ”صلة 


الصلة" لابن الزبير. ومتتخباث من "مفاخر البربر" لمؤلف مجهرل الاسم. 
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كبير عناية لعلامات الترقيم باستشنا ء الفاصلة التي استعملها في الغالب للفصل 
بين الفقرات» وقد حرص على تعيين البحر الشعري قبل كل قطعة. 


أما الغهارس, التي صنعها لهذا الجزء فسبعةء وهي تعكس تنوع مادة 
الكتاب وخصبهاً. 


3 - "التشوف الى رجال التصرف" لابن اللريات (617 ه). عمل 
"ادلوف فور" (22) أستاذا بمعهد الآداب العربية في تونس؛ وهو من المستعربين 
الفرنسيين المهتمين بالتاريغ الديني للمغرب» وبتاريغ حركة التصوف على 
ا صوص وقد قام بتحقيق هذا الكتاب سنة 1958 غير أن اهتمأمه به يعود 
إلى سنة 1954 حين قدم عرضا حوله في جلسة 28 يناير 1954 2 ) مسن 
الجلسات الشهرية التي كان يعقدها معهد الدراسات العليا المغربية؛ وقد أكد في 
هذا العرض على آهمية الكتاب فى التاريخ الديني وحركة التصوف بالمغرب 
الأقصى. كما أكد من جهة أخرى على أهمية أسماء الأعلام والأماكن الواردة فيه 
في دراسهة تطور اللغة البربرية. | 


ولعل أهم شيء بميز هذا الكتاب عن أغلب التحقيقات الني ظهرت في 
فترة الحماية» أنه جاء باللغة العربية» مقدمة وتعليقات وحواشي وفهارس. 


وقد اشتملت مقدمة هذا التحقيق على حديث مقتضب عن أهمية الكتاب؛ 
ووصف للنسخ المخطوطة المعتمدة وهي ثمانية. أما حياة المؤلف فإنه لا يفصل 
نيها الحديث وإمما يحتفي بالإحاله على بعض المصادر. 


وتضم هوامش التأصيل إشارات إلى الاختلافات بين النسخ الخطية. كما 
تضم تخریجات للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة؛ وإشارات إلى بعض المراجع 
رالصادرالمتعلقة بحياة المترجم لهم في الحكتاب., ولم يخرج المحقق الأبيات 
الشعرية رغم كثرتها. كما لم يضبط المان بالشكل ما عدا الآيات والأحاديث 
والأشعار؛ أما علامات الترقيم فإنه أولاها عناية خاصة, إذ مجده يثبت أغلبها 
ويقسم النص إلى فقرات ويجعل. لتراجم الأولياء أرقاما ترتيبية. 


22 ) - انظر : المستشرقون. جيب | لعقيقي. ج 1. ص 349 . وفسیريس - بمودا. المجلد 1904 . 
(23) - هسيريس. المجلد 41. 1954. ص 482- 484. 


267 


أما الفهارس فجاءت متنوعة» وقد حاول فيها الإحاطة بمادة الكتاب 
المتنوعة» وهي ستة فهارس بالإضافة الى بعض الاأستدراكات المتعلقة بالصعوبات 
الطباعية التي حالت دون اثجات النطق الصحيح لبعض الأعلام البربرية. 


وقد أعيد تحقيق هذا ألكتاب على يد الأستاذ أحمد التوفيق (24) سنة 
4 . بالاعتماد على نسخ أخرى زيادة على تلك التي اعتمدها "فور" يقول 
أحمد التوفيق في هذا الصدد : "وليس من الترف في رأينا أن يعتمد على هذا 
العدد من التسخ بعد التي اعتمدها فور اذ أن الكتاب ... قد كثر فيه الغلط 
والتصحيف وليس من سبيل إلى تصحيحه إلا مراجعة عدد أكبر من النسع» 
وبينما استعمل "فور" نسخه الثمان ليكثر من اثبات القراءات امختلفة في 
الحواشي» سعينا إلى إبطال كثير من هذه الحواشي في القراءات التي ثبت فيها 
وجه لا يتطرق إليه الشك» 25). 


نختم حديشنا عن هذه النماذج من تحقيقات المستعربين الفرنسيين للتراث 
اللغربي» بجملة ملاحظات؛ يتعلق بعضها بالنطلقات النظرية التي وجهت 
أختياراتهم بينما يتعلق البعض الأخر بالسمات التي ميزت منهجهم على 
مستوى التطبيق. وهذه اللاحظات هي الأتىة : 


1 - على الرغم من الطابع الموضرعى رالعلمى الذي يطبع تحقيقات 
المستعربين الفرنسيين. والذى يظهر في طريقة تعاملهم مع النسخ الخطية 
ومنهجهم في تأصيلها رقراءتها؛ فإن الأطر النظرية والإيديولوجية التي تثوي 
وراء عملهم العلمي كثيرا ما تفصع عن نفسهاء سواء أكان ذلك على مستوى 
الهيآت السياسية الاستعمارية التي عمل هؤلاء المستعربون تحت لوائهاء أم على 
مسستوى نوعية المادة التي حظیت بعنایتهم أکثر من غيرها. وهکذا فإن الفهم 
ا لمصيب للمجهود العلمي الذي بذلوه فى تحقيق النصوص المغربية لن بتم إلا 
بإادراح هذا المجهود في حركة علمية أوسع تستهدف دراسة المجتمع المغربي في 
كل مظاهره ومستوياته, وتلك الحركة العلمية لم تكن - وخاصة في مراحله 
الأو لى - منفصلة عن حركة فرض السيطرة الاستعمارية - أو عمليات : التهدئة 
(24 ) - ابن الزيات : التشوف الى رجال التصوف. تحقيق : أحمد التوفيق. منشورات كلية الآداب. 


الرباط 1984 . 
(25 ) - ا مرجع نفسه. ص : 4 
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Pif‏ على كل المناطق والقبائل المغربية. وهذه الأحداث كائت تؤثر على 
العمل العلمي نفسه بطريقة أو بأخرى» فتوجه الاهدمام إلى تحقيق كتب التاريخ 
رالتراجم والتصوف على حساب مجالات معرفية أخرى كالأدب واللغة والفقه 
وغیرها من فروع هي ألصق بتاريخ الثقافة المغربية منها بالتاريخ السياسي. 


فلا شىء يکن أن نغسر به اهتمام "جورج كولان" بترجمة كتاب عبد الحق 
البادسي : " المقصد الشريف في التعريف بصلحاء الريف" 2١‏ سنة 1926 سوى 
حرب الريف» فالمعرجم نفسه يشير إلى أهمية الكتاب في المجال الديني غير أنه 
بلح من جانب آخر على أهمية المعلومات الجغرافية والتاريخية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تهم السوسيولوجي على وجه الخصرص. 


كذلك غجد "قى - بروفانسال" ينشر منحخبات من كتاب : 
امفاخرالبربر سنة 1934 وهو لمؤلف مجهول» وما ورد في بداية 
الكتاب : و... أما بعد فانه لما كانت البربر عند كثير من الناس أخسر الأمم 
وأجهلها وأعراها من الفضائل وأبعدها من الكارم. رأيت أن أذكر ملوكهم في 
الإسلام؛ ورؤساءهم؛ وثوارهم؛ وأنسابهم وبعض أعلامهم وتواريج 
أزمانهم» (<27 ).والفترة التي صدر فيها هذا الكتاب هى فترة حأاسمة ني تاریح 
الغرب» إذ شهدت نهاية المقاومة اللسلحة في جبال الأطلس» وبداية العمل 
السياسي في المدن» كل ذلك وسط رجة الظهير البربري. وهكذا فإن صلة 
الاستعراب كحركة علمية بالاستعمار صلة يؤكدها واقع هذه المرحلة التاريخية 
ولا من أن نتفيها بحال من الأحوال . 


ب - انعكس التكوين الفيلولوجي للمستشرقين على منهجهم في 
التحقيق؛ فقد حرصوا على إبراز النص المحقنق إبرازا فيلولوجيا با لمعنى الضيق. 
وذلك بالتركيز على ضبطه لغويا ونحويا وعروضيا وتقديمه مادة للدارسين؛ 
والدراسة الفيلولوحيه لوتيقة ما رتشمل تأاريخها؛ وفك رموزها (بواسطهة علم 
الحطوط أو الورق أو علم الكتب)ء ومقابلة النسغ بعضها ببعض؛ والفحمر 
(26) - ترجم "كولان" القسم الثالث ميه ونشره ضمن سلسلة 'الارشيفات المغربية" التي كانت تصدرها |دارة 

شؤون الاهالي ومصلحة المخابرات (شعبة السوسيولوجيا)., 


27) - كتاب "مفاخر البربر" منتخبات مه نشرها وحققها ليشي - بروثانسال. منشورات معهد العلوم العليا 
الغربية. ج 1.الرباط 1934 . 
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المقارن والنغدي للقرا ءات وتوثيق النص (عن طريق المقابلة بالاٴصل أو بطبعات 
آخری) والتصحيح؛ ولرليسب و تفسير الأغلاط: ولعيإن الإقحامات. ووصم 
مقاييسر الأصالة» (28), 


ج - انطلاقا من هذا التوجه الغفيلولوجي نجد المستعربين يركزون على 
المتن أكثر من غيره. فمنهجم في التأصيل يقوم في الغالب على المقابلة بين 
النسخ الخطية ما وجدوا إلى ذلك سبيلاء بالإضافة إلى الاستعانة بالمصادر 
والمراجع المساعدة. وفي مقابل هذا الاهتمام بتأصيل المتن لا يعيرون كبير اهتمام 
للقراءة إلا فيما ندرء إذ نجدهم يغفلون الهوامش المتعلقة بالشرح والتخريج 
والتعليق. ولعل السبب في هذا الإلحاح على تأصيل المتن يعود إلى أن الكثير 
من تحقيقاتهم كانت مجرد تهيد للترجمة إلى.لغة أوربية؛ والترجمة لا بد لها من 
نص مولق ومصحح . 


س من العناصر التي غابت عن منهجهم في تأصيل المتن - والتی 
سنجدها لدى بعض اللمحققين المغاربة الذين جاعوا بعدهم - عنصر الشخهان 
والحدس. ولعل هذا الغياب يعود إلى عاملين رئيسيين أولهما : التزامهم حدود 
العلمية وما تقتضيه من حياد وموضوعية؛ فالتصويب والتضحيح انطلاقا من 
التخمين يعتبر في رأيهم ضربا من المغامرة؛ كما يعتبر تجرؤا على المتن, وانتهاكا 
لحرمته المعرفية. وثاني هذه العوامل : شعورهم بان تكوينهم في اللغة والتراث 
العربيين قد لا يؤهلهم لذلك» على الرغم من أن تکوین بعضهم کان )عميقا ‏ 
وموسعا. فقد كانت قراءتهم "علمية" معنى أنها تصرب النص اعتمادا على 
المقابلة والمراجع والصادر لا بالاعتماأد على الحذس والتخمين الذي قد پخرنوم . 


~ و كما اقتص دوا فى القراءة تجدهم يقتصدون ني القدمات التي هدرن 
بها لحقيقاتم والتى غالبا ما تكون بالفرنسية. 


فهذه المقدمات تتميز بالاختصار الشديد في التعريف بالمؤلف وعصره 


mrn. 


Encyclopedia Universal. Vol. 12. P. 968.  -— ( 24) 
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وعلى العموم فإن اتجاه المستعربين فى تحقيق التراث المغريي كان اتجاها 
تأسيسياء لفت الانتباه إلى أهمية التراث المخطوط,؛ وفتح عيون المغاربة على ما 
تزخر به خزاناتهم من نفائس وذخائر. ومن ثم فإن تأثير هذا الاتجاه على الدراسن 
الغاربة الذين ارتضزا التحقيق منهجا للتعامل مع التراث» بات أمرا حتميا 
وطبيعيا . . 


الاستعاف عبد الله كنون محققا للترآاث : 

شغل التحقيق مكانا مركزيا في الدراسة الأدبية عند الأستاذ گنون» وسار 
جنبا إلى جنب مع كتاباته التي خصصها لتاريخ الأدب المغربي» وتميزت تحقيقاته 
بالمقارنة مع بقية المحققين الذين عاصرروه بالشمولية والتنوع في موضوعاتها. 
ذلك أنه حقق كتبا أدبية» وكتبا تزاوج بان الصبغة الأدبية والصبغة التاريخية؛ 
كما حقق نصوصا لغوية» وأخرى دينية. وكان في كل صنف يكيف منهجه في 
اللحقيق مع مادة الكتاب المحقق وموضوعه» وهذه التحقيقات تتراوح بين الكتب 
رالنصوص القصيرة؛ ويمكن تصنيفها إلى ما يلي : 


] - الشعر : 
- ديوان ملك غرناطة يوسف ألثالت. 
قصدة أغجم السياسة لأبي عبد الله المالقي. 
“ قصيدة الواعظ الأندلسي فى مناقب عائشة (ض). 
- تائيه بي اسحاق الألبيري. 
- القصيدة الشقراطيسة فى مدح الصطفى (ص) 


م ت التاريخ والآدب : 
- رسائل سعدیه. 
- مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا للفشتالي. 
- رساله ابن أبي الخصال التي ئال فيها من كرامة المرابطن. 


- علوم اللفة العربية : 
- شرح العلامة البوري على منظومة ابن كيران في الاستعارة. 
- شرح جمل المجرادي ليارة. ) 
5 رسالة في أحكام الاختصاص للشيخ عبد السلام بن الحاج, 
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4 - الحديث والفقه : 
ترتيب أحاديث الشهاب للخزرجي. 
- كتاب الأريعن الطيية للبغدادي. 
- رسالة نصرة القبض فى الصلاة للمسناري. 
ك الأنرار السنية فى الألفاظ السنية بن جزي 
- قواعد الإسلام للقاضي عياض ۰ 
- تلقين الوليد الصغير لعبد الحق ألاشبيلي 


د - الائنساب : 

- عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب للحازمي. 

وهناك كتاب أخير بمكن تصنيفه ضمن الوراقة أو الببليوغرافيا مح شي ء 
من التجاوزء هو كتاب التيسير في صناعة التسفير للشيخ بكر بن ابراهيم 
الاشبيد. o‏ 


وقد آثرنا - بعد معاينتنا لأغلب هذه الدحقيقات - أن نقتصر في هذا 
الباب على تتبع منهج الأستاذ گنون من خلال أربعة كبتب وقصيدة وأحلة فقط: 


أن هذه الكتب تنتمي إلي فترات زمنية مختلفة» ومن ثم فهي تشكل لا 
محالة حلقات أساسية في تطور هذا المنهج عبر الزمن. وثانيهما أن مروضوعات 
هذه الكتب مختلفةء الشيء الذي سيجعلنا نقف على التغير الذي يلحق المنهج 
نتيحه لتغير المادة والموضوع, 


وهذه الكتب هي : 
1 - رسائل سعدية : 1954 , 
م - ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث : 1958 , 
ر متاهل الصفا في أخبار الملوك الشرفاء لعبد العزيز 
الفشتالى : 1964. 
4 - عجالة المبتدى وفضالة المنتهي للحازمى 1964 . 
5 = قصسدة أنجم السياسة لابى عبد الله المالقي» 1973. 


272 


وسنسير في استجلائنا لهذا المنهج على هدي الخطوات الآتية : 
1- التأصيل. 
2 - القراءة. 
3 - مكملات التحقيق : 
1.3 - المقدمة. 
2.3 - علامات الترقيم . 
3.3 - الفهارس . 
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1 التاصيل : 

1 ¬ 1 رسائل سعدية : 1954 

يتكون هذا الكتاب من اثنتإن وستبن رسالة, وتسمینها رسائل إا هو من 
فبيل التوسع؛ ومن باب إطلاق الجزء على الكل إذ إنه إلى جانب الرسائل 
نصادف ظهائر وفصولا مختلفة من فنون الكغابة والإنشاء. وأكثر هذه الرسائل 
صادر عن السلطان السعدي؛ أبى العباس أحمد النصور الذهبي (966 ہے - 
2 ه)ء ولذلك جاء في مقدمتها : «تقييد بعض ما عثرت عليه من 
الكاتبات السلطانيات» والظهائر الإماميات» ما صدر عن كتاب الدولة العباسية 
النصورية. قدسها الله» 1 ). أماالرسائل التي صدرت عن غيره فهي أربعة 

فقط. وأغلب هذه الرسائل من انشاء ء عبد العزيز الفشتالي + 33 رسالة. ومحمد 
ایر علي الفشتالي : 18 رسالة, والبقية لتاب آخرين. 


وتکتسی هله الرسائل أهمية تاريخية تكمن فيما تقدمه من معلومات 
عن بعض الوقائع التاريخية التي عرفها العصر السعدي» خصوصا فترة حكم 
المنصور الذهبي؛ والعلاقات الدبلوماسية للدولة السعدية ومن ٹم فهی. مصدر 
لتاريح هذه الدولة. وبالإضافة إلى هذه القيمة التاريخية فان لهذه الرسائل قيمة 
أدبية أخری» فقد كانت من انشاء كتاب عرفوا بعلو كعبهم في ميدان الكتابة 
والإنشاء. كعبد العزيز الفشتالي؛ ولألك فهي في عرف الناقد وسؤرخ الأدب 
نوذج يسعف لا محالة في التعرف على حياة اللغة وأسلوب الإنشاء في ذلك 
العضر, 


وجميع له الرساتل من النغر المسجوع الذي کار هو الأسلوب الكتابيى 
المرموق فى ذلك العصر, ٠‏ وقد نشر الأستاذ گنون هذه الرسائل سنة 1954 بتطوان 
ضمن مصبوعات معهد مولاي امسن 


انطلق الأستاذ گنون في تأصیله لهذه الرسائل من نسختین خطيتين : 
يقال فيها أن أخذها كان سرقاء على حد تعبير الصديق المختار» وقد كتبت كل 
كراسة منها بخط غير الذي كتبت به الأخرى» وكان الذين كتبزها جماعة من 


1( رسائل سعدبة. ص 13 . 
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الطلبة يتباينون في المعرفة والإدراك» فلذلك كانت كتابتهم تختلف بين النسخ 
والمسح» (2). ) ) 


ب - نسخة أخرى أرسلها له قاضي أبزو الفقيه أحمد بن منصور 
البزيري؛ وهذه النسخة هي الأصل لهذه الرسائل» بينما النسخة الأولى فرعية 
مأخوذة عنهاء وتقع هذه النسخة الثانية «في : 114 صفحة من القطع الرباعي› 
كل صفحة منها تحتوي على 19 شطرا؛ وخطها نسخي دقيق» لا يخلو من خطا 
في الرسهء كما آنها لا تخلو من تصحيف... وليس فيها ذكر لاسم الكاتب ولا 
ما یدل على تاریخ نسځها» اد )» والحقيقة أن هذه النسخة الثانية هي الأصل 
الذي اعتمد عليه الأستاذ گنون في تحقيقهء إذ لا جد في الهامش أية إشارة إلى 
تصحيح أو تصويب انطلاقا من النسخة الأولى» لكن رغم ذلك فإنه استعان في 
إقامة النص ببعض المصادر غير المباشرة التي أرخت للعصر السعدي» وتضمنت 
بعض الرسائل والظهائر الصادرة في تلك الفترة» كمخطوط مختصر ال جزء الثاني 
من مناهل الصفا للفشتالى  )4(‏ والاستقصا لأحمد الناصري (5). ونسجل انطلاقا 
من الطريقة التي سلكها الأستان گنون في تاصيله لهذه الرسائل اللاحظات 


الأتبة ؛ 


1 - اعتمد الأستاذ گنون في تأصيله لهذه الرسائل على نسخة خطية 
واحدة» وقد أجمع جل المهتمين بالتحقيق على أن تأصيل النص بالأعتماد على 
نسخة وأاحدة يعتبر خروجا عن أصول التحقيق العلمي. غير أننا بمكن أن. نلتمس 
بعض الأعذار للأستاذ گنون فى هذا المجال؛ من ذلك أن التحقيق عنده عنصر 
مكمل لتاريخ الأدب» ومن ثم فإن نشر النصوص المغربيةء بهدف التعريف بها 
وتقريبها للقراء وعموم الدارسين» يعتبر ضرورة حتمية فرضتها المرحلة» وجزاا لا 
يتجراأً من عمل صؤرخ الأدب, اذ لا ڪه أن نترجم للأدباء » أو نتحدث عن حقب 
من تاريخ المغرب في غياب النصوص والوثائق التي رما فد يؤدي عدم التغجيل 
بنشرها إلى ضياعها بالرة. هذا بالإضافة إلى تعذر الحصول على نسخ أخرى 
لهذه النصوص,» وقد کان الأستاذ گنون على وعي با مخاطر التي يطرحها ‏ 


(2) - المرجع نفسه. ص :13. 

(3) - الرجع نفسه. ص : 9-8. 

(4) - المرجع نفسه. هرامش الصفحات :040 42-41 - 43 44 48-47-46-45 49. 
(د) - الرجع نفسه. هامش الصفحات 50 - 63. 
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التحقيق انطلاق من نسخة واحدة حين قال :إن نشر كتاب ما على أصل واحد 
ملرء بالأخطاءء مغامرة كبيرة؛ لا يرتضيها العلم ولا قواعد النشر والتحقيق. 
رلكن إذا لم يكن هناك أمل في وجود نسخة ثانية للحتاب؛ وكان الاعتقاد 
جازما بان هذا الأصل هو الوحيد الذي أفلت من عوادي الزمن فما العمل إذن ؟ 
وقد سبق أن امتحنت بمشل هذه المغامرة مرتين : الأولى في نشر مجموعة (رسائل 
سعدية) والثانية في نشر (ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث) عن أصل واحد 
من كليهما... فسلم الله ومر الامتحان برفق؛ فلم ينكر النقد النزيه منهما شينا؛ 
وربحت الخزانة العربية أثرين قيمين من ترائنا الأدبي النالد» 6( 


ونطمئن أكثر إلى هذه التحقيقات إذا ما تغرفنا على الشقافة الموسوعرة 
لل عاد قنون؛ فن د لباه ولغوبة؛ 3 أدبيةء وتأريخية. والتي مکئته من الوقوف 
على الصواب في تاصياه النص غالباء رجات نصويباته وتخميناته قرب إلى 
حقيقة النص. 


ونشير الى أن الأستاذ محمد حجي 7) وقف على مجموعة مخطوطة من 
رسائل سعدية فيها كثير من الزيادات كما في الرسائل التى حققها الأسعاذ 
كنون» خاصة الظهائر والرسائل الإخوانية؛ وهذه امخطوطة توجد في الخرانة 
العامة بالرباط؛ ورقمها : 278 ك» كما عثر على مخطوطتين أخريين بالخزانة 
اللكية بالرباط؛ عدد 1226 وعدد 3766 وتشتملان على مكاتبات سياسية 
تبادلها الملوك السعديون المتأخرون مع أمراء الولاء وسوس وسجلماسة وحكام 
الجزائر الأتراك. 


بم - إن من بين ما يمكن ملاحظته انطلاقا من هوامش التأصيل أن الأستاذ 
کنون لم يسلك في تصحيحه للمتن وتأاصيله له طريقا موحدا؛ إذ نجده تارة يبقى 
على الخطإ في المت وينبه إلى الصواب في الهامش؛ احتراما منه لحقيقة المت 
كما كتبه صاحبه. ولدلالة هذه الأخطاء بالسة لستوى الكتابه والإنشاء في ذلك 
العصر؛ ومستوى الحكتاب الذين دبجوا هذه الرسائل؛ وتحقيق المتن : رليس 
تحسينا أو تصحيحا وانما هو أمانة الأداء ء التي تقتضيها أمانة التاريخ؛ فان متن 
الكتاب حكم على المؤلف؛ وحکم على عصره وبيئته» وهي اعتبارات تأريخية 


(6) - مناهل الصفا. ص .9٠۰8‏ 
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لها حرستها: كما أن ذلك الضرب من التصرف عدوان على حق المؤلف الذي له 
وحده حى التبديل والتغيير.. . والمحقق إن فطن إلى شىء من ذلك الخطإء نبه 
عليه في الحاشية أو في آخر الكتاب؛ ویان وجه الصواب فيه وبذلك حش 
الامانة ويؤذي واجب العلم» (4). وتصح هذه القاعدة أكثر عندما يكون المخطوط 
بخط. صاحيه؛ إذ لا مجال آنئد للقول بان الاخطاء من وهم النساخ. 


ومن آداب التصحيح عند القدماء وجوب احترام رواية المخطوط التي. 
وصلتنا بخط المؤلف. يقول ابن جماعة العلموي» في المسأالة الثالغة من مسائل 
کتاږه : (المعيد فضي أدب المفيد والمستفيد» : 


«لا يجوز أن يصلح كتاب غيره بغير إذن صاحبه» قلت : وهذا محله في 
غير القرآن؛ فإن كان مغلوطا أو ملحونا فليصلحه» (9). 


ومن التصحيحات التي نصادفها في الهوامش» والتي من هذا النوع : في 
الصغنحة :52 نقراً في المتن : رروالنزلة المعتيرة باضاحي آگدر» وني تامار 
: کا والصواب بضواحي 


رفي الضصفحة ۶و . نقرأ في المتن «ؤإعمال العزائم في حصد شوكة 
الآعادي»؛ وفي الهامش نقراً كذا ولعل الصواب خضد. في الصفحة 0 نقراً 
في المتن ت «و أرسال الملوك من كل أرض» . وفي الهامش نقرأً : يعني رسلهم ولا 
يجمع رسول على أرسال. في الصفحة 136 نقراً في المتن : «أوضع من شمس 
الظهبرة؛ وأضوى من الكواكب اللستفيرة»؛ وفي الهامش نقرأ : كذا والصراب 
أضواً . 


في الصفحة 168 نقرأً في المتن «فوجهنا عنه فوصل» » دفي الاسر 
آ: الصواب وجهنا اليه . 


في الصفحة.199 نقرا فى المت ١‏ رخدامن الانباد المرضيرن» رفي الهامشر 
: کا والصواب المرضيين . 


(8) - صقيق النصرص ونشرها .: عبد السلام هارون. ص 38. 
(9) - فرانز روزنتال : مناهج العلما ء المسلمين في البحث العلفي. ص 32. 
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هنی وير ومهاد» وی الهامش نقراً ؛ کذا والصواب على أهنا, 


هكذا جد الأستاذ گنون في هذه الأمدلة يحترم رواية النسخة الخطية 
ویصحح ما يراه خطاً فى الهامش. غير أنه لم يلتزم هذه القاعدة في سائثر 
الكتاب؛ إذ نجده فى أحيان أخرى يتدخل في المتنء ويصحح أخطاء لغرْية 
رنحوية نعتقد أنها من عمل بعض كتاب هذه الرسائل. ويتأكد هذا الرأي عندما 
نعرف أن هذه الرسائل تتفاوت من حيث مستوها فى الإنشاء والبلاغة. رفبعضها 
برقى في البلاغة إلى أن يكون مثالا يحتذى؛ من حيث الانسجام؛ والتلاعب 
بالألفاظ, والتصوير؛ وصدق التعبير» وبعضها الأخر يسف حتى لا يعدو أن 
يكون هو التكلف بعينه» 10) .ومن الأخطاء التي صححها ا محقق في المتن» على 
حن کان عليه أن يثبت ما يراه صوابا في الهامش؛ ويحتفظ برواية النسخة 
الخطية كما هي احتراما للآمانة العلمية. ولا لهذه الأخطاء والهنات من دلالة 
على مستوى هذه الرسائل في الإنشاء. ومستوى كتابها ومحرريها: في 
الصفحة15 نقرأً في المتن : « لما توفي الخليفة المنصور بالله أبو العباس» وفي 
الهامش نقرأه : بالأصل أبي. . 


في الصفحة 89 نقرأً في المتن : «فليلقه من قبولكن وإيشاركم ما يناسب 
ذلك رنقراً الهامش : ٻالأصل فيلقاه. 


فى الصفحة 90 نقرأً في المتن روعن صحابته مقیمی جدار الدين » ونقراً 
ني الهامش:بالأصل مقيمين والدليل على أن هذا الخطا من عمل الكاتب. أننا 
جد خطا آخر شبيها له في الصفحة10, إذ نقرأ في المتن : «السلطان محمد بن 
السلاطين العظام ناصري ملة الإسلام»؛ ونقرأ في الهامش : بالأصل ناصرين. 
وفي الصفحة 144 نقرأً في المتن : «عمارة تنشا أو أسطولا» وفي الهاصش 


وفي الصفحة 174 نقرأً في المتن : «النصارى خذلهم الله لا بفلتونه سن 
أيديهم أويسلمونه»» وفي الهامش نقرأً : بالاصل يفلتوه ويسلموه» فى الصفحهة 


10( ~- رسيائل سعدية. ص 10 . 
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221 قرا في المتن : «فهو بركة الوقت وزاهده؛ وصلة موصول العدالة وعائده 
ونقراً في الهامش : بالأصل زاهدها وعائدها. 


انطلاقا من هذه الملاحظات. جد الأستاذ گنون متذب ذبا شي تأصيله بان 
احترا م الرواية الخطية والإبقاء ء على الأخطاءو يظهر جليا أنها تعود إلى وهر 
لتاس لدلك لم يجد غضاضة في إصلاحها من ذلك :في الصفحة 31 نقراً فى 
ا تن رر حتی يستوي ال جانبان؛ ويتحد الفريقأن» وفي الهامش نقراً ١‏ بالاصل : 
ويتحدی. ‏ . 


في الصفحة 5 نقراً في المتن «واستاق إليه حمامه ومنيته» ونقرأً في 


الهامش نقرا : بالا صل نفود ونظن نها تصضحفت عن نقاد , 


في السحفة 12 قرا في الاق «وکبحت عنم عنان الکفر»؛ ونقرا في 


فى الصفح: 1 قرأ في المتن : «وتقيم أعلام الحنيفية البيضاء» ؛ ونقرا 


د - بالإضافة الى هذه الهوامش المتعلقة بتصحيح المتن نقف أحيانا على 
إشارات الى زيادات اقتضتها صحة المعنى؛ وقد اعتمد المحفق فيها على 
تخفيتناته وحدوسه؛ رأثبتها في المتن حنى يستقيم المعنى كما هو الحال في؛ 
الصفحات 1 39 , 166 , 179 . کما آثبٽ في هامش الصفحة50 زيأادة وجذها. 
فى مناهل الصفا. 


من الهوامش التي لها علاقة بتأصيل المتنء ما نصادفه من اشارات 
إلى مواضم ارق ال یی فى المعنى؛ کما هو الحال فی ص :37 
10l‏ وإشارات أخرى إلى الانقطاع الذي حصل في سياق بعض الرسائل. ص 3. 
وإلى البياض ومقداره كما هو الال في ص : 153. 
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5 - ما يكن أن نستدركه على المحقق ما يلي : نقراً في ألضفحة 136 : 
«فصل من آخر من إنشائه» ونقرأً في الهامش : كذا بالأصل . ولعل:الصواب من 
أخرى. ونعتقد أن الصواب يكون بحذف من" الأرلى وذلك بقولنا «فصل آخر 
من.انشائه». ٠‏ 


بكتابه جدولين لإصلاحها. أولهما للأخطاء الناتجة عن التصحيف أو التحريف. 
وثانيهما للأخطاء التي وردت في شكل الألفاظ. 


21 - دیوان ملك غرناطه پوسف الثالفث : 1958 
حقق الأستاذ گنون هذا الدیوان ونشره في تطوان» ضمن منشورات معهد 
مولاي اخسن سد اا ٠‏ ونگمن المت ي ر أشباء. 


ب - كون هذا الشاعر الأندلسي الملك ساهم في جميع أغراض الشعر 
العربي» وخاصة الشعر الحماسي والسياسي. 


ج - كون شعر هذا ا ملك الأندلسي مجموعا كله في ديوان كبير يبلغ عدد 
صفحاته في نسخته المخطوطة 365 صفحة. 


۾ ~ كونه من العصر الذى تنګرت فيه الاندلس للعروبة؛ رکان تلفظ فيه 
نفسها الآأخير (11). 


وقد اعتمد المحقق في تأصيله لهذا الديوان على نسخة واحدة أهداها له 
المختار السوسي؛ > في ربيع سنة 1369 ۳ وتقع في 365 صفحة؛ من طول دب 
س» وعرض 19 س» وفي كل صفحة 13 سطراء کتبت بخط واضح جمیل بين 
المغربي والاندلسي. وقد نتوق فى كتابة عناوين بعض القصائد كما أن قرافي 
بعض القصائد الأاخرى استقلت في سطر تحت سطر البيت الذي هي منه وهذا 
الاعتناء والتنميق دليل على أن هذه النسخة "ملوكية'. أما عن الضبط فيها. 


(11 ) - ديوان ملك غرناطة يوسف الغالث. ص ؛ ر 


283 


فإنها لا تخلو من أخطاء فى الشكل واللغة والعروض؛ ونسحل اللملاحظأت الاآتية 
على هامش تأاصیل الأستاذ گنون لهذا الديوان : 


1 - إن الاعتماد على نسخة واحدة - كما هو الحال في مناهل الصفا - 
يعتبر مغامرة محفوفة بالكثير من المخاطرء كما يعتبر من جهة أخرى خروجا عن 
قواعد التحقيق العلمى كما سطرها الباحثون من مبستشرقين وعرب» وقد ركن 
الأستاذ گنون إلى رأي المختار السوسي من أن هذه النسخة «لاثاني لها في 
العالم» فخلد للراحة؛ ولم يبحث عن نسخ أخرى محتملة الوجود في الخزائن 
الوطنية العامة والخاصة؛ وفي الخزائن غير الوطنية. كمالم يحدثنا في مقدمة 
التحقيق عن أية محاولة للبحث عن نسخ إخرى» لقذ أنسته أهمية الديوان - إذ 
وصفه بأنه كشف جطير في عالم الأدب العربي - البحث عن نسخ آخرى» فعجل 
بنشره علي نسخة فريدة؛ مليئة بالبياضات والبتور؛ والحقيقة أنه من المستبعد 
ألا تكون لهذا الديوان إلا نسخة فزيدة» على أهمية صاحبه في مجال السياسة 
والأدب . 


وبالإضافة إلى اعتماد المؤلف على هذه النسخة الفريدةء فاننا لا نصادف 
في هوامش التأصيل أية إشارة إلى مصدر من مصادر تاريخ الأدب معتمد فى 
المقابلة أو التصوبب» وهذا نقص ثان يضاف الى الأول. 


- يترراح تصحيح المحقق للأخطاء الواقعة في المتن» بين احترام رواية 
النسخة الخطية وعدم التدخل. إذ يبقي على الخطإ ويشير إلى الصواب فى 
الهامش وبين التدخل في المتنء وإثبات ما يعتقد أنه الصواب والإشارة الى 
الأصل الخاطئ في الهامش» والحالة الأولى - عدم التدخل - قليلة, وقد أبقى 
فيها المحقق على الأخطاء اعتقادا مئه أن نسخه الديوان كتبت في زمن الناظم 
ورمما بإشارته؛ ووفاء للأمانة العلمية» يقول عن هذه النسخة : رور مما ورب 
للتكثير:؛ كانت مكتوبة في زمن الناظم وبإشرافه؛ على آنها لا تخلو من خطإ في 
الشكل والضبط؛ إلى خطإ لغوي قليل يقع فيه الشاعر نفسه ... إلى خطإ ثالث 
في العروض فى بعض الأبيات» (12). ومن ثم فبعض الأخطاء من عمل الناظم, 
وهي دلاله على مستواه في النظم والقريض؛ ومن هذه التصححات : 


(12 ,ر المرجع نفسه. ص ؛ ظ. 


284 


نقرأ في مشل الصفحة 155 : 
أاأرضاهم وما منهم رضيا 


ونقرأ في الهامش : ذا بالأصل والصواب رضي. 
فر اي مان اا 0 «ولا تخبا مصابيحها»» وفي الهامش نقرا ؛ ذا 


ونقرأ في من الصفحة 189 : 
عين مسهدة و قلب يخفق 
هذا يصوب وذاك دآبا يحرق 


رنقرأ في الهامش : كذا بالأصل والمناسب هاذي تصوب. 
من بين الأخطاء التي لم يصححها المحقق تلك التي نتجت عن تأثير 
العامية في لغة الشاعر» ففي متن الصفحة 95 نقرأ البيت الآتي : 


في رياض جني الاماني منه 
وتطيل لله حمدا وشکےا 
رنقرأ في الهامش : جرى الاصطلاح العامي في إفراد الرياض وهو جممع. أما 
التصحيحات التي تدخل فيها المحقق فإنها لا تعد اعتداء على المتن وانتهاكا 


لحرمتهء ذلك أن أغلبها كان تصحيحا إما لخطإ واضح لا يكن التغاضى عنهء أو 
لصحيف ؛ أو لتحريف؛ ولا شك أره رل ن الاخطاء من عمل الناسخ. 


فمن الأخطاء » الوأاضحة التي اهتدى المحقق الى تصحيحها صا یلی ٠‏ قرا 
في مان الصفحة 19 : 


وڀا عجبا تمن يذم طريقها 
على إثر ما أبدات له كل معجب 


ونقراً في الهامش : بالا صل يدوم. 
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ونقرأ في الصفحة 56 : «وددتم بالشرع والطبع أن تکونوا اشد وطأةّ, 
ونقراً في الهامش : بالأصل بالشر؛ ونجد شبيها بهذه التصحيحات في 
الصفحات : 74466 . 6&4 . .. الخ. 


هناك صذف آخر من الأخطاء اهتدى المحقق إلى تصحيحه؛ وهو المتعلى 
بالتصحيفات» وهي كثيرة على امتداد الديوان» نجدها في الصفحات : 30. 53 , 
2 96.. 113 120. 148 222 238. من الأخطاء التي ضححها الحقق 
أيضا التحريفات. نقراً في متن الصفحة 111 : 


تخليط أمريهما إن صح ما زعموا 


رنقرً في الهامش في الاصل الور ٠‏ 
ومن التصحيحات ال نعتقد ار المحقق جأنب فيها الصواب» ما فجده في 
الصفحة : 7 حيت يقرا فى المتن : 


منعمة ريا الروادف أردعت 
جمال رواء 


في بهاء شباب 


ونقراً فى الهامش : بالاصل منعة والوصف ياتدضي ما ذا کرناأه. ونعتقد أن 
الصواب ما جاء في الأاصل "منعة" لأر الشاعر يريد التمنع؛ ولان هذه اللفظةه 
تکررت في بیت آخر للشاعر؛ للدلالة على المعنى نفشه. وذلك في الصفحة 58 

إذ يقول : 


ونع 


بالل ظ پجمسي ورد اشد 


3 تضمنت هوامش ناصيل الت بالإضافة الى التصحيحات ممختلف 
أضربها؛ > إشارات إلى الانكسارات الحاصلة في أوزان بعض الأبيات» وقد بلغت 
هذه الإشارات حوالي 15 اشارة؛ هذا بالإضافة إلى بعض عيوب القاضية 
كالإيطاء. والاقراء. أما الغموض الحاصلل في بعض الأبيات فعادة مايشير اليه 
أحقق بقوله کا في الأضل؛ وقد وردت الإشارة إليه في حوالی 47 صفحة ؛ 
کہا اشتہملت هذه الهوامش على إشارات الى البياضات الكثيرة الحاصلة في المان؛ 
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وبعضها ريا تركه الناسخ لاستدراك الأبيات التي قد يحصل عايها مسنقبلا 
بينما أغلبها جاء إشارة إلى كلمْات أر أشطار أبيات سقظت من الأصل» وقد 
بلغت هذه البياضات حوالي 30 بياضا. إن ما يمكن أن نخلص إليه من تتبعنا 
لهوامش التأصيل بمختلف أنواعها؛ هو كثرة الهوامش. فهناك هرامش للتصحيح؛ 
وأخرى لبيان الانكسار الحاصل في الوزن»؛ وثالثة للاشارة إلى الفموض ورابعة 
للإشارة إلى البياض وتقدير حجمه» وهذا دليل على الاضطراب الحاصل في ٠‏ 
اتن وعلى ضعف تأآصيله؛ والسبب في هذا الضعف يعود بدون شك إلى 
انطلاق المحقى في التأصيل من تنسخة فريدة؛ دفي ياب الصادر التي قل 
تساعد على هذا التدأصيل» لهذا تبقى المقابلة بين النسخ الحطية هي أحسن 
السبل وأسلمها لتاصيل النص؛ فمهما اتصف المحقق بالحصافة وبعد لرا 
والموسوعية في القافة» فإن هذه الصفات لا تغنيه في تأصيل الْتن عن المقابلة 
بهن النسخ. يقول روزنتال عن أهمية هذه المقابلة : «إن أسلم طريقةء بل الطريقة 
الوحيدة للنثبت من صحة نص مخطوطة ماهي معارضة ا مخطوطة المراد التحقق 
من صحتهاء بمخطوطة أو مخطوظات آخرى من نوعها معارضة دقيقة» (13) 


3.1 - مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا : 1964 ٠‏ 
يعتبر هذا الكتاب مصدرا أساسيا من مصادر تاريخ الدولة السعدية, ألفه 
عبد العزيز الفشتالى متولى تاريخ هذه الدولة» ووزير القلم الا أعلى في بلاط 
أحمد المنصور الأهبي» ليكون وثيقة رسمية يعتمدها المؤرخون المشارقة في 
کتاباتهم عن الدولة السعدية؛ وذلك على إثر تلقى المنصور من المؤرخ التركي 
مصطفى بن حسن الحسني ال جنابي النسخة الأصلية من كتابه : «العليم الزاخر. 
ني أحوال الأوائل والأراخر». فقد لاحظ المنصور نقضا وخلطا في الباب 
الخصص للمغرب؛ فكتب > إلى المؤرخ التركي؛ يشكره على هديته القيمة وينبهه 
في الوقت نفسه إلى ما في كتابه من خلط, يقول المنصور : «عشرنا لكم في 
ذل آکرمکم الله عل قلط راضم وضوح النهار... إذ سلك شعبا وسلكت الدولة 
وادیا وجری علی غیر سمتها فلم یجد هادیا؛ فکم من خبر قد زحزح عن محله؛ 
ونسب إلى غير أهله؛ وآخر مجهول الأصل والمبنى؛ زائد اللفظ والمعنى؛ وعلمنا 
لذلك, أن هذه الدولة الكرهة قد غابت عنكم رأسا حقائقهاء... ولا أنفنا أن يبقي ‏ 
ذلك الخبال؛ والغلط المنبت الحبال؛ فيكون في تأليفكم وصمة» وفي جانب الدولة 


(3ا ) - مناهج العلماء السلمين في البحث العلمي. ص 72 . 
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موصو ع یکون لاخیار شه الدولةه الشامل المستوعب» (14 ), 


- وقد اشتهر عند المؤرخين أن "المناهل" يقع في ثمانية أجزاء؛ منذ حدد 
ذلك المقري في "نفح الطيب" لكن الأستاذ گنون في مقدمة تحقيقه لختصر هذا 
الكتاب يستيعد أن بکون في أكثر من ثلاثة احزاءء ما دام الجزء الأول في نشأة 
الدولة السعدية, وأخبار ملوكها الأولين. والثالث في بقية أخبار المنصورء ورا 
حتی ابنه زیدان الذی اآخلص له الفشتالي» وتوفي في أيامه؛ وقد دعم الأستاذ 
گئون رأيه هذا ما ذهب إليه اليفرني» يقول.؛: «فلم يبق إذن صحيحا إلا قول 
اليفرني إنه في عدة أجزاء؛ وأقل الجمع ثلاثة كما بقولون» (15.. أما مختصر 
هذا الكتاب فمجهول؛ افترض الملحقق أن يكون أحد كتاب السلطان العلوي 
سيدي محمد بن عبد الله الذي كان معجبا بالمناهل» نظرا لماايتميز به هذا 
الختصر من حذف عبارات التعظيم المبالغ فيهاء والاقتصار على سرد الأخبار ‏ 
وتلخيصها. ‏ ا 


ويعتبر هذا ا لمختصر وليقة هامة عن تاريخ السعديين غموما؛ وواسطهةه 
لأحداث قريبة العهدء يستقيها ممن عرفوها أو عاينوهاء أو يتحدث عن خوادث 
عاشها؛ وونائق کتبها بنفسه؛ ) 


وقد انطلق الأستاذ گنون في تاصيله لهذا المختصر من نسختين خطيتين : 


أ - نسخة أولى اقتناها من تركة أحد طلبة فاس» وهي تقع في 82 ورقةء. 
أي 184 صفحة» من القطع الكبير؛ ومسطرة 24 سطراء وخطها مغربي جميل؛ 
إلا أنه كثير التصحيف والحطاء وفيها. بياضات كثيرة لا سيما الفصل الملختص 
بوصف قصر البديع. 


ب ¬ نسخځه تونس؛ وهي ر نسخة تامة للجزء الثاني» تقع في 504 صفحه ؛ 
من القطع الكبير؛ و 19î‏ سطراء» وهي مكتوبة بخطوط متنوعة واضحةء ٠‏ 


(15 ) - مناهل الصفا. ص 12. 
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لكنها كلها مغربية؛ ويكن أن يقال عنها إنها "نسخة ملوكية"؛ ولا تحمل أي 
تاريخ للنسخ؛ وقد جاء وصف هله النسخة في هامش الصفحة 14 من المقامة 
لأنها في نظر المحقق «مرجع لا أصل للطبع» (16). ` 


) بال ضافة إلى هاتبن النسختين : النسخة الأصل والنسنخة الفرع» آشار 
الأستاذ گنون الى آنه رجح إلى نسختین أآخرین في الخزانة اللكية لكن بعد أن 
أشرف الكتاب على نهاية الطبع؛ وهما لأصل الحرء ء الثاني يقول عن ذلك : 
«ولزيادة التحقيق؛ اهتممنا بالاطلاع على نسختى الخرانة الملكية... فإذا 
بالدهشة تأخذ منا كل مأخذء إذ وجدنا صورة الخبر في النسختين هي صورته في 
مختصرنا وأصل تونس» ثم حرصنا في مقابلة أماكن البياض الموجودة في وصف 
البديع بمخطوطتينا على نسختي القصرء فإذا الأمر فيهما يتشابه ويبكثر 
البياض بهما أبضا كثرة جعل المقابلة عليهما قليلة الجدوي» [17). 


رلم يكتف اللمحقق في تاصيله للمتن بالنسختين؛ الأصلية؛ والفرعية؛ بل 
مجده في أحيان كشيرة يعرض الان على بعضص بعض المصادر التي اهتمت بتارخ الدولة 
السعدية. وأخبار ملوکها وشعرائها . 
وهه الصادر هي الاتية : 


1 - نزهة الحادي لليفرني في الصفحات :210 211 249, 251 258 
268 271 277 281 282. 


2 - روضة الأس للمقري؛ في الصفحات | :210 238, 249. 281. 282 
292 293 2494. 


3 - رسائل سعدية في الصفحات : 192. 193 , 194, 195. 
4 - الاستقصا لأحمد الناصري» في الصفحات : 249, 252 258. 


5 - البيان المغرب لابن عذاري في الصفحات ؛ 120,119 121. 


(16 ) - المرجع نفسه. ص 14. 
(17)- المرجع نفسه. ص .15٠14‏ 
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6 - نفع الطيب للمقري في الصفحات 281. 282. 


وحتى نحيط ببعض ملامح المنهج الذي سبلکه الأستاذ گنون في تآصيل 
متن "المناهل" نسجل الملاحظات الآتية : 


1 - ان ما بميز حقيق هذا الكتاب عن الكتابين السابقين» هو أن المحقق 
لم يكتف في تاصيله للمان بنسخة واحدة كما عودن على ذلك في حقيقاته 
السابقة. بل انطلق من نسختان؛ نجه نسخة أصلية وأخرى فرعية؛ كما استعان 
مصادر تاريخية وأدبية» فعارض عليها الأخبار الواردة في المتن؛ وصوب انطلاق 
مها الأخطاء؛ وسن له انميز تحقيقه لهذا الكتاب عن تحقيقاته السالفةء فقد 
مكنته المقابلة من تصحيح النص وملء البياضات, الشىء الذي لن يتسنى له لؤ 
إنطلق من نسخة خطية واحدة. ويمكن أن نتعرف على مقدار ما أفادته المعارضة 
بين النسختين لهذا التحقيق» إذا ما نخن قارناه بتخقيق الدكتور عبد الكريم 
کریم؛ لأصل الجزء الثاني من الكتاب نفسهء فقد انطلق هذا المحقق من نسخة 
واحدة هي نسخة المكتبة الملكية بالرباط؛ ولم يقابلها مع بقية النسخ» فجاء عمله 
أقرب إلى المسخ منه إلى التحقيق ألعلمي؛ وسنقتصر فى هذه المقارنة على بعض 
الأبيات فقط : 


- کنون : 
جيش الصباح على الاجى متدفق 
فبياض ذا لسواد ذاك ممحق (18) 
5 کریىم ! 
جيش الصباح على الدجى متدفق 
٤‏ نياض ذا لسواد ذاك ثمحق (19) 
) س 5 ن 
وكانه رايات عسكرك التي 
طلعت على السردان بيضا تخفى 


;18 ( - مناهل الصفا. قق : عبد الله كلرن. ص 72 . 
(19) - مناهل الصها. تحقين ؛ د. عبد الكريم كريم. ص 140۰139. 
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> کریم ! 
ت على السودان بيضا حقق 


صعقث بهن رعود نارك صعقة ‏ 
رجت لصيحتها العراق وجلق 
- کریم : 
ضعفت بهن وعود نارك صنت 


سة رجت لصيحنها العراق وجلق 


2 - تشتمل أغلب هوامش التاصيل على إشارات تخص التصريبات 
رالتصحيحات التي وقف عليها المحقق بالمقابلة مع نسخة تؤنس» كما تراوحت 
النصويبات في أحيان أخرى بين احترام الرواية الخطية رغم خطئهاء وإئبات 
الصواب في الهامش» وبين التدخل لعصحيح الخطإ والإشارة إلى الأصل الخاطئ 
ئي الهامش» فد أبقى ا لمحقق على بعض الأخطاء لدلالتها بالنسبة لستوى 
الكاتب» ولأن بعضها جاء نتيجة لتأثير العامية المغربية على الفصحى ومن هذه 
الأخطاء: 


نقرا في متن الصفحة 20 : فاغترسوا بها أجنات؛ ونقرا في الهامش : 
بريد جنات فراد الهمزة مجاراة لبعض المثقين. نقرأ في متن الصفحة م ؛ ورفع 
نزلته وأعد من بطانتهء ونقراً في الهامش : ذا رالصراب علا 


قرا في مان الصفحة 23 : فتطارحروا اليه يرغيوه متضرعين؛ وضي 
الامش نقراً : استعمل هذا الفعل استعمال العامة متعديا بنفسه» غير أن 
الحقق لم يلتزم هذه القاعدة أمام جميع الأخطا ء التي وقف عليها في المتن, اذ 
بده بنداخل في أحيان أخرى للتصحيح والتصويب» خصوصا عندما يعتقد أن 
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الخطا من عمل المختصر أو الناسخء وهذا ما نجده في الصفحات 16 .5840 
14965 


اشتملت هوامش التاصيل بالإضافة إلى التصحيحات إشارات إلى مواطن 
البياض. وأخرى إلى غمرض بعض العبارات» لكن هذه الإشارات قليلة بالمقارنة 
مح تعقيقات الأستاذ كنون السابقة» خصوصا تأصيله لديوان يوسف الثالثء 
وهذا مؤشر جديد على التطور الذي لحق منهج التحقيق عنده على مستوى 
التأصيل. 


1 - عجالة المبتدى وفضالة المنتهى للحازمي : 1964 
يعتبر تحقيق هذا الكتاب من أهم تحقيقات الأستاذ عبد الله كنون وأدقها 
ان على مستوى التأصيل أو على مستؤى القراءة. فقد جاء متأخراء بعد أن 
قطع المحقق مرحلة طويلة فى تعامله مع نصوص.التراث» فكان مؤشرا على 
التطورالذي لحق منهج التحقيق عنده» وعلى النضج الذي عرفه هذا المنهج؛ 
والذي سيتبلور أكثر في النصوص القضيرة التي حققها بعد هذه المرحلة. 
وموضوع هذا الكناب يدور حول أصول الأنساب العربية وتفرعاتهاء وهو 
لذلك بمتابة امعجم أو المفتاح لعرفة المشاهير من الرجال. وقد رتبه مؤلفه على 
حروف المعجمء وأرجع كل نسب إلى أصله؛ وذکر في کل نسب شخصا أو أكشر 
بحن ينتسبون إليه من الصحابة والتابعين والعلماء والشعراء والفرسان وغيرهم. 
نشر هذا الكتاب من طرف مجمم اللغة العربية بالقاهرة سنة 1964 
وسنحاول فيما يلي التعرف على ظريقة المحقق في التاصيل» واستجلاء ملافح 
النضج المنهجي الذي تبلور في تحقيقه لهذا الكتاب. ' 
أصلل الأستاذ گنون هذا الكتاب انطلاق من. ثلاثة نسخ خطية هي التالية : 
أ - نسخة أولى. استنسخها الحقق من أصل فغربي مظنون الصحة؛ 


لحقتها بعض التصحيفات والأخطاء, ليست فيها رر ؛ باستشا ء رة وأاحدذة؛ 
وتقع هذه النسخة في ثلاثين وزقة, 


ب نسخة مغربية صحيحة با لمل ناسخها هو الرحالة أبو عبد الله 
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محمد بن رشيد الفهري السبتي؛ ونمتاز بأن عليها سماعا؛ وعدة طرر وتعالیی 

تتعلق بضبط الأسماء؛ وتحقیق بعض الأنساب رالتعريف ببعض الأعلام» ومن 

خصائصها أيضا أن غالب الاسماء ء فيها قد ضبطت بالقلم. ولم تخل هي بدورها 
من النصحيف والحزف» ومحتوي هذه النسخة على ست وعشرين ورقة. 


ج- ل نسخة شرقية محتوبة بخط نسخي جميل توجد ضمن محفوظات 
مكتبة فيض الله بالأستانة وهذه النسخة على وضوحها لا تخلو من تحريف وبتر 
وسقط في بعض الأسماء والعبارات؛ رلیست بها طرر ولا تعاليق؛ وتقع في 


احدی وأربعان ورقه. 


ولم يكتف المحقق في تأصيله وضبطه للنص بهذه النسخ الثلاث؛ بل جد 
بستین في ضبط الأسماء بكب الأنساب والعاجم والموسوعاأت اللغوبة. وقد 
بلغت هذه المراجع ثلاثة وعشرين مرجعا حسب ما جاء في آخر الكتاب. وندرج 
على هامش تأصيل المحقق لهذا الكتاب» الملاحظات الاتية : 


أ - لم يحدد المحقق النسخة التي اعتمدهاء كاصل من بين هذه النسخ 
الغلاث؛ والنسختين المعتمدتين كفرع؛ ومن الأخطاء ا منهجية في التحقيق 
أعتماد النسخ دفعة واحدة وقد علل هذا الإختيار النهجي بكرن هذه اللسح 
«كل واحدة منها لها محاسنها ومساويها التي لا يكن غض الطرف عنها؛ ولولا 
الاستعانة عليها بنظيرتيها لما استطعت أن أخرج منها نسخة تامة صحيحة. 
ركذلك فإني أخذت بعين الاعتبار أن أجمع بين النسخ ما أمكن" 2), 


- اشتملت هوامش تأاصيل المتن على إشارات إلى الاختلافات بين 
النسغ. سراء تعلر تعلق الأمر بزيادة أم تعلق بسقط ونقص؛ كما اشتملت على 
أشارات إلى التصحيحات التي فادها الحقق من المراجع املساعدة وما مکن 
ملاحظته في هذه الهوامش - بالمقارنة مع هوامش التحقيقات السالفة - الغياب 
امطلق للفظة التكذية "كذا" التي تفيد الإبهاء والغموض. الذي يحصل في بعض 
عبارات المتنء والناتج عن السقط أو النقص أو التحريف, كما اختلفت الإشارات ٠‏ 
الى البياض وحجمه» وهذا مؤشر على المستوى الجيد الذي بلغه امحقق فى 


٠‏ - عجالة المبتدي وفضالة المنتهي. ص : ه. 
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تاصیله وضبطه للمات؛ عكس ما نجده في الكتب التي اعتمد في تأصيلها على 
نسخة واحدةء كما هو اڅال في ديوان ¿ ملك غرناطة. 


13 من الملاخظ أيضا غياب التصحيحات: التخمينية إلا فيما ندر " ص‎ ٠ 
فقد أغنت المقابلة بين النسخ الثلاث المحقق عن هذا التصحيح ومكنته من تقديم‎ 
. نص صحيح أقرب الى ما تركه المؤلف‎ - 


- ج - حرص المحقق على الإشارة إلى الفروق بين النسخ في الهامش؛ مهما 
كبرت أو ضولت یله الفروق؛ وسن ثم نهو 'محقی محال" 21 )+ يهتم بإخبار 
القارئ بمختلف رويات النساخ . 


د - لم يكتف المحقق بتأاصيل وضبط المتن فحسب. بل شمل هذا الضبط 
الطرر التي وقف عليها في النسخة الشانية وهي بخط مالك هذه النسخة» يقول 
عن هذا .الضبط : «ومسأالة الطرر والتعاليق الموجودة بهوامش النسخة الثانية 
كانت ما اقتضاني مجهودا كبيرا لأني رأيت من المفيد إثباهاء ولكن كان علي أن 
أتحقق منها وأعود إليها في مصادرها الأصلية؛ وكثير منها مأخوذ من القاموس 
المحيط للفيروزبادي؛ كما أن منها ما لا يذكر له الكاتب مصدرا ولا مرجعا.. 
وقد تأكدت من ذلك بالرجوع إلى كتب الطبقات والأئساب وغيرها كالإضابة 
والاستيعاب واللباب والجمهرة وسواهاء وعلى هذا الأساس أثبتت جميع الطرر 
التي بهله النسخة» 


وبتحقيق الاسعاز نون لهذه العطرر؛ يتميز عن بعض المحققين الذين 
يحذفونها من تحقيقاتهم؛ أو يشيرون لھا في الهامش دون ضبطها والناکد من 
صح ما تحتوي عليه من معلومات 


5.1 - قصيدة أنجم السياسة لبي عبد الله المالقي  ١‏ 1973 
اصرف الأستاذ گنون بعد مرحلة تحقيق الكتب إلى مرحلة أخرى ميزت 


) لاون سنة من البحث المامعي بالفرب. . ) 


24 


بالتر كيز على النصوص القصيرة > خصوصا القصائد الشعرية؛ ويهكن أن نرجع 
هذا التوجه اليديد في التحقيق الى ثلاث عوامل : 


1 - ال اش ویتمدل فيم یکن أن يعمیز به حقيق ها 


ےم = عامل م منهجي اخر. ويتمشل في توافر نسخ خطية متعددة لهذ 
النصوص.؛ ومن فالطمرع إلى تقد نص حیع آفرب إلى ر تركه الشاعر؛ 
غدا في إمكان ا لمحقق ولم يعد شين صعبا. 


3 - عامل أخير يعود إلى طبيعة هذه النصوص نفسها؛ فهى من عيون 
الشعر» أو من "أروع الشعر" حسب تعبير المحقق؛ سواء تعلق الأمر بمستوی 
صياغتها أم بطرافة موضوعها. فتحقيقها وتقديمها للقارئ يدخل فى باب 
الاختيارات والمنتخبات التي حرص الأستاذ گنون على الاهتمام بها فیما کته في 
تاريخ الأدب وفي بعض الكتب المستقلة كا لمنتخب في شعر ابن زاگور. 


ويطالعنا الحذديث عن طرافة الموضوع مند السطور الأولى ال قدم 
المخحقق لهذه القصائد. فقصيدة أنجم السياسة : «قصيدة فریدة فی موضوعها. 8 
نعرف لها نظيرا فيما تناولته من مادة السيناسة وتدبير الملك بأسلوب شعري 
جمیل» (22), 


وقد أصل الأستاذ گنون نص هده القصيد: انطلاقا من ثمان نسخ وهي 


الاتية: 
وتقع في خمس صفحات. ويمكن أن تكون كتبت في القرن الماضي . 

2 - نسخة الخزانة العامة بالرباط؛ وهي بخط جميل» وفى أولها زخرفة 
مكتوب داخلها : أنجم السياسة للقاضي أبي عبد الله المالقي» وعلى هذه النسخة 
طرر وتعاليق ويظهر أنها ما كتب في أوائل هذا القرنء وتقع فى ي وای عشرن 


ص فرح , 


(22) - قصيدة النجم السياسة. مجلة الثقافة ا مغربية. ۽9. س 1973. ص7 
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3 د نسخة تحمل عنوان : أمجم السياسة للقاضي أبي عبد الله المالقي. 
بخط مخربي. وهي حديثه كذلك, 


4 - ن خة أخری كب بهامشها : «وهذه القصيدة لعلها لأبي عبد الله 
المالقي, : نسمى ألجم السياسة » تقع فيي أربع صفحات؛ ورا كانت نما نسخ في 
القرن الماضي» وهي من محتويات الخزانة العامة 


5 - نسخة ا حمل عنوانا ولا نسبةء وخطها صعربي جمیل › رر ما رحعت 
الى القرن الاضي وهي للخزانة العامة ايضا. 


6 - نسخة تلوح عليها أمارة القدم خطها لا باس به؛ وتبتدئ من البيت 
الخامس لکسشصر ؛ ار هلم ألجملة «انتهت القصيد العجيبة.. ومام العلامة 


4 - 8 - فسخة شرم الدمناتي. ونسخة مقامة حضرة الارتياح, وشده 
مطبوعة. وما يكن تسجيله حول تاصيل المحقق لهذم القصيدة ما يلي : 


1 اعتمد المحقق على هذه اللسخ الشمان دفعة وأحلة؛ فلم یحدد العلاقة 

نها بتو ضيح النسخة الأصل و الام والنسح الفرعية أو الثانوبةء على حن إن 
«عملية تسلسل المخطوطات Filiation de textes‏ هي الاساس الأول لکل نش 
علمي ص 4 (23). 


ومن الخطإ في التحقيق الاعتماد على النسح دفعة واحدة. فهذه النسخ لم 
تستنسخ من أصل واحد حتى تعتمد في إقامة النص؛ دون دبد العلاقات 
بينهاء وبرجوغنا إلى الأرصاف التي ذكرها المحقق لهذه النسخ؛ نقف على . 
تباینها, ومن مظاهر هذا التبأين أن بعضها تلوح عليه علامة القدم. ور مما بکون 
كتب في القرن الماضي؛ كما هو الحال في النسخ :1 54 ٠‏ 6. بينما ناك نسح 
أخرى؛ يظهر أنها حديثة» كتبت فى أوائل هذا القرن؛ كما هو الال بالنسبة 
للنسخة الثانية والثالثة. من مظاهر التباين أيضا أن من هذه النسخ نسخة 
نا قى ىة ؛ هي السادسة. کیا أن منها نسخا فیها تسمية القصيدة بأنجم السياسة؛ 


(23) ` محمد مندور : في الميزان الجديد. ط 3٠ص‏ 213. 
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رنسخا أخرى خالية من هذه التسميةء هذا بالإضافة إلى أن بعض هذه النسخ 
نسب القصيدة إلى صاحبها أبي عبد الله المالقي : النسخ 2 3 4ء بينما خلت 
النسخة الخامسة من أية نسبةء على حين نسبت في النسخة السادسة إلى ابن 
الخطيب. هناك تباين آخر ويتمثل فى أن النسخة الامنة مطبوعة بينما بقية 
النسخ خطية. إذن فما يكن أن نخلص إليه. هو أن هذه النسخ متباينة من أوجه ‏ 
كثيرة» ومن ثم فتحدید اللسخة الأم والمنسخ الفرعية بات أمرا ضروريا ما دامت 
هذه الفروق قد تتيح بالنسبة للمحقق إمكانية المفاضلة بين هذه النسخ, 


ب - بلغت هوامش التأصيل ثمانية هوامس» وقد تضمنت في مجملها 
بعض الاختلافات بن الشسحخ؛ ,هذا العدد القليل من الهوامش صؤشر على 
مستوى الضبط الذي وصل اليه تأصيل النص. فأغلب النصوص التي حققها 
الأستاذ گنون على نسخ متعددة تقل فيها هوامش التاصيل كما سبقت الإشارة 
الى ذلك» وهذا ملمح من ملامح تطور منهج التحقيق عنده على مستوى 
التأصيل. 


ان ما يكن أن نخلص إليه في هذا الفصل المخصص لطريقة الأستاذ گنون 
في تأصيله للمتن» هر أن هذه الطريقة عرفت تطورا ملحوظا؛ فبعد أن اعتمد 
في تحقيقاته الأولى على نسخ فريدة» كما هو الحال في "رسائل سعدية و ديوان 
ملك غرناطة يوسف الثالث". نجده في تحقيقاته الأخيرة ينطلق من نسخ متعددة» 
إضافة إلى المصادر التاريخية والأدبية المساعدة. وقد انعكس هذا التطور على 
مستوى هوامش التأضيل إذ اختفت أو كادت الإشارات إلى الغموض الحاصل في 
امتن» والناتج عن البياض والسقط والانكسار في الوزن فقد مكنته المقابلة بين 
النسخ؛ من ضبط النص وإقامة معناه. غير أن هذه الطريقة عرفت نوعا من 
التذيذب. خصوصا أثناء التعامل مع الأخطاء.الواردة في المتنء إذ فجد المحقق 
بحترم الرواية الخطية تارة ويصحح الخطا في الهامش؛ وتارة أخرى يتجرأً على 
التن ويصحح ما اعتقد أنه خطاً. 
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2 - القراة 

اذا کانت جهود الاستاذ گنون في تاصیل الان قد عرفت تطررا ملحوظا 
کہا رأینا في الكتب السالفة الذكر, فإن جهوده على مستوى القراءة لم تسر على 
نسق واحد. ذلك أنها اختلفت باختلاف موضروعات هذه الكتب» وكانت على 
العموم ضئيلة بالقياس إلى الجهود التي بدلت في تأصيل المتن وهذأ ما سنقف 
عليه انطلاقا من الكتب ذاتها. 


2 - إن جهود الاأستاذ گنون فى قراءته لمتن «رسائل سعدية" ضئيلة إذا 
ما قيست بجهوده السابقة في التأصيل ذلك أنه خص تأصيل هذه الرسائل ب : 
72 هامشاء بينما نجد هوامش القراءة لا تتعدى 15 هأامشا) وتدور هله 
الهوامش القليلة حول : 


1 - توضيح بعض التلميحات التي ترد في النص روالتي قد لا يقف القارىئ 
على المراد منهاء فقد تكون الإشارة إلى حديث» كما هو الحال فى هامس الصفحة 
125 : «هذه إشارة إلى حديث الترميدي والنسائي عن أبى هريرة : يوشك أن 
يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم» فلا يجدون علا أعلم من عالم الدية, 
وقد تأرله الأئمة على مالك» . وفي أحيأان أخرى OE‏ 
الى بيت شعري؛ تقر في هامش الصفحة : 214 لعل فر هذه الفقرة تصحينا 
رهي على كل حال تلميح لقول الشريف الرضي : 


سهم أصاب وراميه بذي سلم 
من العراق لقد آأبعدت. مرماك 


وقل يكون التلميح إلى شخص.؛ وذلك ما چده فی ص ١‏ 34 

ب - التعليق على بعض الألفاظ ذات الاستعمال الحاص» خصوصا ما 
ارتبط منها بالاستعمال ا لمغربي ففي الصفحة : 142 نقرأ في المآن : «ويسرح في 
رياضه الأريض» ونقرأً في الهامش كذا وهو جري على الاصطلاح العامي في 


اعتبار الرياض مفردا وهو جمع . 


من ذلك أيضا ما نصادفه فى الصفحة 169 ؛ اذ نقراً في أ لن (ربوفود 


الحلات اليهم» وئقرأً في الهامش : استعمل المحلة هناء وفيما يلي استعمأالها 
العامى بمعنى الجيش. من هذه التوضيحات أيضا ما نجده في هامش الصفحة 
54 من أن السعديين يستعملون كلمة بب ' في مقام التحلية والتحبب 
ومعناها ابي . 


.155 154: شرح الألفاظ الغريية» وهذا ما جد شي هوامش ص‎ a 
ونشير على هامش قراءة المحقق لهذه الرسائل الى الملاحظات الاتية :؛‎ 


عناية خاصة لشكل الكلمات» ولا ندري هل كانت النسخة الخطية مشكولة, لأنه 
لم يشر لذلك» أم أنه هو الذي اجتهد في ضبطها بالشكل التامء وقد شمل هذا 
الشكل أسماء الأعلام. وأسماء البلدان والأماكن؛ كما شمل الشعر والأحاديث 


2 - ما ييكن أن نواخذ بد المحقق في قراءته للمان. أنه لم يشرح بعض 
الكلمات الغريبة الثى تزخر بها هذه الرسائل؛ والتى لا ر يستفيم المعنى يدون فهم 
معناها ؛ فهذه الرسائل نصوص أدبية من النثر المسجوع. ٠‏ ومن نہ ففائدتها با ية 
للمتآدب. تعادل الفائدة التي يكن أن يجنيها منها المؤرح. فهوامش الشرح ل 
تتجاوز الأربعة في الكتاب كله من هذه الكلمات على سبيل المثال : اليب ص: 
6 . عشمشم» أيهم ص : 45 طوامير» ص: 48 . الرئبال ص : 56 . الضتضي: 
ص:150 . 


والمصطلحات المرتبطة بالجندية والتي تدل لا شك على رتب الجند في الشل 
بلكباش لار؛ أطنباش لار يلظاش. وفي الصفحة 118 : الكراهى الباشوظات. 
الضباشيات . 


3 - لم يكلف المحقق لفسه عناء ء تخريج الأيات القرآنية والأحاديث 
اللبوية والأشعار التي ترخر بها هذه الرسائل. والصفحات التي وردت يها هذه 
الآيات هي : 181-177-136-130-107-101-97-85-83-32-27-20 - 
204-203-4. 


302 


آما الأحادیث فنجدها فى الصفحات + 136-47 


أما الأبيات الشعرية والقصائد ففي الصفحات :  214-208-56-33-16‏ 
-236-230-229-228-227-223-215. 


4 لم يعرف المحقق ببعض الأعلامء من قواد وساسة وملوك› و شك أن 
التعر يق ا موجز بهم سيساهم في إضاءة الوقائع التاأريخية والسياق الذى کتیت 
فيه حدم الرسائل. من هؤلا ء الأعلام على سبيل المثال : مردخان» ص : 18. بر 
کیک الله محمد الشيخ. ص + 55 محمد باي بن سوری؛ ص : 116 . بدر الدين 
القرافي. ص : 123. سكية» ص : 128؛ 


بالإضافة الى أسماء الأعلام» فهذه الرسائل غاصة بأاسماء البلدان رالأماكن 
التي امتدت إليها فتوحات المنصور الذهبي» أو دخلت مع امغرب فى علاقة 
دبلوماسية؛ كبلدان جنوب الصحراء وبعض الدول الأوربية. ربعض هذه البلدان 
يحتاج إلى تعريف موجز شأن أعلام الرجال. 


إن ما بمكن أن نخلص اليه هو أن جهود المحقق في القراءة لا ترقى إلى 
مستوى هذه الرسائل؛ فلا ريب في أنها تضمنت معلومات تاريخية وجغرافية 
محتاجة إلى توضيح يخفف ما بها من غموض؛ ويقرب مضمونها للقارئ» ونحن 
لا نطالب المحقق بأن يلقل الهرامش بالشروح والتعليقات والتخريجات. وإِنا 
نطالبه يحد أدئى من ذلك مما يسهل الإفادة من المتن دون اسراف. 


22 - ما بالنسبة لديوان ملك غرناطة فإن الجهد الذى بدل في قراءته 
بعد ضنيلا بالمقارنة مع ما بدل في تاصيله. وتظهر لنا هذه الحقيقة جلية فى 
ندرة الهوامش المتعلقة بالشرح والتعليق والتعريف بالاعلام. فهرامش الشرح لم 
تتجاوز خمسة هرامش انصب الشرح فبها على بعض الكلمات ذاث الاستعمال 
الخاص عند المغاربة والاأندلسيين» والتى رما استشكل أمرها على القارئ 
المشرقي؛ من ذلك ما جد في الصفحة :11 من شرح لكلمة النواعر : جمع 
ناعورة وهي دولاب ال اء بلسان المغارية. 


وفي الصفحة 68 نقرأ : الحصة في عرف المغاربة هى ما يعبر عنه 
ا لمشارقة بالفسقية؛ شمل الشرح أيضا ألفاظا أجنبية» ففي الصحفة 27 نقرأً: 
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إفنت» لعل المراد هنا الكلمة الاسبانية عا١۵٤۴۲‏ وهي تعني ابن الملك» والشيء 
نفسه في الصفحة 41 حيث نقرأ : خوند» كلمة فارسية معناها المطلوب 
والمدعي. 


أا التعليقات - وهي قليلة أيضا - فقد دأب المحقق فى أغلبها على 
تخريج بعض التراكيب الغامضة الملتبسة نحويا كما هو الخال في هوامش 
الصفحات :163-9-8. كما أشار في تعليقات أخرى إلى الضرورات الشعرية 
التي ركبها الشاعر» حتى لا ينكسر الوزن بعدم مراعاتهاء وهذا ما لجده ضفي 
هوامش الصفحات 13 - 62 - 164. أما أعلام الرجال فرغم كثرتها كما يظهر في 
الفهرس المخصص لهاء فإننا لا نقف على تعريف لبعضها فى الهوامش فالشعر 
السياسي لصاحب الديوان يزخر بأسماء الرجال. ولن يفهم الفهم الصائب في غياب 
التعريف بالمهم من هؤلاء الرجال؛ ولعل غموض هذه المرحلة المتأخرة من تاريخ 
الآندلس هو الذي منع المحقق من الإقدام على هذه الحطوة المنهنجية من خطوات 
القراءة. 


32 - ما کتاب المناهل" فل اقتصد المحقق في قراءته فلم يشقله 
بالشروح والتعليقات الحثيرة؛ وقد شملت جهوده في القرا ءة : 


أ - شرح الألفاظ ذات الأستعمال المغربي. مع الاتيان أحيانا بنظير ها 
المشرقي؛ من ذلك : حوز» ص : 18 مكحلة ص 21. عہرة» ص : 44 . أساطح؛ 
ص : 111 . السعاية» ص : 116 املف ص : 155 : نسيج رفيع من الصوف 
يقال له في الشرق الجوخ . 


156 البرطال؛ ص :178 | لصف ؛ تس : 181 الخ.... 


شرح المحقق كذلك بعض الألفاظ الاجنبية التي وردت في المتن. من ذلك 
ما لجده في الصفحة 22 : البقشيش : كلمة تركية معنها الهبة والمطية والجائزة. 
كما شمل الشرح بعض الالفاظ البربرية ففي الصفحة 24 نقرأً : اسراگ : كلم 
بربرية تطلق معنى الفناء والساحة والمم. 
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ب - ما یدخل فی القراء أيضاء التعليق على بعض الإشارات التاريخية 
الواردة فى المتن؛ ص :. 118 . ص : 156 والإحالات على بعض المصادر, من ذلك 
إحالة إلى "درة الحجال" لابن القاضي في هامش الصفحة؛ 21 . وأخرى إلى 
“"الاستقصا للناصري في الصفحة 116 , 


ونما ممكن أن نآخذه على المحفق في قراءته - با لمقارنة مع الكتب السابقة 
- اهماله لضبط المتن بالشكل, فالأشعار» وبعض أسماء الأعلام الأجنبية فی 
حاجة إلى هذا الضبط الذي يعصم القارى من الخحطإ في قراءتهاء كمالم يخرج 
بعض الآيات القرآنية كما هو الحال في الصفحات : 81 , 213 وبعض الاحاديث 
النبوية» في ص : 195 . هكذا نخلص إلى أن جهود الحقق في القراءة اتسمت 
بالاقتصاد وعد الإسراف بالقياس إلى جهوده في التأصيل. 


2 - ويتمشل الجهد الذي بذله المحقق فى قراءته تن كتاب ' عجالة 
البتدي وفضالة المنتهي" في ضبط الأسماء بالشكل التام؛ وضبط هذه الأسماء 
الضبط في كون بعض الأسماء تجتمل أكثر من وجه في النطق؛ يقول عن هذا 
الجهد : «لعل ضبط الأسماء فى كتب الأنسإاب اهم ما في عمل محققی هزه 
الكتب ... وقد بذلت جهد المستطاع في هذا الصدد؛ وكان الامر يقتضى تحرير 
أعمدة الأنساب المختلفة؛ وشكليا بالحركات على الوجه الصحيح الذي نطقت به 
العرب» (1). 


وباستشناء ضبط الأنساب بالشكل؛ فإن الجهود الأخرى التي بذلها ا لمحقق 
في القراة ضئيلة» تنحصر في شرح بعض الألفاظ الغريبة» كما هو الحال في 
هرامش الصفحات : 49 , 54 › 57 , 9 62 72 . أو فى التعريف ببعض 
الأعلام؛ دون الإشارة إلى مصدر التعريف. كما هو الحال فى الصفحات :6 , 
۶ . كما انصرفت هذه الجهود في أحيان أخرى؛ إلى توضيح بعض الرموز 
التي يستعملها المؤلف. من هذه الرموز : "انا" معنى أخبرناء ص :12.و"نا' 
بعنی حدلناء ص : 11 . 


[1) - عجالة المبعدي وفضالة المنتهى. ص : ر. 
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أثبتها في الهوامش كفته مؤونة الشرح والتعليق» وتدور هذه الطرر في عمومها حول : 
ضبط بعض الأسماء وتحقيق بعض الأنساب» وتعريف مختصر ببعض من ذكرهم 
امؤلف من الأعلام» (2). غير أن بعض الأبيات - رغم ذلك - بقیت دون تحریج 
كما هو الحال في الصفحات 25,171 73 .102.97 ... الخ؛ وكذلك بعض 
الآحاديث. فى الصفحات : 11 49 56ء 72 .80... الخ. 


52 - الحصرت جهرد الحقن في قرأءة قصيدة أنجم السياسة" في 
التعليقات القصيرة؛ التي ترمي إلى ترضيح العاني الخفيةء والنكت البلاغية 
الواردة في بعض الأبيات» وشرح بعض الألفاظ الغريبة. وتخريج بعض الإشارات 
الى القرآنء أو التصمينات. وقد بلغت هذه الهرامش حوزالىي تسعه عشر 
هامشا. رالملاحظ أن المحقق لم يرد أن يشقل كاهل المتن ہالطرر التي تضمنتها 
النسخة الثائيةء التي قال عنها إنها ؛ «,تعاليق مفيدة جداء ويمكن أن يستخرج 
منها شرح للقصيدة » ()» وقد سبق أن أثبت الطرر في تحقيقه "لعجالة المبتدي". 
لهذه ألغابة. 


تما مكن أن نأخذه على المحقق. أيضا أنه لم يضبط القصيدة بالشكل على 
الرغم من أن بعض النسخ كانت مشكولة. كالنسخة الأولى» ونخلص بعد 
استعراضنا للخطوات التي سلکها الأستاذ گنون فى قراءته لهذه الكتب إلى أن 
الجهود المبذولة في هذه القراءة ضئيلة نسبيا بالقياس الى ما بذله فى تأصيل 
المتن» ولعل السبب يعود الى أنه لم یرد اثقال كاهل المتن بالتعليقات والشروحات 
رالتخريجات التي قد يهتدي القارئ اليها بجهده الخاص. وقد جاءت هذه القراءة 
مختلفه باختلاف موضرعات هذه الكتب. 


(3) - نسيدة امجم السياسة. مجلة القافة الغربية. و 9. س 1973. ص 21. 
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57 - مکملات التحقيق : 

3 .1,1 - القلمة: 

بين شوقي ضيف أهمية المقدمة في سياق حديثه عن تتمات العحقيز 
بقوله : ر کل کكتاب بنهض بتحقيقه شخص ؛ ينبغي أن يقدء له بترجمة مختصرة 
عن مؤلفه أو مؤلفيه إن تعددواء ثم يوضع منهج تأليفه؛ وخاصة إذا كان 
معدا ؛ دم یتحدت عن مصاد ره التي حشدت فره؛ وأخدت مادته... م یتحدٹ 
عن قيمته ثم يصف نسخته أو نسخه التي اعتمد عليها قي نشره وصفا 
دقيقا... ويوضح المحقق الطريقة التي اتبعها في تحقيق الكتأب» (1). 


هكذا تصبح وظيفة المقدمة تقديم النص بدل أن يقدم نفسه بنفسه؛ وتبرير 
الإقدام على تحقيقه» وردم الهوة التي تفصله عن القارئ ثم محاولة كسب ثقة 
هذا القارئ في التحقيق عن طريق وصف النسخ الخطية للكتاب» والحديث عن 
المنهج المتبع في تأصيلهاء ثم الإشارة إلى موضوع الكتاب وأهميته. 


وعلى الرغم من قصر المقدمة التي قدم بها الأستاذ گنون لکتاب :رسائل 
سعدية" فإنه حاول أن يستوفي بعض هذه الشروط ويمكن أن نجمل ما جاء في 
رزه القدمة في النقط الاأتية 

1 - وصق نسختى الحکتاب وذ كر مصدرهما 

2 - وصف هذه الرسائل في ذاتها؛ فعددها : 62 رسالة والرسالةالأخيرة 
منها غير تامة» وتسميتها رسائل إما هو من باب التوسع؛ ذلك أنها تشمل إلى 
جانب الرسائل ظهائر شريفة. 


3 - وصف أسلوب هذه الرسائل؛ وتوضيح قيمتها الأدبية والتاريخية. 
وذكر كتابها وعدد الرسائا التي كتبها كل منهم. 

4 - وما تجدر الإشارة إبيه أن المحقق لم يذكر شيئاعن عنوان هذه 
الرسائل؛ هل يوجد في النسخ الخطية م آنه من اقتراحه لهذا الجموع؟ أما 
منهج التحقيق فلم تتصمن هذه المقدمة حديتا عنه؛ والسیب ابحو الى أن المحقى 


([) - شوقي ضيف : البحث الاد بي. ص203 ٠‏ 204. 
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ومن ثم فلا داعي للحديث عن المنهج ما دامت اللسخة الخطيه المعتمدة وأحدة 


3 - علامات العرقيم ؛ 
- ابعدع الإفرنج حديفاء مع ازدهار الطباعة, علامات للترقيم؛ وجد بعضها 
عندالعرب قديماء تعين هذه العلامات على فهم المكتوب والمطبوع؛ وتيسر 
قراءته؛ وتوضع للفصل بين الجمل» كما ييز بعضها بين ما يدخل في صميم 
امتن». وما هو من الزيادات رالاقتياسات . 


ومن أشهر هذه العلامات (2) : النقطة والفاصلةء وعلامة الاستفهام؛ 
وعلامة التعجب» والنقطتان : وتستخدمان للشرح وبعد القول والقوسان 
النقوشان :) )٠‏ ويستعملان لحصر الآيات القرآن ية وعلامات التتم ر 

" وتستخدمان لحصر النصوص المنقولة وللأحاديث النبوية. والقوساز)الكبيران: (١‏ 
ويستعملان لحصر الأعلام. والقوسان المعقوفان : [ ٠]‏ ويستعملان الات 
والإإضافات من خارج النص؛ حون کون فی الکلام طس" أو يكون فيه نقص 
لبعض الألفاظ؛ وتستكمل من نسخ أخرى» أو من المصادر التي ينقل عتها 
امؤلف. وكذلك حين تضاف كلمة نما يظن أنه سقط من الناسخ. والحاصرتان 
المعقابلتان < > وتستعملان لا يضاف تخمينا مكان المفقود فى النسخة؛ أي 
مکان البياض. ` 


هذه أشهر علامات الترة قيم التي نصادفها لدى المحققن المستعرببن 
والعرب: ممن التزموا امنهج العلمي في تحقيق المتن؛ وضبطه حتی تسهل الافادة 
منه» فإلى أي حد التزم الأستاذ گنون بهذه الضوابط ؟ وبعبارة أخرنى ما حظ 
تحقيقه لرسائل سعدية من هذه العلامات ؟ 


من علامات الترة فيم التي حظيت باهتمامه ١‏ الفاصلةء وذلك لأهميتها في 
قراءة هذه الرسائل. إذ أن أغلبها من الندر المسجوع» وقد حرص في هذا السياق 
على وضع الفاصلة بعد كل سجعة» وإذا استشنينا هذه الفاصلة. فاننا فجد 
اضطرابا في استعماله للعلامات الأخرى» كالأقراس وعلامات التنصيص. 


| - يرجع في هذه العلامات الى : نحقيق التراث. د. عبد الهادي اافضلى. ص 115 - 116. رالبحث 
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فبالنسبة للآياث القرآنية فجده يحصرها تارة بين القوسين الصغيرين 
المزدوجين كما هو الحال في الآيات الواردة في الصفحات :20,. 27 32 85 ؛ 
7 . وتارة أخرى نجد هذه الآيات محصورة بين القوسين الكبيرين» كما هو الحال 
خي الصفحات 82 101. 107. 177,136 181. 184. 


وتارة ثالفة نجد هذه الآيات بدون أقواس تعزلها عن غيرها من الكلام فلا 
نكاد نتبينها إلا بعبارة : قال تعالى» قبلها؛ وهذه ما نجده فى الصفحة :130 . 
وفي أحيان أخرى ترد هذه الآيات ملدحمة بعبارة الرسالة درن أدنى إشارة؛ من 
ذلك قوله في الصفحة 03ے : روشك ألفكم الله ورجمعكم؛ فلا تهنوا ولا ڪزنوا 
وانتم الأعلون اد )» والله معكم»؛ وقوله في الصفحة الرالية : «والعمل با 
يقتضي رضاه؛ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکكم, (4), أما الآحاديث النبرية 
فقد وردت خالية من أية علامة تميزها عن غيرها من الكلام؛ كما هو الحال فى 
الأحاديث الثلاثة الواردة في الصفحة 47: 


جد اضطرابا نماثلا في استعمال علامات الترقيم المختص بالزيادة» فقد 
درج المحقق على حصر الزيادة بين القوسين الكبيرين» على حين إن العلامة 
المتعارف عليها في هذا السياق هي القوسان المعقوفان؛ للزيادة ا لحاصلة عن 
المقابلة, أو الحاصرتان المعقابلتان للزيادة الحاصلة عن التخمن . 


ففي الصفحة 31 نقرأ : «... من تجار الأقطار الدانية والنائية بحيث (لا 
يكون) بين الحاضرتنن المراكشية والفاسية.:.) والأرلى أن يستعمل هنا 
الحاصرتين المتقابلتينء لأآن الزيادة من تخمينه» والشيء نفسة لجده في 
الصفحات :39 47 87. وفي الصفحة 166 نقرأ : «... والمكانة التي 
[حسن] منها الأخذ لنكاية المشركين» فكلمة حسن من تخمان المحقق لهذا 
يحسن وضعها بين الحاصرتنن المتقابلنن. 


وهناك كلمات وردت محصورة بين القوسين الكبيرين» دون إشارة في 
الهامش إلى دلالة هذا الحصزء كما هو الحال في الصفحات : 22 126. 


(ک ) سورة آل عمران. الآية 139 . 


(4) - سورة الانفال. الأية47. 


5.1.3 - الفهارس 
على الرغم من أن الفهارس من مکملات التحقيق»؛ فإن لها «المقام الأرل 
بين هذه المكملات. إذ بدونها تكون دراسة الكتب عسيرة كل العسر؛ فالفهارس 
تفتش ما في باطنها من خفيات يضعب التهدي إليهاء كما نها معيار توزن به 
صحة نصوصهاء؛ بمقابلة ما فيها من نظائر قد تكشف عن خطإ المحقق أو 
سهوة » (5)؛ 


فالفهارس تسهل الاستفادة من الكتاب» تجعل القراءة اختيارية لا 
إلزامية» غير أن ما نلاخظه فى تحقيق الأستاذ گنون لهذه الرسائل؛ أنه لم يضنع 
لها فهارس تحيط بمادتها المتنوعة؛ باستثناء فهرس واحد؛ يبان عمن صدرت هذه 
الرسائل وموضوعها وكتابهاء سماه المحقق : برنامج هذه الرسائل . 


ومادة هذه الرسائل متنوعةذلك أننا نصادف في كل صفحة منهاء أسماء 
للاعلام وأخرى للبلدان والأماكن؛ بعضها من المغرب؛ وبعضها الاجر من 
السوادان والمشرق وأورباء كما نصادف آيات قرآنيةء وآبيات شعرية؛ وتنوع 
المعلومات في هذه الرسائل انعكاس للعناصر المختلفة المتباينة التي كونت الثقافة 
الغربية في العصر السعدي؛ رهي العنصر الملىغربي؛ والعنصر الأندلسى؛ 
والعنصر الأوربي 6 ) ولن تناح إفادة المؤرخ والمتأادب من هذه الرسائل دون 
تذييلها بالفهارس التفصيلية التي تعكس تنوع مادتها وخصبها. 


2.3 - تكتسي مقدمة ديوان ملك غرناطة أهمية خاصةء ذلك أنها لم 
تقتصر على تقدیم الدیوان للقارئ"ووصف نسخته فحسټ» بل تضمنت أيضا 
تحقيقا لاسم صاحب الديوان ولتاريغ وفاته» وبعض أخباره. ويكن أن غجمل 
النقط التي تضمنتهاءهذه المقدمة فيما يلى : 


تاریخ الأدب العرسي؛ ۴ 'اکتدشافا خطيرا"' على حد تعبير الحقق؛ ذلك أنه دیوان 
بالافول. 


5( ۳ عبد السلام عارون : تحثيق النصرص وئشرها. ص 73. 
(6) - المحركة الفكرية با مغرب في عهد السعديإن» محمد حجي» ص : 65. 
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2 - تحقيق اسه صاحب الديوان؛ فقد ضاعث الصفحة الأرلي من 
خط طته؛ وهي المشتملة على عبارة الحمد؛ وما يحتمل أن تكون متضمنة له 
من اسم ناظمه» وقد عمد الأستاذ گنون إلى تحقيق اسم المؤلف عن طريق النقد 
الداخلي لحتوى الديوان» والنقد الخارجي باستشارة مصادر الأدب» فف المرحلة 
الأولى - أي مرحلة النقد الداخلي - اهتدى إلى أن صاحب الديوان هو يوسف 
الثالث. انطلاقا من الإشارات الواردة فى بعض الأبيات. كما اهتدى انطلاقا من 
إشارات أخرى إلى أن جده هو الغني بالله» وفي المرحلة الثانية عرض هذه 
الإشارات الطفيفة على مصادر تاريخ الأدب "كدرة ا لمجال" ولقط الفرائد" لابن 
القاضي. و "أزهار الرياض" و "نفح الطيب" للمقري» والمراجع الأجنبية ك "تاريخ 
اسبانيا المسلمة"' ل : گونزالیس پلانسيا. ا 


3 - الحديث عن شيوخ صاحب الديوان ونشاته العلمية. 


4 - وصف النسخة الخطية الفريدة لهذا الديوان» وقد شمل هذا الوصف 
عدد أوراقهاء وطول كل ورقة وعرضهاء ومسطرتها والحط الذي كيت ب 
رمستواها في الضبط؛ والسقط الذي لحقها. 


5 - وصف تحليلي نقدي موسع لوضوعأت الديوان. 


6 - تحقيق وفاة صاحب الديوان انطلاقا من مناقشة مختلف الروايات ‏ 
الواردة فيهاء كما ألحق بالمقدمة صورتين لصفحتين من الديوان توضحان الخط 
وجماله. 


33 - لم يول الأستاذ گنون لعلامات الترقيم كبير عناية في تحقيقه 
لهذا الديوان؛ رغم أهميتها في تيسير قرا ءة المتن وفهم مضمونه؛ فالفاصلة فجدها 
في الجزء التبقى من القدمه لأنه من النثر المسجوع. أما العلامات الأخرى 

كعلامة الاستفهام,؛ والتعجب والعارضتبن فلا أثر لها فى مجمل الديوان. 
ويبفى القوسان الكبيران هما العلامة الوحيدة التي رظفها المحقى لاغراض شتی ؛ 
اذ لجده بيستعملها تارة لحصرز أسماء ءالاعلاء : : (صاحت فاس )ص :50. 


(عشمانکم) ص : 65. (الينور) ص: 45. ويستعملها تارذ أخرى لحصر الأبيات 
والأشطار المضمنة كما هو الحال في الصفخات ٠‏ 195.786. 
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ویستعملها تار ثالشة لحصر الزيادة التي يقترحها لل ء البياض. وهذا ما 
الجده في الصفحات :0:11 .103. 106 . على جين کان عليه أن يستعمل هنا 
العلامة المتعارف عليهاء وهي الخاصرتان المعقوفتان: وفي أحايين أخرى» 
نصادف في المتن بعض الكلمات محصورة بين قوسين دون أن نقف في الهامش 
على إشارة إلى دلالة هذا الحصرء كما هو الحال في الصفحات :2 18 40. 53 
86.54 ` 


3 - أولى المحقق اهتماما خاصا للفهرسة في هذا الديوان عكس ما 
فعل في ارسائل سعدیه ١‏ حتى يسهل الأستفادة على القارئى فجاءت الفهارس 
متنونیه تنوع مادة الديوان؛ وهه الفهارس هي : 

1 - فهرس للمحتويات. 

ل فهرس آبجدي لتکملتى الديوان. 

5 - فهرس الأعلام والقبائل. 

4 - فهرس الأماكن والبلدان. 

5 - . فهرس للتواريج ألمذ كورة في الديوان. 

6 - فهرس الكتب المذكورة في الديوان. 

7 - فهرس لا في الدیوان من آبيات ليست لصاحبه. 


وقد جاء ترتیب مأدۂ هذه الفهارس مختلفا. أذ خضعت الفهارس الأرزبعة 
الأولى للنظام الألفبائي؛ وكذلك الفهرس السادس. ولم يراع المحقق في ترتيب 
مادة فهرس الأعلام والقبائل كلمة "وابن" و “أبو". أما الفهرس الخامس فقد رتب 
حسب التواريخ: ورتب الفهرس الأخير حسب أسبقية ورود تلك الأبيات 
والأشطار في المتنء ولو أضاف المحقق لهذا الديوان فهرسا للبحور الشعرية 
لأسدى للقارئ فائدة جليلة» خصوصا وإنه كثيرا ما يشير في الهوامش إلى 
الانكسار الذي عرفته بعض الأبيات وإلى اضطراب بعض الأوزان. 


3 - وضع الأستاذ گنون لمختصر "المناهل" مقدمة قيمة بلغت تسع 
صفحات قدم فيها هذا الكتاب وبين أهميته؛ ووصف منهجه في التحقيق وطريقة 
تعامله مع النسخ الخطية. ومکن أن فجمل الأفكار الواردة في المقدمة فيما يلي : 


1 - ضياع أغلب الكتب المتعلقة بتاريخ الدول التي تعاقيت على حكم 
المغرب. a.‏ 


314 


ا وصف النسختين؛ الاصلية والفرعية» وقد شمل هذا الوصف عدذد 
الاوراق والمسطرة والمخط؛ وقل ادرج المحقق وصف النسخة الغرعية في الهامش. 
کا | أشار من جهة آخرى الى نسخة الحزانة اللكية. وهما لأصل الجزء الثائي. 


3 - حديث عن المنهج المتبع في لتحقیق 


عض التعايير التي يها غار ومبالغة في الح والتاء وحذف بعض الوثائق 
كالرسائل والبيعات لطولها. 


وما ممن أن ناخذه على المعقق في هذه ال المقدمة, أنه لم بغر لزل 
"المناهل" عبد العزيز الفشتالي؛ إذ اكتفى بالإحالة على الحلقة الأولى من سلسلة 
ذكربات مشاهير المغرب كما قصر فى وصف محتوى نسخة تونس وما اشتملت 
عليه من إضافات» خصوصا وأنه اتكأ عليها كثيرا فى تاصيله للمتن. وهذه 
النسخة يفوق حجمها المختصر بأكثر من الضعف. وتختص بزيادات تاريخية 
وأدبية كثشيرة» وكان على المحقق أن يشير إلى ذلك باختصار حتى يطمئن 
القارئ إلى أن المختصر لن يغنيه بحال عن الرجوع إلى الأصل, کمالم يقف 
الحقق على اسم المختصر؛ ورجح أن يكون من كتاب المولى محمد بن عبد ألله, 
لولؤعه بهذا الحكتاب وبيسيرة المنصور الذهبى؛ ولا تخفى قيمة التحديد الدقين 
لاسم هذا المختصرء خصوصا وأنه عبر باختصاره عن موقف صريح من المبالغات 
التي اشتمل علها الاصل؛ واذا کان من اللازم في التحقيق العلمي أن 
تدرس حياة كل ناسخ؛ والسياق الذي نسخ فيه بالمقدار الذي تدرس فيه حياذ 
الؤلف» ويتأسس على هذا أنه من الغفلة النظر إلى النساخ على قدم 
الساراة» (” » إذا كان هذا شينا لازما مع النساخ فإن التعرف على حياة 
المختصرين وعقائدهم بات شينا ضروريا. 

2.3.3 - من العلامات التي حظيت باهتماء المحقق؛ النقطة والفاصلهة. 
وباستفناء هاتين العلامتين لجد اضطرابا في توظيف بعض العلامات الأخرى, 
خصوصا القوسين الكبيرين» فالمعروف أن هذين القرسين يستعملان لحصر 


7( - محمد مفتاح؛ ما وراء التحقيق (تحقيق النصوص الصوفية) ص ١‏ 3. عرض القي في ندوة ثلاثو 
سثة من البحث الجامعي بالفرب. 15 - 19 دجبر 1987 . 
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الأعلامء ولا براز بعض الكلمات وإظهارهاء غير أن ما نلاحظه على امتداد المتن 
هو أن المحقق استعملهما لوظائف شتى؛ منها : 

أ - حصر الزيادة التي استفادها من نسخة تونس. أو من بعض المصادر. 
وهذا ما غجده في الصفحات :58 101 102 113 210.177 ,قد کان 
عليه أن يستعمل القوسان المعقوفين : [ ] فهما العلامتان المتعارف عليهما فى 
هذاالسياق. 


غير أن المحقق لم يلتزم هذه القاعدة في سائر المتن؛ إذ جد زيادات كثيرة 
بقيت دون حصر؛ وتستوي في ذلك الزيادات التي استفادها من المقابلة, 
والزيادات الىخمينية» فمن الزيادات التي استفادها من نسخة توئس» والتي 
بقيت دون حصر ما نجده في الصفحات الآتية : 91 110 ؛ 145 , 169 173 , 
181 175 176 179 183 184 166 . 202.195 222, 223 , 244 
246 , ومن الزيادات التخمينية التي بقيت دون حصر أيضا ما لجده فضي 
الصفحات:145. 195. 232. 


ب - صر بعض اسماء الأماكکن كما هو الخال في ص :2 107 حیث 
نقراً (المسرة ) و(المشتهى)؛ وهماأً بستانان للمنصور. 


ج - لحصر بعض الأحاديث النبوية الشريفة. كما هو الحال فى الصفحة : 
195 وهناك محققون يستعملون القوسين المردوجين لهذه الغاية. أما الأيات 
القرآنية فهناك تذبذب أيضا في حصرها ؛ فقد جاءت الآية التالية : (أنمدونتي يمال 
فما آتاني الله خير ما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون» إرجح إليهم فلناتينهم 
بجنود لا قبل لهم بهاء ولنخرجنهم منها آذلة وهم صاغرون) (8). جاءت هذه الآية 
محصورة بين قوسين مزدوجين في الصفحة 81 وجاءت في الصفحة213 
محصورة بين القوسين الكبيرين. 


ان ما من أ نخلص اليه هو أن فائدة علامات الترقيم في تقديم النص 
للقارئ تكمن في كونها تنظم القراءة وتيسرهاء وتعزل كلام المؤلف عما دونه 


(8) - سورة النمل؛ الآية 37 - 38. 
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كما أن ضبطها يغني القارئ عن الرجوع إلى الهامش ليتعرف على النص هل هو 
حل بث َم قرآن» وهل الزيادة ناعجة عن المقارلة أم عن التخمان. ٠‏ 


33 - ذيل الأستاذ كنون #حقيقه لختصر الناخل» بجملة من الفهارس 
امفيدة» التي حاولت أن تحيط مادته المتنوعة والخصبة؛ وهذه الفهارس هي 


الأثية: 


1 - فهرس أبواب الکتاب. 

2 - فهرس الأعلام» وقد شمل الرجال والنساء والقبائل. 
3 - فهرس الأماكن. 

4 - فهرس الأشعار. 

5 - فهرس الكتب. 


وندرج فيما يلي بعض الملاحظات حول ترتيب بعض هذه الفهارس : 

أ - ففيما يخص ترتيب فهرس الأعلام فالنهج المعتاد أن يقدم من 
الألفاظ التي يتضمنها العلم أشهرها تداولاء دون التزام بطريقة النحاة في تقديم ‏ 
الكنية على الاسم وهكذا فعوض : أحمد بن عيسى النقسيس» ص : 313 
نقول : النقسيس أحمد بن عيسى» فالمفروض أن القارئ يعرف أن هناك عائلة 
اللقسيس أرلاء ثم أشخاصا ينتمون إليها ومنهم أحمد هذاء وعوض الحسن بن 
احمد المسفيوي ص: 314 نقول : المسفيوي الحسن بن أحمد. فهذا الاديب 
معروف بالمسفيوي أكثر من اسمه. والقارئ إذا أراد جمم بعض المعلومات عنه لا 
يحتاج أن يبحت مجموع النهرس ليعرف أن اسمه أحمد؛ بل يقصد مباشرة لفنظ 
'السفيوي. ضمن حرف الميم. 


ب - كذلك لتدسهيل استعمال الفهرس. قعذف الألفاظ الزائدة أو تؤخر الى 
ما بعد ذكر العلم؛ حتى لا نطيل البحث على القارئ من ذلك : 


عوض : القائد عبد امولى بن عيسى» ص : 316 نقول عبد المولى بن 
عيسى (القائد), رالشىء نفسه في القائد عبد الومن بن ملوك ص : 316 
رالقائد عزوز بن سعيد بن منصور ص : 317... إلخ. وعوض : السلطان مراد 
خان الثالت ص : 319. نقرل : مراد خان الثالت (السلطان). 
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وعوصضص : الكاتب أبو عبد الله محمد بن أحمد» ص ؛ 318 تقول : بو 
عبد الله محمد بن أحمد (الكاتب)... الخ ٠.‏ 


ج - هناك بعض الأعلام التي على الرغم من شهرتهاء كان من الأجدى أن 


يذ كر اسمها کا مع نسبتها؛ صن ذلك : 
الأخطل؛ ص : 314 السلطان أبو حمو» ص : 315 
الثعالبي؛ ص + 314. المقري (صاحب النفح )ء ص : 2319 


1.4.3 - تعتبر المقدمة التى كتبها الأستاذ نون لتحقيق كتاب "العجالة" 
أكمل مقدمات تعقيقاته على الإطلاق» ذلك أنها استوفت شروط المقدمة التامة؛ 
لا تضمنته من حديث عن الكتاب» ومؤلفه» ونسخه الخطية ويمكن أن نجمل ما 
جاء في هذه امقدمة في النقط الاتية ' 


1 ¬ توضيح معنى اسم الكتاب. وہیان سو سو عه ) وطريقة ٽرليبه 
وفائدته, 


2 وصف لسخه الخطية الغلاث؛ شمل هذا الوصف علد الأرراق والمسطرة 
وما على هذه النسخ من سماعات وطرر. 


و تحديد نساخ هله النسخ. 


4 > حديث عن التهع التيع في التعامل مع هله التسخ. 


- الترجمة للمؤلف انطلاق مين لاله مصادر؛ لفلاثة مۇلفين بنتسون 
4 مختلفة» وهذه الصادر هي : "وفيات الأعيان" لابن خلكان .و 'طبقات 
الشافعية للتاج السبكي» و"شذرات الأهب" للعماد الأصبهاني. فكل هذه ٠‏ 
المصادر مجمعة على التنويه بعلم المؤلف وضبطه ١‏ «وکل ترجمه منها تازید علي 
الاخرى ببعض الفوائد أو النقول» فيتالف منها جميعا تعريف واف بأحوال المؤلف؛ 
وترجمه تغرب من الكمالي ١و),‏ 


(9) - عجالة المبتدي وفضالة النجهي؛ ص :+ ج. 
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2.4.3 - من علامات الترقيم التي نالت اهتمام ا محقق : النقطة 
والفاصلة» ونقطتا التفسير؛ أما الأقواس فقد وظف منها القوين لکبیرین. 
وذلك صر أصول الأنساب. . 


غير ان الجديد في تعامل المحقق مع علامات الترقيم يكمن في أنه لأرل 
مرة يستعمل القوسين المعقوفين : [ ] في المكان الخصص لهما في عرف 

امحققينء وهو الزيادةالمستفادة من النسخ الأخرى» وهذا ما نقف عليه في ٠‏ 
اأزيادات الموجودة فى الصفحات الأتية :22 ؛ 23 25 . 56 . 107.فقد حصرها 
المحقق بين القوسين المعقوفين غير أنه لم يسر على هذا النهج في مجمل الكتاب 
اذ نصضادف زیادات أخرى دون حصرء وهذا ما نجده فى الصفحات ١‏ 55“ 104 , 
105 113 114. أما الأحاديث الشريفة فد وضعها بين القوسين المزدوجين كما 
هو الحال في الصفحات : 11, 49. 72.56 ,. 


343 - صنع الأستاذ گنون أربعة فهارس لكتاب العجالة وهی : 

1 - فهرس للأنساب مرتبة باعتبار الحرف الأول والغاني . 

2 - فهرس القبائل المنسوب اليهاء مرتبة أيضا حسب حروف المعجم, 
3 - فهرس الأعلام المترجمة في كل نسب» مرتبة حسب حروف المعجم. 

4 - فهرس أبواب الكتاب , 


وهذه الفهارس كافية لللإحاطة بمادة الكتاب. ولإفادة القارئ فى البحث عن 
ضالته» ولو أضاف الحقَى فهرسا للأشعار المذكورة في الكتاب لآسدی للقاری 
فائدة أخرى» فقد تجاوزت هذه الأشعار عشرين بيتاء ما بان آشعار وردتٽ ضفي 
المتن» وأخرى وردت فى الهامش. 
1.5.3 - لعل آهم شيء يمز تحقيقات الأستاذ گنون للقصائد هو تلك 
امقدمات الوافية التي وضعها لهاء فقد بلغت,صفحات مقدمة قصيدة "أنجم 
السياسة" ست عشرة صفحة» عرض خلالها لجملة من القضايا لجملها فيما يلي : 


2 - تحقيق اسم صاحب القصيدة؛ فقد نسبت هذه القصيدة لثلاثة شعراءء 
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هم : ابن الخطيب؛ والوزير أبو محمد بن المالقي؛ وأبو القاسم بن رضوان 
النجاري؛ وقد سلك المحقق في تحقيقه لاسم صاحب القصيدة الخحطوات المتعارف 
عليها في النهج التاريخي؛ ٠‏ وهي الذراسة الخارجية في المرحلة الأولى,؛ ثم الدراسة 
الداخلية. أو التحليل الباطن لمضمون النص؛ > في المرحلة الشانية. فوقف عند کل 
اسم من الأسما ء الثلاثة التي نسبت لها القصيدة. ورجع إلى كتب التراجم 
والغاريخ» ثم انصرف إلى الدراسة الذاخلية مضمون القصيدةء فانتهى إلى أن 
صاحبها اقيق هو او عد الله المالقي. 


- الترجمه لابن الالقي صاحب القصيدة؛ مح الاحالة على امصادر. 


4 - وصف واف لسغ القصيدة لشمان. 


ے25 - كما اخثفت الإشارات إلى التصحيح والزيادة من هوامش هذه 
القصيدة؛ اختفت كذلك العلامات المذالة على ذلك» خصوصا الأقواس التي حصر 
الزيادات من إحدى النسخ؛ أو من المصضادر المساعدة وهذا مؤشر على مستوی 
الضبط الذي بلغه حقيق هله الفصيدة. 


تخل بعد تف على ملام منهج الأستاذ گنون في التحقيق؛ وبعد 
وقوفن على تطور عبر الزمان ومن خلال نصوصه المتنوعة في مادتها 


ا - لم یکن تعامل الاستاذ گنون مع التراث تعاملا انتقائياء ذلك أن 
أهتمامه شمل نصرصا ت تنتمي الى حقول معرفية متباينة كما أن بعضها ينتمي 
إلى المغرب وبعضها إلى الأنداس؛ ويعضها الاخر إلى المشرق, 


ب - بعتبر التحقيق في عرف الأستاذ گنو غارس ثقافية تدخل في 
إطار التاريح للأدب؛ ومن ثم فإن التعجيل بنشر النصوص وتحقيفهاء ولو على تسن 
واحدة - بهدف التعريف بها؛ وتقريبها للقراء» وإنقاذها من الضياع - يعتبر 
ضرورة حتمية فرضتها المرحلة وما تميزث به من شحد أستعمازي وفراعغ ثقافي. 


ج - عرف منهج التحقیق عند الأستاذ گنون تطورا ملموسا؛ فبعد .أن 
أنطلق في تحقيقاته الأرلى من نسخ فريدة؛ تحول في اليرحلة الثانية إلى التحقيق 
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انطلاقا من المقابلة بين النسغ المتعددة» فتمكل بذلك من تقديم نصوص جيدة 
على مستوى التأصيل؛ هذا بالإضافةا لى أنه حتى فى المرحلة التي كان يؤصل 
فيها النص انطلاقا من نسخة واحدة كان لا يهمل الاستعانة بالمصادر المساعدة في 
إقامة النص وتاصيله. ونما يكن أن يوخذ عليه في تحقيقاته الني اعتمد فيها 
على نسخ متعددة؛ أنه كان يعتمد على النسخ دفعة واحدة دون المفاضلة بينها 
وقعديد النسخة العالية والنسخ الفرعية الثانوية. ٠‏ 


كما عرف هذا ا منهج تطورا من نوع آخر؛ فبعد أن وقع التركيز في البدايه 
على الكتب والدواوين الشعرية» نجده ينصرف في الأخير إلى تحقيق النصوص û‏ 
القصيرة سواء أكانت قصائد شعرية أم نصوصا نغرية. ولقد جاء هذا التحول 
نتيجة لعدة أسباب منها اليسر المنهجى في التعامل مع هذه النصوص؛ وتوافر 
نسخ خطية كثيرة عنها. هذا بالإضافة إلى أهمية هذه النصوص وطرافة 
موضوعها. 

د - أما جهوده في ألقراءة فإنها ضئيلة بالمقارنة مع ما بذله في التأصيل؛ 
وذلك راجع إلى أنه لاأ يريد إئقال كاهل المتن بالتعليقات والشروحات 
والتخريجات التي يكن أن يهتدي إليها القارئ نفسه. وقد انصرفت هذه الجهود 
على قلتها إلى ما هو مهم كضبط بعض النصوص بالشكل» وشرح بعض الألفاظ 
ذات الاستعمال المغربي. ۰ 


ھ - أولی الأستاذ گنون مقدمات تحقيقاته عناية خاصة فبالإضافة إلى 
يلجا إلى النقد الداخلى والخارجي في تحقيق عنوان الكتاب» وفي تحقيق اسم 
صاحبه. وهه الملاحظة تجعلنا نعيد النظر في تصنيف المقدمات ضمن مکملات 
التحقيق» كما هر الال عند جل المهتمان بهذا المجالء ذلك أن هذا الأمر لا يصح 
فى جميع المقدمات» خصوصا تلك التي تشتمل على تحقيق عنوان الكتاب؛ 
جز أساسي من التحقيق ومقدمة ضرورية يجب الحسم في شأنها قبل البدء في 
عمليتي التاصيل والقراءة. كما تتميز بعض المقدمات خصوصا تلك التي قدم بها 
للقصائد بالطابع النقدي؛ !د يصح اعتباره بحونا مر كزة لهذه القصائد. 
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و - لم يعر الأستاذ گنون بير اهتمام علامات الترقيم» على امتداد جميع 
) تحقيقاته؛ على رغم أهمية یلم العلامات في ضبط المتن وا نيسير قرأ ءته وألااقادة 
مصنه» وحتی عئداما بوظفها فشي بمعستضس الأحيان فان هذا التوظيف يتسم 
بالإإضطراب والتذبذب . 


ز - آما الفهارس فقد خضعت شان باقي تقنيات التحقيق لسنة التطور؛ 
فبعد أن انعدمت أو كادت في التحقيقات الأولى. نجدها تتنوع في النحقيقات 
الأخيرة» تبعا لتنوع مادة الكتب واختلاف موضوعاتها. 


كانت الغاية الرئيسية التي حركت هذا السحث هي تتبع ملامح الدراسه 
الأدبية عند الأستاد تلمك الله قنون باعتباره من الأوائل الأين وضعوا اللبنات 
الأرلى لهذه الدراسة وأسسوها على ركائز متينةء وفي هذا الإطار وقفنا وقفة 
متأنية عند أغلب الترجهات الدراسيه التي غلبت على أاحتمامه. وهی تاریم 
الآدب والمقالة مخدلف أضربها وتحقيق التراث. 


وقبل أن نلج هذه المباحث الغلاثة ونفصل الحديث فيها ازتاينا أن نهد لها 
بحديث عن اتجاهات الدراسة الأدبية بالمغرب مع بداية هذا القرن. فكان أن وقفغنا 
عند ماذج ثلائة ملت في كتاب المنتخبات العبقرية لطلاب الدارس الثانوية 
لحمد السايح ربعض المسامرات الأدبية وكتاب الآدب العربى في الغرب الأقصى 
لحمد بن العباس القباح. وقد کأانٹثت هذه النماذح اعلانا راضحا عن الحاجة الماسة 
“ في بدايه هذا القرن - الى البحتث الأدبي الممنهج والمبنظم؛ وصح عندنا بذلف 
ان تكون هذه البدايات ارهاصا حقيفيا للدراسة الأدبية التي تسلورت فيماً بعد 
وتأاسست مع الأستاذ عبد الله گنون على وجه الخصوص. 


وقد خصصنا الباب الاأرل هوم تاریخ لادب عند الأستاذ عبد الله گنون 
باعتباره المبحث الذي شغل حيزا كبيرا من مصنفاته الأدبية؛ وانتهينا الى أن هذا 
القاريح الآدبيى یقترب عنده من تاریخ الثقافة والأفكار؛ ذلك أنه 2 للاأدباء 
والعلماء والفقهاء وكل المشتغلين بشؤون المعرفة والفكر. 
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أما مفهومه للادب ذمقهوم عام ينسجم صع تصوره لتاريخ الأدب إذ وحلناأة 
يهتم بالنصوص الدينية واللغوية اهتمامه بالنصوص الادبية الخالصة؛ فجميع هذه 
اللنصوص تعكس نبو الغارية وعلو كعبهم في مجال الإبداع الثقافي على مر 
العصور. ٠‏ 


إلى جانب هذا التاريغخ للنصوص نجد تاريخا ببليوغراقيا انصب فيه 
الاهتمام على أخبار الكتب ومواصفاتها ورحلتها في الزمان والمكان؛ 


وقد جمع الأستاذ گنون بين مكونات هذا التاريغ الأدبي» وهي تراجم 
الاعلام والمنتخبات الشعرية والنشرية والببليوغرافياء بالإتكاء على منهج اتسم 
النهجية. 


وقد خصصنا الباب الثاني لجال آخر من مجالات الدراسة الأدبية ياتى في 
الدرجة الثانية من حيث الأهمية بعد تاریخ الآأدب, ويتعلق بالمقالة الأدبية 
وأانتهينا بعد استقرا ء لأغلب مقالات الأستاذ گنون الى تصنيفها الى خمسة 
أضرب» وهي المقالة النقدية والمقالة السجالية ومقالة التعريف بالكتب ومقالة 
الدراسة اللغوية والمقالة الإإصلاحية. وأنتهينا بعد مناقشتنا للقضايا التي تطرحها 
هذه المقالات الى جملةه ملاحظات منها غلبة الجانب الوضوعي على الجانب الذاتي 
ذیهاء فقد کان اهتمامه فی هذه المقالات منصبا على جانب الدراسة الأدبية وما 
تقتضيه من تحيص وبحث واستقصا ء» الشىء الذي جعل شخصيته تتوارى خلف 
الفكرة المطروحة للنقاش ولا تكاد تظهر إلا لماما. كما لاحظنا اختلاف أسلوبه 
فيها تيعا لاختلاف موضوعاتها. فقد تميزت المقالة النقدية بتعليل وتفسير 
الأحكام وأفصحت عن تأثره بمقاييس النقاد القدماء ومعاييرهم؛ بينما استدعت 
المقالة السجالية أسلوبا آخر يراوح بين الحجاج والجدل من جهة والتهكم والسخرية 
من جهة ثانية. أ ما اغالات اللغوبه فتميزت بطابع الدرس والتمحيص والبحت؛ 
كما نيزت بوضوح الغاية والهدف. وأسلوب القالة مختلف أنواعها عنده يشكل 
ملمحا ومؤشرا واضحا على تطور الكتابة النثرية في ارتباطها بالصحافة. 


وانصرف البحث في الباب الغالث والأخير عند الأستاذ گنون إلى تحقيق 


التراث» وقد مهدنا لهذا المبحث بحديث مقتضب عن اتجاه المستعربين الغرنسيين 
في نشر ال ص ص المغربية باعتباره الاتجاه التأسيسي والتميز الذي سبق 
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تحقيقات الأستاذ گنون؛ وخلصنا بعد معاينتنا لبعض ناذج هذا الاتجاه إلى 
ملاحظات منهجية منها غلبة الجائب الفيلولوجي على تحقيقات هذا الإتجاه فقد 
حرص هؤلاء المحققون على إبراز النص إبرازا فيلولوجيا با معنى الضيق وضبطه 
لغويا ونحويا وعروضيا؛ كما لاحظنا تركيزهم على المتن أكثر من غيره 
واعتمادهم على المقابلة بين النسخ الخطية أساسا؛ وغياب التخمين والحدس في 
تصويباتهم وتصحيحاتهم؛ وقلة اهتمامهم بالقراءة راقتصاههم في المقدمات. 
وركزنا في الفصول الثلائثة التي تضمنها هذا الباب على الخطوات المنهجية 
التي سلكها الأستاذ گنون في تحقيقاته وهي التأاصيل والقرا ومكملات 
التحقيق. ولاحظا في البداية وبعد معأينتا لنماذج من حقيقاته تميزت بالتنوع 
فی-مادتها وموضوعهاء آن تعامله مع التراٹ لم یکن تعاملا انتقائياء فقد شل 
اهتمامه نصوصا متباينة ومتنوعة. كما انتهينا إلى أن منهج التحقيق عنده 
عرف تطورا ملموسا فبعد أن انطلق في تحقيقاته الأرولى من نصوص فريدة 
اعتمد في المرحلة الموالية على المقابلة بين النسخ الخطية المتعددة فتمكن بذلكمن 
تقديم نصوص جيدة على مستوى التأصيل؛ كما عرف منهجه في التحفيق 
تطورا من نوع خر فبعد أن وقع التركيز في البداية على الكتب ا ينصرف 
في النهاية إلى - تحقيق النصوص القصيرة؛ أما جهوده في القراءة فضئيلة 
بالقياس الى ما بذله فى تأصيل المت أما المقذمات فقد أولاها عناية خاصة اذ 
نجده يعمد فيها أحيانا إلى النقد التاريخي في تحقيقه لعنوان الكتاب أو لاسم 
صاحبه» وفي مقابل هذه العناية بالقدمات نجد ضعفا وتذبذبا في توظيفه 
لعلامات الترقيم. أما الفهارس فقد خضعت' شان باقي التقنيات لسنة التطورء 
وجاءت فهارس قحقيقاته الأخيرة متنوعة تبعا لتنوع مادة الكتب المحققة., 


وبعد خاثمة البحث أضفنا ثلاثة ملاحق سلطا الضوء في الأول منها على 
سيرة حياة الأستاذ گنون وبعض ملامح شاعريته» وتضمن الملحق الثاني لقاء كان 
لنا معه دار حول قضايا الدراسة الأديية عنده على رجه الخصوص بينما تضمن 
ج والجرائد والتي لم يجمعها في 
كتب خاصهة., 


هكذا نختم هذا البحث المتواضع ونحن على يقين من أننا لم نقل الكلمة 
الفصل فيه وما نظن إلا أننا سنعود إلى أبوابه وفصوله لنعيد النظر فى بعضها 
ونعدل من بعطضيا الأّخر إذا امتد الأجل وواتت الظروف, 


والله الموفق إلى الصراط المستقيم. 
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ملحق : 1 

سيرة حياة الأستاذ عبد الله ٽون : 

ان معرفة الإسيرة الذاتية لكاتب من الكتاب؛ أو شاعر من الشعراأء؛ أو 
عالم من العلماء. من الأحمية بمكان» ذلك أن مراحل هذه السيرة تلقي كثيرا من 
الأضواء على صاحبهاء كما أنها تبن بجلاء ووضوح الظروف العامة التي تأثر بها 
صاحب السيرة سلبا أو إيجابا. هذه الظروف العامة يكون لها دور كبير في 
صياغة فكره وتحديد مواقفه. 

انطلاقا من هذه الأهمية التي تكتسيها السيرة الذاتية للعلماء والأدباءء 
ارتاآينا أن نفرد ملحقا لحياة الأستاذ عبد الله گنون وتوخينا من هذا المللحق 
هدفين : أولهما الوقوف على مراحل حياة هذا العالم الأديب» وعلى الأحداث 
التتابعة التي تعرض لها في طفولته وأثناء شبابه وفي كهولته وشيخوخته؛ 
وثانيهما رصد المؤثرات الفكرية والفقافية التي صاغته على هذا النحو وليس 
على نحو آخر. 

فالأستاذ عبد الله گنون هو عبد الله بن عبد الصمد بن الشيخ التهامي 
گنون؛ ولد بغاس؛ في أسرة عريقة عالة» عشية يوم السبت 30 شعبان 1326 ه 
(الموافق 1908 ء) (1) وئشاً في رعاية والده الذي كان عالما من علماء فاس. 

غير أن الأسرة لم يطب لها المقام بفاس بعد الاحتلال الفرنسي للبلادء وما 
نتج عنه من اضطهاد علماء القرويين من أجل رفضهم للمشروع الاستعماري (2) . 
فقررت الأسرة مغادرة فاس باتجاه المشرق العربي. وهكذا شدت الرحال نحو مدينة 
طنجة قصد الإبحار منها باتجاه الشرق» لكن ظروف الحرب العالمية الأولى حالت 
دون مغادرة الأسرة مدينة طنجةء وألزمتها بالبقاء فيها, 

روفي مدينة طنجة سيبدأ الطفل عبد الله رحلته في طلب العلم؛ وسيبداً 
أولا بحفظ القرآن في المسيد» ثم سيتلقى دروسا على يد أبيه وبعض علماء 
طنجة, يقول الأستاذ گنون عن هذه المرحلة : «وتلقيت دروسي العلمية عليه 
(يقصد أباه) وعلى جملة من العلماء من أخصهم العلامة أبو الهدى أحمد أيو 
العيش المعروف بمصباح؛ والعلامة القاضي أبو محمد عبد السلام بن عبد النبي 
غازي» والاخوان العلامتان أبو عبد الله محمد وأبو العباس أحمد السميحيان 
وغيرهم» (#). 


(1) - احمد عبد اللطيف الجدع وحسن أدحم جرار ؛ من أدب الدعرة الاسلامية» ص 58. 
(2) - "عبد الله گنون» التقليد والتجديد" (حوار) مجلة الكرمل عدد 11 السية1948, ص ؛ 134. 
(آ) - 


عبد الله الجراري : من آدباء المرب وشعرانه المعاصرين. نسخة مرقونةا ص : 96 . 


- كان الطغل عبد الله فى هذه المرحلة شغوفا بالمعرفة لا يكل ولا ممل من 

النهل من مناهلها. حتى انه يأاخذ حصصا إضافية لتنمية معارفه» وتوسيعح 
مدارکه» یقول : رونا دون الطلبة كنت اخذ سبعة دروس في اليوم سبع حصص 
بومية» من بينها ثلاثة يدرسها لي أبي؛ واحدة في الليل؛ وحصتان في 
النهار» (4).وكانت هذه الدروس التي يتلقاها متنوعةء فهي «دروس في الفقه؛ 
في الحديث؛ فى التفسير؛ فى اللغة العربية. خصوصا النحو زالصرف. وأحيانا 
تكون البلاغة والبيان والمعانى والبديع ثم هذه الخزرجية)5). 

ولم تكن ثقافة الأستاذ كنون تقتصر على هذه المجالات التراثية..بل حاول 
أن ينوع من ثقافته وأن يطعمها بالجديد سواء من الشرق أم من الغرب» وهكذا 
کان يقرا کل ما تصل إليه يده من مجلات شرقية كان أخوه الأكبر محمد أو بوه 
بقتنيانها؛ وهكذا قرا :القتطف: : و"اللواء" و "المؤير' و“الأهراء" وغيرها من 
الجرائد والمنجلات. وكان أيضا يولي اهتماما كبيرا لقراءة الأدب الغربي المترجم. 
فقراً "تولستوي" و 'دوستویفسکي" و"فکتور هیجو'؛ و"راسین"؛ و"غوته" 6). 

اذا كانت الحصيلة الثقافية للأستاذ عبد الله گنون متنوعة ومتباينة تشمل 
التراث العربي القديم» والأدب العربي الحديث» والأدب الغربي» إضافة إلى أنه 
تعلم الفرنسية؛ ثم الإسبائية يقول کي هذا الصدد : رولا أقول بأن هذه الدروس 
وهذه العلوم هي ما شکلت حصيلتي» أو ما حدد تکويني. فقد ذكرت سابقا 
الطالعة» مطالعة الصحف والمجلات والكتب الوافدة علينا من المشرق ألتهم 
الكتب» كتابين في اليوم من الحجم المتوسط؛ من هناك كان التكوين الفقافى 
العام كذلك الفرنسية التي أخذت دراستهاء أما الإسبانية فقد تعلمتها من 
الشارع وأصبحت أتقنها فيما بعد (7). 

هذه المناهل المتعددة والمتنوعة التي نهل منها الأستاذ جعلت عبقريته 
تتفتق» ومواهبه تبدأً في الإزهار منڏ سن مبکرة؛ ومن ثم وجد في نفسه ميلا 
إلى الشعر. فبدأ يارس نظمه وهو ابن اثنتيٰ عشرة سنة وقد كانت البداية سير! 
على المنوال التقليدي» فقال فى المدح والرثاء والغزل .. 

وفي سن السادسة عشرة أضاف الأستاذ گنون إلى عمارسة الشعر محاولة 


(4) - مجلة الكرمل سابقة الذكر. ص :135. 

(5 ) - منظومة الازرجية : منظرمة في العروض قراها الاستاذ على الفقيه الغازي بطلب منه. 
(6) - مجلةالكرىل» ص :135. 

(7) - مجحلةالكرمل العدد : 11 السنة : 1984. ص : 134 - 135. 
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الكتابة» ومشل الشعر؛ كانت الكتابة أيضا تسير على الطريقة التقليديةء تأثرا 
بأابيه وعمه وجده» هؤلاء «الذين يكتبون بالطريقة التقليدية من شرح ٠‏ 
وتلخیص 8) ثم بدا الأستاذ ينقح أسلويه ويتخلى عن الطرائق التقليدية تحت 
تأئير هذه الكعابات الحديدة الوافدة من المشرق ١‏ فحبر الابحاث؛ وحرر القالات 
وألف الكتب في مختلف مجالات العلم والأدب» ح حتى أصبحت الكتابة والتأليف 
من الاهتمامات الغالبة على نشاطه الفكري وإنتاجه» يقول في هذا المضمار : 
'الشعر أول ما يسبق الاهتمام من عمر المثقفين» ومن ثم فلا تجد عالماء أو فقيها؛ 
لم يقل الشعر في مطلع حياتهء لكن الاستمرار فى هذا الاهتمام يتوقف عند 
انتقال المثقف لا يغلب عليه من التخصصات» ١‏ وهكذا تأخر الشعر ليفسح 
لجال للاهتمامات الأخرى؛ يقول الأستاذ مضيفا : "وقد اهتممنا بالدراسات 
الفقهية والاأديية والتاريخية. والاجتماعية, وما اليهاء ٠‏ بحكم مهمة الإصلاح التي 
كنا نضطلع بهاء فبقيت ملكة الشعر من المذخرات التي لا نلجا إليها إلا عند 
الاضطرار.. فالقضايا التي كانت تشغلنا هي أكثر وأوسع من أن تؤدي 
بالشعر؛ وكذلك فإن مقام الدعوة والالتزام لا يترافق مع الانقطاع للشعر» وقد 
کان والدي - رحمه الله - يكره لى الاشتغال بالشعر عوض ما آنا مهتم به من 
مطالب العلم والعرفة بالرغم من كوني كنت أحفظ شعرا كثيرا» حتى قال لي 

: الو أنك تحفظ من الحديث ما تحفظ من الشعر لكنت محدث زمانك» 10. 

تلك كانت أهم الروافد الثقافية والفكرية التي ساهمت في تشكيل فكر 
أستاذتاالجليل. 

ولا أحس الأستانذ بجعبته قد امتلاأت. أو كادت. أراد أن يفيد غيره ا 
عنده» لا سيما وأن المغرب؛ في تلك الفترة» يمر بأاحلك فترات تاريخه : فترة 
الاإستعمار الفرنسى الذي حاول» بكل ما أوتي؛ من قوة؛ أن يمسخ الشخصية 
الغربية؛ وأن يجتثها من جذورهاء ولم تكن النخبة المثقفة» آنئذ» لترضى بتلك 
الوضعية» ولا لتقبل بالمشروع الاستعماري؛ فائبرت لصد الفكر الأستعماري؛ 
بكل ما توافر لديها من وسائل» وكان التعليم والصحافة قناتين من خلالهما حاول 
املصلحون أن يعلنوا رفضهم للسياسة الاستعماريةء وأن يبثوا في النفرس روح 
المقاومة والكفاح. 

ومن ثم رأی الاستاذ گنون أن من واجبه أن يضطلع بجزء من هذا العبء 


(8) - الصدر نفسه» ص : 136. 
9) - المصدر نفسه» ص : 136. 


(10) - حوار مع الاستاذ عبد الله گنون» مجلة الفيصل» ع : 137 السنة 12 يوليوز 1988 ص ؛ 44 - 45 


329 


الذي تقاسمه الوطنيون فى ذلك الحينء وهكذا «أنشأً عام 6 م مدرسة حرة 
لبتين والبنات عملت على تخريج كثير من الشخصيات اللامعة بامغرب. ٹم 
أنشاً المعهد الإسلامى وتولى إدارته وتوجيهه حتى سنة 1953 » (11). 

إن هذه المدرسة التي أسسها الأستاذ گنون هي واحدة من بين عدد من 
الدارس الحرة التي أنشأها قأدة الجر كه الوطنية انئثذ» وكانت تحمل رسالة الوطنية 
رمقاومة الأستعمار بتربية النشء ء والشباب على التمسك باللغة العربية وبتعاليم 
الدين الإسلامي من أجل صيانة الأصالة والهوية المغربية من شرك الاإستلاب 
والتغريب والفرنسة. ) 

ويلج الأستاذ گنون مجال الصحافة بعزية ثابعة؛ ووطنية صادقة. کما ولج 
ميدان التعليمء وقد كانت الصحافة منبرا لخاطبة عموم المثقفبن. وإثارة حماسهم 
كما كانت وسيلة لنشر العلوم والمعارف. رانطلاقا من أهمية الصحافة سيضدر 
الأستاذ گنون مجلة "لسان الدين" التي كان ينشر فيها مقالات متنوعة : 
علمية» وأدبية وتاريخية» ولغوية» وغيرها. يقول حسن أدهم وزميله في هذا 
الله : «وفي مجال الصحافة أصدر مجلة شهرية باسم "لسان الدين" أستمر 
صدورها ماني سنوات حفلت بالمواقف المدافعة عن الدين والمبينة لأهدافه 
والداعية لثله» كما حفلت بالأبحاث اميق اي قدمها الأستاذ عبد الله گنون 
على صفحاتها » (12)؛ 

٠‏ وبعد ذلك سيصدر الأستاذ. جريدة "الميشاق العی كانت لبان را رابطة علماء 
الغرب» والتي كان يكتب فيها مقالات مختلفة في شتى المجالات. ولم يكتف 
الأستاذ بالصحافة الوطئية : كتابة فيها أو إصدارا لها بل كتب فى كثير من 
الصحف والجلات العربية التي كانت تصدر خارج المغرب فكتب في "الشهاب" 
التي كان يصدرها الشيخ عبد الحميد بن باديس؛ كما كتب في "الرسالة" التي كان 
بصدرها أحمد حسن الزيات وكتب في "الأهرام" وغيرها. 

ولم يقتصر جهاد الأستاذ گنون شد الستى الغاشم على ميداني التعلب 
رالصحافة» بل تعداهما ليشمل ايدان السياسي نفسه» فانخرط في الحركة 
الوطنية؛ وأصبح أحد أعضائها اللامعين؛ هذه الحركة التي تأسست بعد اسدسلام 
الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. يقول الأستاذ متذكرا هذه المرحلة : 
«حركتنا هي كتلة العمل الوطني التي خلقت مع تسليم ابن عبد الكريم عا 


)11( - المصدر نفسه؛. ص + 45. 


(12 ) - فمن أدب الدعرة الاسلامبة. ض :59 - 60. 
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1925 م في الريف؛ كانت حركة وطنية؛ عملا وطنيا بغد ذلك (13). ولا تأسست 
بالرباط جمعية تحت اسم : "الرابطة المغربية" يوم 22 محر م 1345 ه الموافق ل ٠2‏ 
غشت 1926 ء. تأسست لها فروع في بعض المدن الغربية الأخري مل تطوان 
وطنجة؛ وكان الأستاة أحد الأعضاء اللامعين في فرع طنجةء ثم ترأس بعد ذلك 
فرع كثلة العمل الوطني بها ٠‏ بيد أنه جمد عضویته بهل الفرع لا احتد الفلاف 
بهن أعضائه ٠‏ 

وبقي الأستاذ يمارس نشاطه السياسي بطنجة. إضافة إلى نشاطه التعليمى 
رالصحافي إلى حدود سنة 1953 م ل دبر المستعمرمؤامرة ابعاد السلاطان محمد 
الخامس عن عرشه وبلاده وتنصيب سلطا مزور مكانه هو أبن عرفة. لقد لقيت 
هذه المؤامرة رفضا قاطعاء وسخطا عارما من كل أفراد الشعب المغربى ومن كل 
القوى الوطنية انئذ. ولم یکن الأستاذ گنون ليرضى بهذه المؤامرة؛ ولم يكن يريد 
تقديم البيعة للسلطان المزور. وهكذا فر من طنجة والتحق بمدينة تطوان ليصعد 
مع بقبية زملائه» من النضال والمقاومة ضد المستعمر؛ فعين وزيرا للعدل في 
حكومة تطوان سنة 1954 م» يقول حسن أدهم وزميله في هذا المضمار : «رحبت 
تطوان بالعالم القادم إليها من مدينة طنجة؛ فعمل فيها مدرسا في المعهد 
العالي؛ ثم مدیرا لعهد مولاي الحسن للأبحاٹث؛ ثم اسندت له وزاره العدل في 
حکومتها» (14). 
ربق الأستاذ فى مدينة تطران ارس نشاطه دون كلل أو ملل الى أن 
حصل المغرب على استقلاله. وعاد السلطان محمد الخامس إلى عرشه؛ حينذاك 
عاد الأستاذ گنون إلى طنجة فاسند إليه السلطان منصب العام عليهاء وعمل 
فى منصبه الجديد ما عرف عنه من جد ونشاط وإخلاص للوطن؛ وكان همه 
القضاء على النظام الدولي الذي كانت مدينة طنجة خاضعة له ثم محاولة ربطها 
بالوطن الام ا15). 

وکان الأشتاذ گنون رأی أن دوره؛ کسیاسی» قد انتهی» ولذا یجب عليه 

أن يعود إلى الميدان العلمي والفكري ليفرغ فيه ما بقي من جهده وقوته. وهكذا 
تخلى عن منصب العامل ليتفرغ للكتابة والبحث والتاليفهء ‏ 


(13) - من ادب الدعرةالاسلامية. ص ؛ 62. 
(14) - مجلةالكرمل سالفة الذكر» ص :139. 


)15( = س أدب الدعرة إل سلامية؛ تس :60 
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لقد وقفنا لحد الآ على بعض الجوانب من شخصية الاستاذ .عبد الله 
گنون؛ وبقي لنا آ ر" ن نله بعض الإلمام بمجال أخر من المجالات التي أباع فيي 
الأستاذ. هذا المجال هو عالم الشعر . 
سبقت الإشارة إلى أن الأستاذ كان الشعر من اهتماماته الأولى؛ فبدأ 
يارس نظم القريض في بداية عقده الثاني. وقد كان ما قاله في هذه البدايات 
قصيدة يتحدث فيها عن ثورة محمد بن عبد الكريب الخطابي يقول فيها (16) : 
لدولة الريف فضل وعزة لاتذل 
وكره في الأعادي وثورة لا تسزل 
عبد الكريم أمير بشعبها مستقل 
لقد كان الهم الوطني» إذاء شغل الأستاذ أينما حل وارتحل : في العمل 
السياسى؛ وفى النشاط التعليمي؛ وفي مجال الصحافة؛ ثم أيضا في الشعر؛ 
لكن هذه البدايات لم تقتصر على الوطنيات وحدها > بل شملت جل الاأغراض 
التقليدية التى قال فيها الشعراء العرب القدامى» غير أن هذه البدايات» التي 
كانت تسير على استحياء. لم تكن بالمستوى الشعري الذي يرضي الأستاذ 
الشاعرء وبرعد آن أمعن النظر في هذا الشعر تبين له أن هل لا معنې له فمزقف 
کل ما کثب (17). 
ولكي تصقل موهيته الشعرية عكف على دواوين الشعر العربي لقديم 
قرأءة وحفظا . ولم يغفل ما كان يروج فى الساحة الشرقية فقر أ لشوقی؛ 
وحافظ وغيرهما من الشعراء يقول متحدثا عن هذا العأثير : رلا أنكر أني 
نبذت كثيرا من شعري» الذي نظمته فى مرحلة الشباب» لما اطلعت على الشعر 
الحديث في العالم العربي؛ وخاصة شعر شوقي» وخافظءوالزهاوي؛ والرصافضي 
وأمثالهم؛ واستهواني كذلك شعر العقاد » (18) كماعرف إيضا الأدب المهجري في ` 
شخص جبران الذي اعجبه وہداً يتأثر به (19), 
وكما سبقت الإشارة؛ فان الأستاذ گنون؛ لم يكن من محترفي الشعر؛ بل 
الشعر يحل في المرتبة الثانية من اهتماماتهء وكان لا يتطلبه» بل يدع نفسه 
وهواهاء فإذا مالت الى الشعرء وجده يتدفق.على لسانهء وإن لم تقل إليه لم 


٠ -“ ) 16(‏ من أدب الدعوة الاسلامية. ص :60 . 
(17 ({ - مجلهة الكرمل سالفة الد كر » ص ؛ 136 . 
(18 ) - المصدر نفسه الصفحة نفسها. 


(19 ) - مجلة الفيصل؛ سالفة الذكرء ص :45. 
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يكرهها على ذلك يیقرل : ركنت لا اتطلبه ولا أقوله إلا حين يهجم علي 
ويحاصرني؛ فاجدني منفادا له منساأقا فی حېله» 20 
ونظرا لهذه المرتبة التي يحتلها الشعر ضمن اهتمامات الأستاذ. فإنه ل 

يعن بجحمع شعره وإخراجه للناس فضي ديوان الآ سنه : 1966 ؛ هله السنة التي 
أصدر فيها دیوانه الأرل تحت عنوان : «لوحات شعربه) ‏ 

على كل حال فقد صدر الديوان الأول للاستاذ الشاغر لیکو رقطعة من 
نفسه؛ وصورة صن كفاحه مع الحياة 211 )؛ واضمنه « جارب معيشة وعواطف 
حیاشهي (22). 
ثم بعد ذلك يصدر الديوان الثاني تحت عنوان "ابقاعات الهموم" يضم بين 
دفتیه قصائد قدية لم يشتمل عليها الدیوان الأول ویجاتبها قصاند حديڊة نظمها 
فى السنين الأخيرة (23). 

ولآ بد لناء قبل إيراد نماذج من شعر الأستاذ الشاعرء أن نقف وقفة قصيرة 
لدى مفهومه للشعر؛ يقول : «الشعر هو أن تتعاطف مع قضيه اأنسانيه أو فکرة 
إصلاحية أو تجربة وجدانية» وتحسن التعبير عنها جميعا أو عن إحداها بكلام 
ذي ايقاع موسيقي متناغم الألفاظ متزن المقاطع» 24) إذن فمجالات الشعر عند 
الأستاذ الشاعر تنحصر في القضايا الإنسائية, أو الأفكار الإصلاحية, أو 
التجارب الوجدانيةء ومعظم شعر الأستاذ يدور في المجالين الأولين. وقلة منه 
سدور حول التحارب الوحدانية؛ فهل هذا بعود إلى شخصية الأستاذ الشيعهة 
بالروح الدينية داخل وسطه الذي نشأً فيه ؟ 

وليس الشعر هر الأفكار وحدهاء بل لا بد له من جمال الصياغة المتمدل 
في تناغم الألفاظ واتزان المقاطع مع المحافظة على الموسيقى والإيقاع. . 

بعد أن وقفنا على مفهوم الشعر لدى الأستاذ الشاعر؛ نرى من الأنسب أن 
نسوق بعض النماذج الشعرية. لنلمس عن كثب مدى شاعرية:الأستاذ. 

لقد شغلت القضايا الوطنية حيزا مهما من شعر الأستاذ الشاعر وهذه 
إحدى القصائد التي نظمها مناسبة حادثة الدار البيضاء» ولن نسوق القصيد: 
کلها؛ بل نکتفی ببعض الابيات منها (د2). 
)20 ( - محلة الكرمل سالفة الذكر: ص ؛ ٠136‏ 
21( - عبد الله گنون ديران إيقاعات الهمرم» ص : 6. مطبعة سورياء طنجة : 1401 د 
(22 )و (23) - عبد الله گنون : لوحات شعرية؛ دار کر مادیس تطران. ۰1966 ص : 8. 
(24) - إيقاعات الهموم. ص :5. 
(25 ) - المصدر نفسه ص :9. 
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وأحسبه يرانا من وحوش يباكرها مناوشة وطردا 
له فينا مآس ليس تحصى وسل عن بعضها شاما وهندا 
أما فى حادث البيضاء رعظ لن. يرجو من الأغراب رفدا 
اا فی حادث البيضاء زجر لداعية لهم ما شام رشدا 
وله فيها قصيدة أخرى يندد فيها بالظهير البريري إثر صدوره سنة 1930 
يقول فيها 26) : ٤‏ 
لما راونا لا تليس ن قناتنا للغامزينا 
وقمرسوا مسن خربنا بالضاربين الطاعنينا 
القدمين على غمسا ر الوت غير مسعرديسنا 
واستيأاسوا من خضد شو كىنا بقوة غاصبينا 
عمدوا إلىي بث السمو مء لفرقة المتناصرينا 
ولبععمث نعرة بربر من بعدما كانت دفينا 
ولم يقتصر الأستاذ كنون في شعره على قضايا وطنه المغرب» ولكنه عانق 
قضايا العروبة والإسلام فضي كل بقاع المعمور؛ يقول مخاطبا أبناء 
فلسطەن 2)27 ۰ ٠‏ . 
ايه أبتاء فلسطين لقل خضتم لج النيات عيانا 
واقتحمتم جاحم اموت فلم تانلوا فيه ضربا وطعانا 
صبرا ليس ٬يبالي‏ واحد بالوف من علوج تتداني 
عرلا إلا من العزء الذي رد نيران العدا تحكى الجنانا 
وبما أن الأستاذ عبد الله گنون كان فقيها وداعية ورجل دين؛ فإننا سنجد 
الجانب الديني في شعره يحتل نصيبا وافرا؛ ومن قصائده الذينية قصيدة بمدح 
فیا النبي صلى الله الله عليه وسلم؛ يول فيها (28) :. ٠‏ 
أي قلب لا يعتريه وجيب 
r.‏ عندما يذكر اسمك الحبوبت؟ 
٠‏ فيك من كل ما تحب القلوب . 
السنا والسثاء والميسن والإح 


(26 ( - من آدبا ء المغرب وشعرانه المعاصرين» ص :110 - 111 . 
(27 ( ~ من أدب الدعرة الاسلامية. ص : 72 ۔ 
(28) - إيقاعات الهموم. ص :97 - 98. 
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سان فيك انتهي بها المنسوب 
رحمة أنت للعوالم مهدا 
بأندى من الغمام تصوب . 
وأمان لها رفك عقال ‏ ا 
وغد افضل وعيش رغيب 
انت جليت آعينا كن منها 
فس غشاء به الظلام يلسرب 
ويقول فى قصيدة أخرى بعنوان " الحمى الوسيع" 29 : ٠‏ 
إلهمي بيتك الحرم النيسع 
اليه يلعجيئ العبد المروع 
وإني قد أتيت إليه راكضا 
وبي وجل لتقصيري فظيع 
امانك ابتفي وخلاص لفسسي ٠‏ 
آروم وإن أكن عملي شنیع 
لما يرجره عاص أو فطيع ' 
- وإلى جائب الشعر العمودي» فان الأستاذ قد جرب شعر التفعيلة أيضا. 
- ونكتفي بهذه الجوانب من حياة الاستاذ گنون ونشاطه» لأن الجوانب 
ان الأستاذ عبد الله گنون شخصية متميزة في مسيرة الفكر والأدب 
الغربي؛ يحتل مكانة مرموقة بين رجالات المغرب فى القرن العشرين؛ ونظرا 
لهذه الكانه فان شهرته لم تقتصر على بلده الغرب» بل تجاوزته إلى كثير من 
البلاد العربية وهذا ما أهله ليتبوأ عدة مناصب مهمة وليوشح بأوسمة مختلفة. 
وفيما يلي مسرد للمناصب التي شغلها؛ غا لم نذكره سابقا : 
- عين عضوا في المجمع العلمى العربي بدمشق سنة 1955 . 
- عين عضوا باللجنه الوطنية الغربية لليونسكو سنة 1960 . 
- انتخب عضوا عاملا مثلا للمغرب فى مجمع اللغة العربية بمصر 
سنه 1961 . 
- انتخب أمينا عاما لرابطة علماء المغرب في السنة نفسها. 
- انقخب عضوا فى مجمع البحوث الإسلامية بمصر سنة 1963. 


(29 ) - المصدر نفسه» ص : 3ك . 
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عين عضوا با مجلس العلمي بتطوان سنة 1969. 

- عين عضرا في اللجنة الاستشارية لإحياء التراث الاسلامي, 
سغة 1968 . 

- انتخب عضوا عاملا بهيأة القدس العلمية سنة 1973 . 

- عين عضوا با مجلس التنفيذي ملكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة 1976. 

- عهن عضوا بجمع اللغة العربية الأردني سنة 1978 

- عين عضوا با مجمع العلمي العراقي سنة 1979. 

- عين عضرا با مجلس التاسيسي رابطة العالم الاسلامي مكة المكرمة 
سنة 1976 . 

- عبن عضرا بأكادمية المملكة المغربية سنة1980. 

- عبن عضرا في مجلس الوصاية على العرش فى السنة نفسها. 

- عين عضرا فى اللجنة الوطنية للفقافة سنة 1982. 


- عين عضوا شرفيا با لجمعية لعلم الفلك سنة ٠.1984‏ [. 
- أهدى مكتبته الحاصة الى مشقفي مدينة طنجة والى عموم مشقفي 
المغرب سنة 1985 . 


- أما الأوسمةالتى حصل عليها فهي : 
- وسام العرش من درجة ضابط سنة 1968. 
- وسام الكفاءة الفكرية "درجة ممتازة" سنة 1969 ,. 
- وسام الحمالة الكبرى للحمهورية التونسية سنة 1969 , . 
- وسام سني مبارك رئيس اجمهورية الصرية ٠للعلوم‏ والفنون من الدرجة 
الاولى سنة 1983, 
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الغرب ما هو الا قطر واحد من هذه الاقطار ولا يمكن أن یکون في مقابل 
هذه الاقطار؛ والادب العربي بصفة عامة في العصر الاسلامي وفي 
العصر العباسي كانت تصب فيه جميع البلاد العربية» وكان المغرب نفسه 
يصب ئي هذا الآدذب؛ وکان من نعائج هذه الوحدة ان وجل شعرا . کبار 
كالمتنبي وأبي تام والبحتري وأبي العلاء وأبي حيان والحاحظ. فهذا 
أدب عربي» ولا يكن أن نقول إن المتنبي شاعر كرفي أو أن المعري 
شاعر شامي» هذا غير صحيح. كما هو الحال أيضا في الائمة. فلا يكن 
أن نقول إن الامام مالكا هو عالم حجازي وأبا حنيفة عالم عراقي» لكن 
: تقطعت تلك الصلة وتفرقت البلاد » أصبحنا أمام شاعر مصري وآخر 
عراقي... الخ» ولم تبق تلك الفورة التي كانت لهذا في أول هذا القرن 
لا بدأت النهضة العربية الاسلامية تبعت من جديد؛ وكانت الطموحات 
مائلة نحو توحيد هذه البلادء نبغ فينا شعراء كبار مثل ما حدث في 
العصر العباسي الثاني والثالث. فظهر أحمد شوقي وحافظ ابراهیم؛ 

وشوقي يمكن أن نضعه نضعه أما م أي شاعر من الشعراء القدماء» كما ظهر 
محمد عبده الذي يمكن أن نضعه أمام واحد من العلماء ء الكبار القدماء. 

ولا فشلت الثورة العربية وتفرقت البلاد العربيه كل واحدة بقوميتهاء 

أصبحنا لا نجد شاعرا یشبه شوقي أو فې مرتېته مهما طبل وزمر هؤلاء 
الشعراء الجدد؛ ولا عندنا محمد عبده» هناك الشعراوي وغيره» لكن 


- ليسوا في مرتبة وقيمة محمد عبده هناك التماعات لكنها لا تكفى, 


الجامعة التى تشمل البلاد العربية والاسلامية كلها. 


: نستنتج من خلال كتاب "النبوغ' أن مفهوم الآادب يتسع ليشمل 


والتاريخية؛ بم تعللون هذا المفهوم العام للأدب ؟ 


: يشمل اصطلاح الآدب كل معنى جميل في عبارة جميلة يؤر فى 


القارى أو السامع» ويهز مشاعره. وقد استنكر على بعض الدارسبن 
إدراج بعض النصرص الدينية في كتاب النبوعغ كالصلاة المشيشية. 
والحزب الكبير لأبي الحسن الشاذلي» ونصوص أخرى فى التحميد 
روالصلاة» بدعوى أنها نصوص دينية لا تدخل في المفهرم الصحيح 
للأدب. غير أن الامر خلاف ذلك في رأيي؛ فالئاس الذين يقرأون هذه 
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الدعوات والصلوات يتأثرون بها وينفعلون وكذلك الذين يسمعونهاء 


إذا الشعر لم يهززك عند سماعه 
فليس حريا أن يقال له شعر 


:الى جانب انشغالكم بقضايا الادب المغربي في عصوره الختلفة خصصتم 


كتابا للادب المغربي الحديث؛ ترى ما هي أسباب هذا التحول من القديم 
الذي غلب على اهتماماتكم الى الحديث ؟ 


: كتاب أحاديث عن الادب الغريى الحديت هو عبارة عن محاضرات 


القيتها في معهد الجامعة العربية؛ وأود الاشارة في البداية الى أنني 


امتنعت عن الخوض في الدب المغربى الحديت. فقد اأتصل بى شفيق 


غربال مدير هذا المعهد وطلب مني أن ألقي' محاضرات في هذا الموضوع 
فقلت له أنا لا أشتغل بالادب الحديث إنما اشتغل بالادب القديم وأشرت 
عليه ببعض الاخوان المهتمين بهذا الموضوع. ولا تولى طه حسين إدارة 
هذا المعهدء فاتحني في الموضوع وألح علي من جديد فقبلت أخيرا وأنا 
أشعر بصعوية البحث في الادب المغربي الحديث» فالكتابة عن الادب 
الحديث في المشرق سهلةء لان دواوين الشعراء موجودة وفي متناول ٠‏ 
الباحثين. ومدارسهم معروفة؛ أما عندنا فالادب الحديث غير مدون 


) ومتفری کي الجرائد والمحلات, و ذه هي الصعوية؛ علي ن أجمع الدب 


النقدي فيهء الظاهر والمبطن؛ وهذه مهمات يجب أن يقوم بها عدد كبير 
من الدارسين. 


: من غايات الكتابة في تاريخ الآدب المغربي بيان نبوغ المغاربة وعلو 


نخضع نصوص هذا الادب لعملية الاختيار والانتقاء فالمفاخرة لا تحعصل 
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- س 


بالشعر الرديئ الساقط؛ وأنا لما أختار أضع أمامى الناس الذين سيقرأون 
هذا الشعر من الجزائر الى العراق» وهذا هو المعيار الاولء ثم قياس هذا 
الشعر على الآثار الآدبية التي أعرفها منذ العهد الجاهلي رالتي قيلت 
في الموضوع نفسه لذلك خصصت ال جزءين الثاني والثالت من النبوغ 
للمتتخبات النثرية والشعريه. 


زاكور والمنتخب من شعر اليوسي ؟ 


فى الحقيقة إن اليوسي له روح شعرية وله نفس عال يجاري به كبار 


الشعراء, وله أشعار مهمة وجيدة لكنها مخلوطة باشعار وتوسلات بعيدة 
عن الادب إطلاقاء فاخترت أنا منها ما هو قريب الى روح الآدب.. 
وكذلك ابن زاكور الذي هو تلميذه. فى أشعاره أشياء تبتعد عن الاسلام 
الصحيح کالتوسل بالا ولياء والصالین, فالادب يجب أن يبتعد عن هذه 
البدع ويجب أن يكون أدبا حياء لهذا قمت بعملية الانتخاب ويسر الله 
فطبع المنتخب من شعر ابن زاكور؛ أما المنتخب من شعر اليوسي فلم 
ييسر الله طبعه. وأشعار الشعراء فيها الجيد وفيها الرديئ. والشعراء 


یتشبٹون بآشعارهم کما یتشبث الانسان بأبنائه على ما فيها من جيدِ 


وساقط وف هدا يقول آبو تمام : 
ويسي بالاحسان ظنا لاأمكن 


هو بابنه وېشعره مفنسون 


فالشاعر عندما يقول بيتا يصير مشل ابنه» لهذا يحرص عليه ویتشبٹ 
به فالاول يظن أن لا أحد ملك ابنا كابنه والآخر أن لا أحد ملك شعرا 
کشګرة. 


الآوليات التي على الدارسين النهوض بها ؟ والى أي حد يكن أن نحقق 
نصا انطلاقا من نسخة واحدة ؟ 
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نشر التراث هذه مهمتناء لكن علينا ألا نقف عند التحقيق فقط؛ 
فالتحقيق يهئ للدراسات وعلينا ألا نتوجه كلنا للتحقيق» أو نتوجه 
كلنا للدراسةء أما عن النشر انطلاقا من نشخة واحدة؛ فالظروف قد ترغم 
الانسان على نشر كتاب بالاعتماد على نسخة فريدة لما يضطر ويتأكد 
أن هذه النسخة هي الموجودة؛ وتكون مهمته حينئذ أصعب من الذي 
يبنشر بالاعتماد على نصوص كثيرة؛ وأنا نشرت نصوصا كثيرة نسبيا 
بالاعتماد على نسخة واحدة بالمقارنة مع محققين آخرين. كرسائل 
سعدية؛ وديوان ملك غرناطة يوسف الثالث؛ ولو انتظرت حتى أعثر 
على نسخ خطية أخرى لضاعت هذه الكتب. 


: عرفث الساحة الثقافية بالمغرب حديشا مناهج حديدة للدراسهة الاأدبيه؛ ما 
رآیکم في هذه التوحهات ألحديدة في دراسة الاد ؟ 


: ليس هناك مانع في أن تکون هذه الناهشج وسيلة لدراسه الادب بدون 
مبالغة ولا إزراء. وذلك بإدخال قوالب ومصطلحات تزري بأدبنا. 
مصطلحات بعيدة عن روح هذا الآدب» وقد رأيت بعض الاساتذة 
والدارسين يحللون بعض الاشعار دون أن يفهموا حتى معناها اللغوي؛ 
مغلا أحد الدراسين كتب عن قصيدتي في حوادث الدار البيضاء 
سذة 7 194 التي أقول فيها : : 


يحسن قومنا بالضرب ظنا 
وأحسبه غدا للشرق ضدا 
واحسببه برانساً من وحوش 
بباكرها مناوشة وطردا 
له فينا ماس ليس تحصى ٠‏ 
وسل عن بعضها شاما وهندا 
الى أن أقول : 
آروني فضله من غير نهب 
لآاموال كلص ليس يهدا 
اروني فضله من غير حرب 
آإزهاقي النفوس تعد عدا 
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ملحق : 24 
لقاء مع الاستاذ عبد الله گنون (0) ٠:‏ 


= سوال : كيف كانت الدراسه الادبيه في المغرب حيإن فكرتم في كتابة تاريج 
للأدب المغربى ؟ 


- جواب : لم تكن با مغرب دراسة أدبية بالمعنى العميق والصحيح للكلمة في 
الوقت الذي فكرت فيه في كتابة تأريخ للاآدب امغربي» الا ما كان من 
بعض المحاضرات والمسامرات التي كانت تلقى في الاندية الادبية وفي 
بيوت بعض الخواص أو تحت اشراف سلطة الحماية؛ كمسامرة النميشى 
حول الشعر والشعراء وغيرها. وككتاب الاستاذ السايع "ا لمنتخبات 
العبقرية"؛ غير أن هذه المحاضرات لم تكن بدافع وضح تاريخ للأدب 
امغربي أو الالمام به على الاقل في جملته. فقد طغى عليها الاختصار 
والايجاز وكان الناس يكتفون أمام هذا الغراغ بالدراسات الادبية التي 
ظهرت في بداية هذا القرن في المشرق وخاصة في مضر. 


- س: هل يكن أن نجد جذورا لتاريخ الادب فى الدراسات التراثية القدهة ؟ 


- ج : هذا الفن غربي أجنہی ويقال إن المشارقه اقتبسوه من الاوربيين لأسيما 
من المؤرخين الا لمان والطاليان؛ ولكن مع ذلك يكن أن جد في التراث 
القديم دراسات تمت بصلة قريبة أو بعيدة لهذا الفضن؛ هناك المجامع أو 
الملجموعات أو الجمهرات. وكتب الحماسة وما إلى ذلك من الأسماء التي 
كانت تضم بين دفتيها منقخبات من الشعر العربي ابتداء من المعلقات 
الى كتب الاختيارات. 


30) - س هذا اللقاء مع الاستاذ نون في مدينة طنجة بمنزله؛ وذلك صبيحة يوم الأربعاء 2 جنير 1988 . 


ودام حوالي ساعه رنصف. 
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- ج : لا كنت أطالع الكتب التي ألفها المشارقة في تاريخ الادب العربي» وأنا 
طالب في الشانوي ككتاب زيدان وكتاب الرافعي وغيرهما؛ كنت 
استشكل ألا يكون للمغسرب ذ كر في هذه المصنفات؛ وکنت أشعر بنوع 
من الغان نحو هذا القطر العربي الذي ساهم منذ القدم في بناء صرح 
الحضارة العربية الاسلامية؛ فقد يذكر هؤلاء المؤرخون تونس والقيروان 
والاندلس ولا يذكرون فاس ومراكش بقليل أو بكثير. هذا الاهمال 
جعلني أهتم با لموضوع أكثر ودفعني الى التفكير في رد الاعتبار لأدب 
وتاریخ هذا القطر. فبدآت البحث والتنقيب وجمعت المادة من المصأدر 
وأغلبها مخطوط فوجدت نفسى وأنا في المراحل الاولى من البحث أمام 
أدب جيد لا يقصر في مادته عن الادب العربي في المشرق. ولا جمعت 
تلك المادة وراجعتها مرارا وتخيرت منها الجيد صح عندي أن تكون 
خمیرۀ لوضع دراسة على الشكل الذي وضعت عليه الدراسات الادبية Ù‏ 
في المشرق» وتصبح ذيلا وإلحاقا بتلك الكتب. فکان لابد أن تآخذ شيتا 
من منهجيتي ‏ 


= ج : أغلب المصادر مخطوطة أما المصادر الشفوية فهي قليلة جداء ومتأخرة 


- س: هل يمكن أن نتحدث عن عوامل أخرى -إضافة الى إهمال المشارقة - 
كانت وراء اهتمامكم بتاريخ الدب المغربي ١‏ 


- ج : كان المغرب في الوقت الذي صدر فيه كتاب "النبوغ' يعاني من تسلط 
سياسة الأستعمار؛ وكان دور هذه السياسة أن تطمس جميع جهود 
التقدم والتفتح والتطور الادبي. خصوصا لما تربط هذه الجهود بخدمة 
اللغة العربية التي سعى الاستعمار الى محاربتها فقد كان الاستعمار 
ينظر الى المغرب على أنه بلاد بربرية من القمة الى القدم وكنت أحرص 
على أن أظهر أن هذه البربرية لا تأثير لها في الانتاج الادبي لأبناء هذا 
القطر ولا تشكل أية عرقلة أمام نبوغهم لاسيما وأن الاندلس بلاد 
ليست بالعربية ولا بالبربرية ومع ذلك نبغ فيها علماء وأدباء كہار. بل 
إن نبوغ البربر وتفتق ألسنتهم بلغة الضاد كان مبكرا وهذا برهان على 
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البربري... الخ 


بالاضافة الى الدفاع عن العربية التي أدخلتها في اعتباري وأنا أكتب 
'النبوع هناك محاربة الفرئسة والفكر الالحاديى أو العلمانية كما 
يسمونها. فقد كان التلاميذ في فترة الأستعمار يجلسون في الدارس 
التي أنشأهاء أمام أساتذة ملحدين يبثون الفكر الالحادي أو لهم موقف 
من الاسلام. لهذا كنت أحرص على أن أحارب هذه التيارات كلها؛ 
أحارب الفرنسة في الوقت الذي كم يشعر فيه الناس بخطرهاء بل كانو 
يتهافتون على أغلب هذه المدارس وبظنون أن إدخال الولد الى الكتاب 
القرآني وتلقيه العلوم الدينية لا يكفي لحمايته. وكان الغرنسيون 
أذ کی منا؛ كانوا لأ يتشددون في قضية السن ويقبلون تلاميذ تصل 
أعمارهم إلى 15 و 18 سثة» وكانت نتيجة هذا التعليم أن أبعدرا بعض 

التلاميذ عن الناحية الدينية وتركوهم متذبلبين وهذه وصية البشرين 
الذين يقولون إن نقل المسلم من الاسلام الى السيحية مباشرة من 
الصعوية بمكان؛ بل ثم وساطة وهي أن ننقله من الاسلام الى الالحاد. 
وفي الالحاد لما يشعر بالخواء الروحي وبالعطش الروحي نبت فيه 
المسيحيةء رالحمد لله فالمسيحية لم تنتشر الا نادرا جداء؛ لكن بقي 
بعض التلاميذ مذبذبين في هذه الناحية. وللأسف فهذه النزعة الفرئسية 
ما تزال قأئمة. 


فانا هذه التيارات كلها كنت أقاومها ويمكن أن يلاحظ القارئ ذلك في 
كل طبعات الكتاب. ففي الطبعة الاولى للنبوع كنت أقاوم النزعة 
البربرية؛ رفي الطبعة الثانية كنت أقاوم مسالة تجرئة ا مغرب فقد کانت 
قضية موريطانيا مطروحة, وأنا كنت أحضر للفكرة بطريقة غير 
مباشرة؛ فأرخت لشعراء موریطانيبن أنا لا أسميهم موریطانیین وما 


: من الاشياء التي نلاحظها في كتب تاريخ الادب التي سلكت طريقة 
التحقيب السياسي أن الادب يتاثر بالسياسة؛ فيزدهر بازدهارها 
ويتدهور بتدهورهاء ألا يمكن أن نعكس الآية ؟ ثم ألا تقوم العلاقة بين 
الآادب والسياسة على نوع من الجدلية ؟ 
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ج 


: لا أعتقد أن الادب مرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة؛ ولا أن السياسة لها 
تأثير كبير على الادب إلا في حد محدود. يدل على الامرين معاء أن 


الادب نهض فى عصر الانحطاط السياسي والامثلة على ذلك كثيرة؛ 


وهناك انحطاط فى الادب في بعض عهود المد السياسي والقوة المادية. 
: لكن لاذا الالحاح في كتب تاريخ الادب على تلك المقدمات التاريخية ؟ 


: لابد لتنوير رأي الاخوان في المشرق من إيقافهم على تاريخ المغرب 


السياسي ليربطوا بينه وبين الانتاج الادبي» بل لابد من تنوير قرائنا في 
الداخل عن هذه الناحية المتعلقة بالتاريخح السياسي. لان كثيرا من 


- والعلويين؛ ومنهم من يجعل شخصا من العصر المرابطي في العصر 


اموحدي. فكان لابد أن نميز هذه الحالة. وقد لجأت الى هذا التحقيب 
السياسى حتی تتمیز هذه العصور تاريخيا قبل أن تتمير أدبيا. 

ثم ان لغرب كان يعاني من هرة الاستعمار الذي سعى الى طمس تاريخ 
الغرب والتشكيك في أمجاده. وهذا ما دفعنا الى الاهتمام بالتاريح 
السياسي الى جانب التاريخ الادبي. 


٠‏ الى أي حد يكن أن ندرج اقتصاركم في النبوغ على الادب المغربي فقط 


ضمن التوجهات الاقليمية فى الدراسة الادبية ؟ 


: الاقليمية هي الاساس لاني أتكلم على المغرب فقط لكن لا أميز 


ا لغرب بشئ؛ ولا أقول أن الأدب المغربي له خصوصية تميزه عن غيره 
من الأاداب العربية؛ لانه يرقى الى عهد الفينيقيين كما في لبنان أو الى 
عهد الأشورين؛ أو شئ من هذا القبيل. فالكتاب تتميم للذي نسيه 
الأخرون. 


: هل معنى هذا أن هناك بعدا وحدويا لهذه الاقليمية ؟ 


: نعم هذه هي الغاية التي يرمي اليها الكتاب. ومن الاخطاء الشنيعة 


التي يقع فيها بعض الشبان وبعض طلبتنا أنهم يجعلون النبوغ في 
مقابل تاريخ الآدب العربي في الوطن العربي؛ وهذا غير صح ؛ ن 
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فقد ادعى هذا الناقد أنني لم أجد ما أتمم به البيت الاخير فجئت بجملة 
(تعد عدا) لإاتمامه. كما ادعى أن في هذه العبارات مدحا للمستعمر؛ 
بدليل أن الارواح التى أزهقها قليلة حتى أنها تعد عدا إذن فهذا من 
حسناته. فالناقد لم يفهم معنى البيت لان (تعد عدا) غير راجعة الى 
النفوس وإنما لكلمة في الشطر الاول من البيت وهي كلمة (حرب)ء كما 
أن (تعد عدا) ليست من العد أي الحساب وإنما من العداد بمعنى التهئ 
والاستعداد» فآمشال هؤلاء لا يفهمون حتى اللغة العربية» وثانيا هذا 
المعنى ورد في التراث عند واحد من شعراء الجاهلية» يقول هذا الشاعر : 


اغنیى غمناأاء الاه 


ن أعد للاعداء عدا 


لهذا فالقرالب زالمقاييس المقتبسة من الغرب تسى» الى أدبنا أكثر غا 


تنفعه» وقد قلت هذا الكلام في المحاضرات التي ألقيتها معهد الجحامعه 
ریجب أن تکون هذه امناهج قائمة على روح هذا الاأدب. 


:مناك جانب آخر من جوانب الدراسة الاأدبيه شغل حيرا ضيقا من 


اهتماماتكم بالمقارنة مع الجرائب الاخرى؛ ويتعلق بالشروحات الاأدبية؛ 


فقد وضعتم شرحا للشمقمقية وآخر لمقصورة المكودي» ترى ما هي الغاية 


من هذه الشروحات ؟ ولاذا إعادة شرح هذه النصوص !؟ 


: ين هي مقصورة الكودي ؟ ك توجل عند أحل؛ يقال ان أحد علماء 


العصر السعدي شرحهاء رما عبد العزيز الفشتالي؛ وربا غيره» لكن أنا 
نفسي لم أعثر على شرح لها. وقفت فقط على نسخة منها كشيرة 
التصحيف» وعلى النص المطبوع وهو أيضا كثير التصحيف. وكذلك 
الشمقمقية شرحها العلامة الناصري على أساس الشروح القدية التي 
تعتمد العاني والبديع؛ والاستطراد فى الموضوع لكن الشرح مطبوع 
طبعة فاسية في مجلدين ولا يكن أن يعاد طبعه. 


- س : هل هناك اختلاف في المنهج ؟ 
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- ج 


معانیه لان معابیه لا تفهم وحدهاء بعبارة مبسطة. وحتى عندما يكون 
هنا اختلاف مع الناصري فاني لا أصرح به والدليل على أهمية هذا 
الشرح أنه طبع خمس طبعات» وفي السنغال طلبوا مني 500 نسخة منه. 


- س :الى جانب هذين الشرحين الادبيين وضعتم شرحا للقرآن» ما هي الغايات 


من هذا الشرح أيضا ؟ 


: لم أشرح القرآن» وإنما شرحت المفصل» وهو القسم الذي يشكل سبع 


القرآن. فمن الاشياء التى شغلت بالى دائما أن القرآن يجب أن يفهمه 
الناس والتفاسير التي وضعت للقرآن كبيرة جداً؛ حتى الحكتب المختضصرة 
مشل تفسير الجلالين. مكتوب بطريقة علمية, فهناك ستة أو سبعة 
معانى مدمجة في بعضها وهذا شئ لا يفهمه حتى الفقهاء. بحيث لا 
نقرا تفسير الجلالين نغرد للحواشي التي كتبت عليه. ورجعت الى 
تفاسیر ب بعض المعاصرين؛ والى تفسير محمد فريد وجدي وقلت مع 
نفسي لابد أنه سيحقق ما أطمح له لانه رجل مفكر وضنيلسوف وله دائرة 
معارف» غير أنني وجدت شرحه عبارة عن تشقيق للالفاظ وليس هذا 
هو المطلوب. فقلت هذا تقصير منا نحن؛ ويجب أن نضع تفسيرا يكون 
فيي حجم القران أو القرآن ونصف. بلغة العصر؛ نبتعد فيه عن العربية 
والنحو والاعراب وما الى ذلك ونبتعد عن الأصول والمسائل الفقهية. 
والمذاهب المختلفةء ونقتصر فقط على المعنى الحقيقي ولاسيما التركيز 
على مسألة التربية اللخلقية والنفسية التي جاء بها القرآن؛ وثانيا 
الحافظة على العقيدة كعقيدة للتوحيد وكعقيدة علمية؛ وثالثا بعث 


الروح والاعىتزاز بالاسلام من جديد» وأخيرا فکرت في أن أبداً فی هذه 


التجربة بهذه السور لانها صغيبرة ت وهي التي يبتدئ بها الناس؛ ويصلون 
بها وقد أتعبنى هذ الشرح کثيرا (31). 


¬ (31 


نعتذر للاستاد کنون عن اې خط غير متعمد ارتکبناه فې حقه او آي سهو فقد العقطنا هذا اللقاء 
من تسجیل لم یکن كامل الرضرح في بعض مقاطعه. 
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ملحی ؛ 3 
مقالات لم يجمعها الاستاذ گنرن في كتب 


- أثر المغرب فى العلم واللغة | - مجلة مجمع اللغة 


. 1975 أحمد بن شعيب الجزنائي - المناهل - 2 س 2 مارس‎ - ٠ 
. 1954 ع 42. س‎ - ٠ الآدب العربى وحدة - مجلة الانوار‎ - 
الاغزاز وابن اللونقة . مجلة المجمع لتعامى‎ - 
. 1958 العربی - م3 م 36. موز‎ 
. 1976 تائية أبى اسحاق الالبيري | - المناهل ~ 5 س 3. مارس‎ - 
مجلة المجيع العلمي‎ Û لصويب‎ 
. 1962 العريي - ج1 37 يناير‎ 
1966 بناير/ابريل‎ ٠7ع‎ - | ٠. البحثالعلمي‎ - | ٠ ترجمة الواعظ البغذادي‎ - | 
. 1933 أبو جعفر بن عطية (1) | - مجلةالسلام | - ع2 س1 نوفبر‎ - | 
.1933 أبو جعفر بن عطبة (2) |د " " - 3 س1‎ “ 


- الجناس وأنواعه في منظومة | - مجلة مجمع اللغة . ا 
ابن الطاهر الهواري قاضيفاس | العربية بالقاهرة ٠‏ | - ج 38 نوفمبر 1976. 


- أو الحسن المسفر ` - مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق - أكتوبر 1961 . 
| - الحماسة المغربية - مجلة الانوار | - ع7 س1948. 
- حول خطبة طارق - دعوة الق - ۽ 7/6 س 11 ماي 1968 
- حول دیوان ابن غنین - مجلهة المجمع العلمى ۰ 
العربى - ج 2 م35 نیسان 1960 . 
- حول رؤية ابن بطوطة لابن | - مجلة المجمع العلمي 
اتيمية العربى - ج 3 م40 يوليوز 1965 . 
- رد على نقد - مجلة السلام - ج7 س ٠1‏ ابریل 1934 . 
- ابن رشد الفقيه - دعوة الى - 2 دحنير 1967 . 
- سابق‌البربري - دعوة الىق - ع 4. س 21 يولیوز 1980 


- الشاعر الانيق أبو حفص 
بن عمر - البينة - بنایر 1963. 
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- الشاقى | - رسالةالمغرب - ج5 ¢ 136 يناير 1952 . 


- الشيخ أبو شعيب الدكالي 
والدعوة الى السنة - دعوة الىق - ۽ 7. س 12 جوان 1969 . 
- الصاحب الشرقي - مجلة السلام ¬ ج9 س1. يونیو 1934 . 
| - ابن الطيب العلمى  "‏ - 8¢ س1 ماي 1934 . 
- أبو العباس العزفي o"‏ - 104 س 1. نوفىبر 1934 
- العربية أمس واليوم | - مجلة مجع اللغة 
العربية - ج 41. ماي 1978 . 
- عقيدة المرشدة للمهدى 
بن توصرت , - البحث العلمي ¬ 9 س 3 سبتمبر 1966 . 
- الغزل (أحمد المهدي الحميرى 
الفاسى) ٠‏ - مجلة العدوتان | - م1 ريبع 2⁄1 س 1371. | 
- أبن الغلة | - رسالة الاديب - ابریل 1959 . 
- أبو القاسم الشريف - ملحق جريدة المغرب | - ع1 س 1937 . 
- القاضى عياض - دعوة احق - ماي 1981 , 
- القاضي عياض أديبا - المناهل ¬ ¢ 19 س 1980.7 . 
- القاضي عياض بين العلم 
والادت دعوة ألحى - نوشمىر 1986 . 
- قافية ابن عمر الرباطي a.‏ -اكتوبر 1959 . 
- مراجعة في شأن تعريف غير.| - مجلة المجمع الغلمي 
وجمع معجم على معاجم العربى - ج1 م39 ناير 1964 . 
- ابن هشیش - مجلة البحث العلمي | - ع 25 س 13 يوني 1976 . 
- صكتبة السلام - مجلة السلام | - 7 س 1933. 
- املك العبقري سيدى محمد 
بن عبد الله - دعوة الحقى - ع س 10. أبريل 1967 . 
- من أدبنا الشعبي - مجلة تطوان - 5 س 1961 . 
- ابن منصور المغراوي 
شحخصيه مغربيه - دعرة الحى يونىپ 1960 . 
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الاصیلی 
- نظم مثلت قطرب وشرحه 
- ابن الونان 
¬ يوسف بن تاشفان 


وابن عاد 


-. الغقافة المغربية 


- المناهل 
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¬ ع س 2 بوتيو 1975 ,. 
- ج5 س 1 › فبرایر 1934 . 


- 1¢ س 1933. 


تح الإمصادر والمراحے 


1 -مۇلفات الاستاذ عبد الله گئوؤن ؛ 
1 -— تاریخ الدب 2 


- أحاديث عن الادب المغربى الحديث. ط 1. دار الفقافة - البيضاء. 

- أدب الفقهاء. طبعه دار الكتاب اللبثاني. ب ت. 

- أمراؤنا الشعراء. المطبعة المصرية. تطوان 1361 ه. 

- سابق البربري» مطبعة الترقى» دمشق 1969 . 

- المنتخب من شعر أبن زاكور» ط 1. دار المعارف المصرية 1966 . 

- النبوغ المغربي في الادب العربي» ط 1 . المطبعة المهدية. تطوان 1938. 
- النبوع المغربي في الأدب العربي» ط 2 دار الكتاب اللناني. 1961 . 
- النبوغ المغربي في الادب العربي» ط 3 دار الكتاب اللبناني» 1975 . 


ب - التراجم ؛ 
“ ابن آجروم ٠‏ : سلسلةذكريات مشاهير رجال ا مغرب. دارالكتاب‌اللبناني؛ بيروت. 
- ابن أبي زرع و : © ك 
- أحمد زروق 


- الاصيلى 
- آکلسوس 


الامام ادریس 

- الامير سليمان الموحدي 

س ابن بطوطة 

- آہو بکر بن شبرین 

- أبن البناء العددي 

-آبو جعفر أبن عطية 

- ابن الحاج الفاسي 

- ابن حبوس الفاسي 

- ابو حفص بن عمر _ ! ا ا ٠‏ 
- اہن رشید 


- ابن زا کور 
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- ابن زنباع و" " ۰ : 

- السلطان محمد بن عبدالله ؛ "' ' 

- الشريف الأدريسيى و : # » و م« هه 
- ابن الطيب العلمى 

ا السا ا إا ا 

- أبو العباس العزفي 4 

- عبد العزيز الفشتالي 

-“ عبد العزيز الملروزي و ۰ 

- عبد الله بن ياسەن و" : f‏ 

- عبدالهينن‌الحضرمي إل ا ا هف ا 
ابن عبدرن الكناسي 1 1 

- عشمان السلاجي a.‏ : ا e‏ 

- آبو غمران الفاسي و ۱ . - 

ابن غار ي u‏ ۰ : 

- أبو القاسم الزياني 4 

-.أبو القاسم الشريف ي" .۲۲ 

- مالك بن المرحل و ١‏ 

- أيو موسي الجزولي وه ا 

-“ ميمون الحطابى u u a‏ 
- الوزير اہن آدريس و : ا , 

- ابن الونان ۰ 1 

- أبن الياسمان 


- وسفی بن تأ شفان 


ج - المفالة الادبية :+ (ةة) 
- أزهار برية؛ مطبعة ديسبريس. تطوان» 1976 . 
- التعاشيب ‏ المطبعة المصرية. تطران. ب ت. 
- خل وبقل المطبعة المصرية» تطوان. ب ت. 
- العصف والريحان. مطبعة گریادیس» تطوان. ب» ت. 
- معارك. مطبعة دیسبریس. تطوان. ب ٿ. 
- واحة الفكرء المطبعة الهدية. تطوان» 1948 . 


e” 


( 37 ) - للاستاذ عبد الله گنون مقالات آدبية أخرى لم يجمعها في كتب. انظر بعضها في الملحق رقم 3. 


cag n 
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د - ډواوین شعریة 3 
أشذاء وأنداء. مطابع البوغاز» طنجة. ب» ت. 
إيقاعات الهموم» مطبعة سورياء 1401 ه. 
صنوان وغير صنوان؛ (معد للطبع|ء _ 
لوحات شعریة. دار گر مادیس. تطوان. 1966 . 


هى - الشروح : 
شرح الشمقمقية, دار الطباعة. تطران. 1954. 
شرح مفصوره الکودي؛ مطبعة مصطفی محمد؛ مصر؛ 1356 ھ. 


و - التحقيق والنشر : 
]1 - الشعر : 
تائية أبي إسحاق الالبيري» مجلة المناهل» ع5 س 3 مارس 1976 . 
ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث» معهد مولاي الحسن» تطوان. 1958 . 
قصيدة أنجم السياسة لابن المالقى؛ مجلة الثقافة المغربية» ع 9 س 1973, 
قصيدة الواعظ الاندلسي في مناقب عائشة (ض). مجلة المناهلء ۽ 6. س 3 پولبوز 1976 


القصيدة الشقراطيسية فى مدح المصطفى. 


2 - علوم اللغة العربية : 

رسالة في أحكام الاختصاص للشيخ عبد السلام بن الحاج؛ منشورات مجمع اللغه العربيه 
بالقاهرة. ب ٿ 

شرح جمل المجرادي ليارة. 

شرح البوري على منظومة ابن كيران في الاستعارة. 


- التاريغ والادب : 


رسالة ابن أبي الخصال التي نال فبها من كرامة الرابطت مجلة المجمع العلمى العربى. 4 


رسائل سعدية. دار الطباعة المغربية» تطوان 1954 . 


4 - العلوم الاسلامية ٠‏ 


- الانوار السنية في الالفاظ السنية لابن جزي. 
- ترتيب أحاديث الشهاب للخزرجي. 
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- تلقن الوليد الصغير لعبد الحق الاشبيلىء الطبعة المهدية. تطوان 1952ء 

5 رسالة نصرة القبض في الصلاة للمسناوي. 

- کتاب الاربعن الطبية للبغدادي. مطبوعات وزارة الارقاف والشؤرن الاسلامية. 1973 
- كشف الشبهات لحمد بن سليمان الدرعي. 


ز - كدب إسلامية : | 
- الاسلام أهدى» دار الطباعة الحديثة. البيضاء. ب ت. 
- إسلام رائد. دار الكتاب اللبناني. 1979 . 
- تعركات إسلامبة. دار الطباعة الحديثة, البيضاء. ب» ت 
- تفسير سور المفصل من القرآن الكريم. ط 1 دار الثقافةء البيضاء. 1981 . 
- جولات فى الفكر الاسلامي؛ مطبعة ديسبريس. تطوان. 1980 . 
- الرد على كتيب "هل يجوز الاعتقاد بالقرآن". 
- شؤون إشلامية, دار الطباعة الحديشة. ب» ت. 
. - على درب الاسلام, ملعة گرمادیس. تطوان. 1972 . 
- فضيحة المبشرين في احتجاجهم بالقرآن المبين» مطبعة رابطة العالم الاسلامي» مكة 
الكرمة. 1982 . 
- القدوة السامية للناشئة الاسلاميةء دار النشر للجامغيين. ب ت. 
- محاذي الزقاقية؛ مطبوعات معهد الابحاث العليا المغربيةء 1958 . 
- مجلة لقمان, المطبعة المهدية» تطوان. ب» ت. 
- مفاهيم إسلاميةء مكتبة المدرسة» بيروت» 1964 . 
- منطلقات اسلامية» مطبعة سورباء طنجة. ب ت. 


ح - مختلفات ؛ 

- التيسير في صناعة العسفير للشيغ بكر بن ابراهيم الاشبيلي. فصلة من صحيفة معهد 

الدراسات الاسلامية يمدريد. م 8/7 . 1960/1959 . 

- الجيش المجلب على المدهش المطرب (نسخة مرقونة). 

- عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب للحازمي» الهياة العامة لشؤون المطابع الاميرية. 
القاهرة 1965 . 

- لقمان الحكيم» المطبعة المهدية, تطوان. ب» ت. 

مداخل الى تاريغ المغرب» مطبعة الوحدة المغربية» 1944. 

نظرة في منجد الأداب والعلوم معهد الدراسات والبحوث العربية. لقاهرة. 1972. 
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. “يقي المصادر والمراجع : 


. 1929 الادب العربي في المغرب الاقصى. محمد بن العباس القباج. ط1 س‎ ٠ 
الآدب المغربى من خلال ظواهره وقضاياه. د. عباس المجراري» ط 1. مكتبه المعارف»‎ ٠ 
الرباط.1979.‎ 
الاستتقصا لاخبار دول المغرب الاقصى. أحمد التاصري» ت محمد الناصري وجعفر الناصري؛‎ 
) . 1955 دار الكتاب» البيضاء.‎ 
أضواء على مشكل التعليم للمغرب» محمد عابد الجابري دار النشر المغربية.‎ ٠ 
البيضاء. ب ت.‎ 
الانتلجانتسيا في المغرب العربى» عروض مجموعة بإشراف عبد القادر جغلول. دار الحداثة.‎ - 
. 1984 بیروت»‎ 
الببليوغرافياء لوزير نويل ماليكس» ترجمة بهي شعبان. ط 1 منشورات عريدات.‎ ٠ 
.1974 بیروت.‎ 
. 1972 مناهجه. أصوله مصادره. شوقي ضيف» دار المعارف» صر‎ ١ البحث الادبي‎ - 
بحث في نشأة علم التأريخ عند العرب عبد العزيز الدوري الطبعةالكائرليكية.‎ 
بیروت. ب ت.‎ 
البرهان في وجوه البيان؛ ابن وهب تحقيق أحمد صطلوب وخديجة الحديثى» ط 1 جامعة‎ - 
بغدأاد. ب ت.‎ 
البيان ا مغرب في أخبار الاندلس والمغرب. ابن عذازي المراكشي نحقيق ليفي بروئنسال‎ 
. 1947 و ج.س. کولان» لیدن.‎ 
1925 تاريخ الآدب العربي؛ أحمد حسن الزيات. دار نهضة مصر للطباعة والنشر, القاهة‎ 
تاريخ الاآدب العربي» كارل بروكلمان» ترجمة د. عبد الحميد النجار» ط 4 دار المعارف‎ - 
) . 1977 القاهرة‎ 
. 1974 تاريخ آداب العرب» مصطفى ضادق الرافعي» ط 4 دار الكتاب العربي» بيروت»‎ 
. 1924 تاريخ الشعر والشعراء بفاس. أحمد النميشي. مطبعة أندري» فاس‎ - 
. 1964 التاريخ والسير» حسن فوزي النجار. دار القلم. القاهرة.‎ - 
التأليف ونهضته بالمغرب فى الفرن العشرين 1900 - 1972). عبد الله الجراري؛ مكتبة‎ - 
. 1985 المعارف. الرباط.‎ 
.1982 حقيق اترات د . عبد الهادي الفضلي» ط 1. مكتبة العالم. جدة.‎ . 
تحقيق النصوص ونشرها. عبد السلام هارون» ط 1 جنة العاليف والترجمة والنشر.‎ 
' 1954 القاهة.‎ 
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- التراجم والسير» محمد عبد الغني حسن» ط 2 دار المعارف. ب ت. 

- التشوف الى رجال التصوف, ابن الزيات تحقيق آدولف فور» مطبوعات معهد الإبحاث 
العليا المغربية. ج 12 الرباط 1958 . 

- التيارات السياسية والفكرية با مغرب خلال قرنين ونصف نبل الحماية» ابراهيم حركات. ط 1 . 

.1985 مطبعة الدار البيضاء»‎ ٠ 

- الحأفظ الواعية محمد المدتى بن الحسني» عبد الله الجراري» مطبعة النجاح الجديدة. 

“ اليضاء. 1977. 

- الحركة الفكرية على عهد السعديين» محمد حجي» دار مغرب للتاليف والترجمة 
والنشر» 1976 . 

- الحياة الادبية في المغرب على عهد الدولة العلوية. محمد الاخضر؛ ط 1. دار الرشاد 
الحديثة. البيضاء 1977 

- الخطاب النقدي با مغرب حول الشعر 1930 ٠‏ 1980 ). ناظم عبد الجليل؛ رسالة لنيل دبلوم 
الدراسات'العلياء كلية الآداب. الرباط. 1987 . 
- الرؤية والفن فى الشعر العربي الحديث بالمغرب. د. أحمد الطريسى» ط 1 المؤسسة الحديثة 
للنشر والتوزيم البيضاء. 1987 . 

- السلفية والوطنيةء عبد القادر الشاوي» مؤسسة الاأبحاث العربية» بيروت. 1985 . 

- سعيد حجى» دراسة عن حياته ونشاطه الشقافي والسياسي» أبو بكر القادري» مطبعة 
التجاح الجديدة البيضاء. 1979 . 

- شرح ديوان المتنبي؛ عبد الرحمان البرقوقي؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت 1980 . 

- الشعر الاندلسي بحث في تطوره وخصائصه؛ إمليو غرسيه غومس» ترجسة حسين مؤنس» 
ط 2 مكتبة نهضهة مصر؛ القاهرة. ب.ت 

- الشيخ البدع محمد بن عبد السلام السايح» عبد الله أجراري. مطيعة الح الجديدة؛ 
الييضاء. 1979 . 

- الصحافة الادبية وجهة جديدة في دراسة الادب العاصر رتاريخ. شکری فیصل» 
القاهرة» 1960 , 

- الصحافة المغربية نشأتها وتطورهاء زين العابدين الكتاني» نشرة وزارة الانباء. ب» ت. 

- الضحك بحث في دلالة المضحك هري برگسون» ترجمة سامي الدروبي ود. عبد الله 
الدايم. ط 2 دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر» دمشق. 1964 . 

- طه حسين نقده الآدبي ومصادره الفرنسية. الطاهر مفتاح؛ الدار العربية للكتاب. 
تونس. 1976 . 

“ عروض في تاريخ الأدب وفي التحقيق» أنجزت تحت إشراف الأستاذ المرحوم محمد الگنوني»في 
سلك اشهادة الدراسات الجامعية العلياء في موسمى (1984 - 1985) و(1985- 1986 ). 
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علم التاريخ عند المسلمين» فرانزر روزنتال» ترجمة د صلاح أحمد العلي؛ بغداد» 1963 . 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي» محمد الحجوي الثعالبي ط 1. المكتبة العلمية. 
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فن السيرة د. احسان عباس دار الثقافة» بيروت» 1936 . 

فن المقالة. د. محمد بوسف فجم دار الفقافة» بيروت. ب ت. 
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في الميزان الجديد» محمد مندور» ط 3 مكتبه نهضه مصر. ب ت 

قواعد فهرسة المخطوطات العربية, د. صلاح الدين المنجد دار الكتاب الجدييد. 
ببروت: 1973 . 

اللغة العربية بين المعيارية والوصفية» د. قام خسان دار الققافة. البيضاء. 1980 . 

لحات من تاريخ الحركة الفكرية بالمغرب. أحمد زياد ط 1. دار الكتاب. البيضاء 1973. 
لسان العرب» أبن منظور, دار صاأدر؛ بيروت. 
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مسحاضرات عن فن المقالة الادبية» محمد عرض محمد معهد الدراسات العالية التابع لجامعة 
الدول العربية. 1959 . 
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أ مدخل الى علم الفهرسهء د. محمد فتحى عيذ الوهاب؛ دار الثقافة, القاهرة. ب؛ ت. 
مسامرة الشعر والشعراء. عبد الله القباج» المطبعة الرسمية. 1928 . 

المستشرقون؛ فجيب العقيقي» ج 4 ط 4 دار المعارف. ب» ت. 


مظاهر الثقافة المغربية؛ دراسة فى الادب العربي فى العصر المرينى» د. محمد بن شقرون؛ 
دار الثقافة البيضاء 1985 . 


معجم الحطاً والصواب د. إميل يعقوب. ط 1 دار العلم للملايین؛ بيروت. 1983 . 
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- المقالة الادبية في المغرب من سنة 1930 الى 1950 > محمد بلشهاب. رسالة لنيل د Ea‏ 
كلية الآدات .الرباط. 1981 . 
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- من التراث الى الثورة» د. طيب تزيني» ط 3. دار دمشبق. 1979 . 

- المنتقى من دراسات المستشرقين. د. صلاح الدين المنجد لجنة التأليف والترجة 
والنشر. ب» ت. کک 

- المنزع البديع فى تجنشس أساليب البديع. السجلناسي. تحقيق د. علال الغازي؛ ط 1 
مكتبة المعارف. الرباط 1980 . 

- متهج البحث الادبي. د. علي جواد الطاهر, المؤسسة العربية للدراساث والنشر. 
بیروت) 1975 . 

. منهج البحث الادبى عتد ابن خلگان. محمد يوسف عامر» رسال ماجستیر: جامعة الفاتح. 
ليبياء مارس 1964 . 

- نظرة ناريخية في حركة التأليف عند العرب. : . أمجد الطراباسي. ط 5 دار قرطبة. 
البييضاء. 1986 . ١‏ 

- نظرية الآدب» رينه ويلميك وأوستين وارين» ترجمة مي الدين صبحي» مراجعه حسام 
الخطيب» ط 3. مطيعة خالد الطراييشي ب» ت. 


- أالنقد قد الادبي للدي في الغرب ال م حمل الصادقى عفبفي ؛ طط2 : دار الفكر› 1971 . 
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- النقد التاريخي» سنيوبوس ولانگلواء ترجمة عبد الرحمن بدري. دار النهضه العربية. 1963. 

- الواضي بالادب العربي في المغرب الاقصى, محمد.بن تاو یٹ ط1 دار الشقاقة. 
البيضاء. 1982 . 

- وثائق سرية حول زيارة الأمير شكيب أرسلان للمغبرب. محمد بن عزوز جکیم. مطابع 

الشویخ ديسبريس. تطوان. 1980 . 

- الوساطة بين المتنبى وخصومه» علي بن عبد العزيز الجرجاني» تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم ومحمد البجاوي. ط 4 القاهرة. ٠.1966‏ 
- وفیات الاعان» ابن خلكان» تعفيق احسان عباس» دار الفقافة. بيروت» 1968. 

- يتيمة الدهر الثعالبى» ط 1 دار الكتب العلمية. 1979 . 


3 س المحلات والحرائد : 
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- الانوار» ع 7 س 1948. ع 42 س 1954. 

- البحث العلمي» 1 س 1964. ع۰7 س 1966. ع 9. س 1966.. ع ۰12/11 س 1967. 
ع 16 س 1970. ۽ 25. س 1976 . 

- البينة. ينار 1963 . 

- تطوان» ۽ 5 س 1961 . 

- الشقافة المغربية؛ > 1 ينایر/ فبرایر 1970 . 

- دعوة الحقىء فبراير/ اکشویر 9 .. يونیو 1960 . يولبوز 1960 فبراير 1963 . 
ابریل 1967. غشت 1967. دجنبر/ مای 1968. نونبر 1968. يوليوز 1969 . 
مارس 1972. يوليوز 1980. ماي 1981. نونىر 1986 . 

- رساله الاآديب. أبريل 1959 . 
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. اللسان العربي. > 4 غشت 1966 .. 

- مجلة آلمجمع العلمي العربي» دمشق» ج 3؛ م ق3 قوز 1958. ج 2؛ م35 نیسان 1960 . 
ج 4 م35 تشرین 1 1960. ج 1. م 35. کانون 2. 1960. ج1› م37 يناير 1962. 
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. مجلهة مجمع اللغة العربيه القاهرة» ج 2/1 س 1966 . ج 38 نوقمبر 1976 . 2 1[ 


ھاي 1978 . 

- - مجلة معهد الدراسات الاسلامية بدريد. ع 2/1 6 س 1958. 

- ملحق جريدة المغرب» ع 1 1937 
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3- الادب العربي فى المغرب الاقصى للقباج 
- الباب الاول : 


الاستاذ گنون مۇرخا لابه ا e‏ 
نقدیم کتب الاستاذ گنون في تاريخ الادب e‏ 
الفصلل الأول : esses‏ 
التحقيب الاديى esses‏ 


2 - حدود وآفاق نظرية التحقيب الادبي .... 
3 - مظاهر المرونة المنهجحية ' ا 
4 - التطور في تاریخ الادب en‏ 
الفصل الثاني a  .‏ 


3 - الصفات الفنية للشخصيهة 


5 - التحقيق في التراجم n‏ 


2 - ملاحظات حول عملية الانثخاب 
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Enam En HEHEHES AHA FY mM ME mi E mm mF HM mE bi HEH E FF i 


Mh HEHEHE HE HE gf py fM f # oh 


EHH PHAM mS MH HE HE f HOF 


mE EH FE mM FE Fp mH E 


HEFNER HN HH bh mM A JÛ #F ¥ 


1 - التتخيات العبقرية محمد السايح eee‏ 
م - المسامرات الادبية en‏ 


mE HAHN EH hE HF FE 


FOTN EE MM mm f HE r mM MH 


mun FPF SES HM E # 


له ل مش س اك ق اط صو بو و uiuNAPFPFRHRARR RDS q+‏ 


mmm EHH HERRE AFENO EN mM HN EHH FHF # 


EEN EHENEEhHEHENHFIFEFNRNESNR Hmm FH mE Hd RH FHKE HE MM BH HA HF HH HF |, 


FENN PEHIN pPHNEHFHHh HM ¥ 


mna rrnmndHmndMHHMNARN FHS FF A ¥ ¥ 


- الباب الثاني 


nam EEH mmm HHA SMM MN HG Am Mh HH mkm Em om Hm mF MH i 


EHF MEHR HN EEN HEHEHE AEN HN HME FPN mH HE HMH # # 


الببليوغرافيا 
1 - اللوائح الببليوغرافية وأخبار الكثبِ 

ےم فهلارس الخزانات والاعلام الببليوغرافي 
الفصل الاصس : 
ملامح نقدية في تاريخ الاستاذ نون للادب 

1 - مفهوم الا دب 

- الظرام والقضايا الادبية 

3 - المقاييس النقدية 


الفصل الأول 
المقالة النقدية 
الفصل الثاني : 


mmm EEE EEE ERRNO mE EHEEHNEHEFRNENHEHNHHNHH HEH HMH Hn rE NA HN py A # 
mbH MM MM O  # M  m m m m m m E  m h m m m m mm m 


eee EFPEREP EE EFEFPCEP EP EERE EE PEPE HPH EERE HEHEHE PhHEHERERGEHENRFN ¥H EM 


unas mrENNHMN EAM HNRMFFPNHHmMHNHAHAMN HAH HRM EHH Hmmm mm FH mh HA FEF HE BHR MEE mF FF 
mm AHHH hm HEH EH HI PFE PERN FFpPFPEHHEFENF EFF Y 


rH FPFHENHEN pl FHF Hmmm mE Em Uh HH BH hh RH FPOINR RM FH ¥ pM HF ¥ 


مقالة التعريف بالكتب f. ur arninrmrsenmnnenarananearelnnrEnaniinen‏ 
ے2“ كتب التاأريح 


Funan I FHEkrsrnma HESEN HFFA HN HFA FFF FFF HRM mM 
1 


APRN RHHHNFHNHEEEH Hm HHHH mH HM HE ME HE HER HFH FEF FH HFF ¥ 


الفصل الرابح 
المعالة اللغوبة 
1 - قضايا المقالة اللغوية sees‏ 
2 وجوه البحث اللغوي وطرائقه 
3 - أهداف البحث اللغوي 
الفصل الخامس 
المعالة الاصلاحيه 


menan nHNH NRHA Hmmm ME EAHA HEL FHF PAHFE FF pg gm gl  # #¥ # © 


Ann rTrFFEmSHMAMSmmE HEM dAEHYHEmHHENH Hmm mM EN ME lH mM FF fF ¥ FF a J # F ¥ 


usd HNN Hh ENE HEH FA FM ¥ # # 
unmnrEEFHHHNHHHENNF HHH Hm HH hE En PF BM FF FY j| fr F ¥ 
unrmsrnrnpmmmmnmHELRHANLAIN RHE RRR HANA JA aA ¥ > 


wspnnunrmsnrP RFE Tr Sn rE HN FI AFA mm And 2 2 


362 


- اصلا مالعل e‏ 


- الباب الارن : 
الاستاد گئون محققا للتراث eee‏ 


mA NAN pHENTEM FP HEHE mH hE HER HNH HS HHA HE RRP mm EHRE EHH aA HHHH HFH Ey FW FF 


mn mm MEHEN FEHM mm mE mH HFH HMH Hm HF Rm mm gg mr HMH HH ww HAHA FH A FJ FEF Hmmm FH Hh fl F 


MNENp mF EHhF NTH IFN MN mE Wb EH MH HH BH FEE RHA EHF HMH mmm mH Hh gm Hl # 


EEE HNH RHF EpIAN AHERN PHF HEH HRN FEA nN FH mE RFF HE A mE FE HAH FHM #H 


imp RRIF EHH RHEE FEPFHIFTHmNHENHE HAE Rm ER RHF HN Fp Hmmm HF f FF hk E 


SRN mu EEE AFHFHEHNREHmN mmm Hn bh HEHE fA Pm Hh HEF gm HA Noa ARE FH #F ¢; 


HAMMAM SHIP EHH mm HN Sd hE E FAME EME Hmm MEH A HE hd wm HMH FH mM HH Wy E 


IBSEN EFF HHHH hmm HHHH HH HA pM HEY HF # # 


ملحق | ٠‏ سيرة حياة الاستاف لون ا e‏ 


: لقاء مع الاستاذ گنون es‏ 


ملح 3 : مقالات لم يجمعها الاستاذ گنون في کب . 
FEY‏ المصادر والمراجع essen‏ 


esen ...... اموضوعأات‎ 
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مطبعة سبارطيل 


9 زنقة مجمد بن أحمد البقال اليوغاز - طتجة 


رقم الإيداع القانوني 
901/91 


يعتبرالمرحوم الآستادذ عبد الله كنون سن أبرز القمم ألشا 
كي دنيا النقادة المغربية الحدينةء وسيبقى علامة مضيئة عبر تار 
هذه الاو امنداد العصور. 

عالآأستاذ عبد الله كنور أجيال وداعية و مصلح ديني 
وعالم ققيه وأديب لغوي ناقد . وكتاباته الغزيرة تأجمع بين الهم 
الثقافي والهم السياسي ولا تكاد تغصل بينهماء لقد كان بح 
عمير عصره. فدراساته الأدبية الأولى جاءت نحديا للاستعمار الذي 


آنکر على المغرب ان بکون له کیان علمي و آدباي ٠‏ کہا کانت 
هلوا 


عمواجهة لكثير سن سؤرخي الأدب العربي المشارقة الذببن 
هذا الكتاب الذي بحدر أليوم بعد رحيل الفقيد إلى دار 


البقاء» هو أولا وأخيرا بادرة وفاء وتقدير, لذكرا رجل عظيىم» افده 


لمولف يسعاى سن خلال هذه البادرة إلى تسليط الضوء 
سمت الدراسة الآدبية عنده وهي : تاريخ 


الدب والمقالة الأدبية وزحقيق التراتث. واأمنا أن يبسد هدا | 
المتواضع بعض الغراع الذي تركه الرجل,) وأن بلغت أعين الدارسين إلص 


۴ 


منص اننتاحه و تنو عه. 


ا 


